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المحتويات 


شكر وتقدير 

تقديم 

مقدمة 

القسم الأول: نظراتٌ تاريخية شاملة 

-١‏ إعادة تقييم العالمية: الترجمة والحداثة وخطاب الهيمنة 

+ التتجمة في إظاز التون بين العالي ولحي 

#كوراسان الترحمة فالهنى: معاوسة نظرية رظي 

#ع هن التيجطة الثقافية ببمنظور مر راوتية ما جهد الام تمان 

4- نحو مداخل تعدّدية وبَيّنية 

القسم الثاني: التطورات الجارية 

1- نظرة عالمية على دراسات الترجمة 

-٠‏ التعدي والاستيلاء في الترجمة الثقافية المتعددة الجنسيات: ملاحظة 

الك نيه يعدن التهز اولان معان قري النطم التميةة 

4- ترجمة الثقافة الشعبية: فيلم «جنازة الرجل العظيم» للمخرج فينج 
خياوجانج باعتباره نضا متعدّد التّوى 

٠‏ اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة «ما بعد استعمارية» أشكال الهدم 
المناهض للهيمنة في لغة مُهيمنة 

المراخع 


شكر وتفدير 


نودٌ أن تُعبّر عن عميق امتناننا للأشخاص التالية أسماؤهم ممن قدَّموا إلينا مساعدةً كبيرةً في 
جهود الكتابة والتحريرء وهم: إدوين جنتزلر وسوزان باسنيت» 7 قرأ مسوّدة المخطوط 
بغنايةوقدّما بإلينا كفايقات :واقتراحات كثيرة عميقة مكنا من «تنفيد المسؤدة حص 
اكيت سكل تتاب الحا وناء ل لباق حدقي الأجاري الس حبق الجطا را 
وقاع وبحف الأممال ارين الكييدةة: كما قاميع نارة وكتى بقراءة الحشكة النهاقة 
للمخطوط وأسهمت ببعض الجهود التحريرية. وأما تومي جروفر وماريوكا جروفر فقد 
دابانجن يدانه العمل إلى هايته؛ حل ,تدم ,معو غاطة ومزازرة تفضيع فن بتماشتهنا 
العمل ولو ذلك ما امعفتهنا | كمال كتاية الكتات: وتعويرة يود الحزراف أ 
آخرّاء التعبير عن امتنانهما للدعم المؤْسَّسِي الذي تلقَيّاه من جامعتّي تسينجهوا ولينجان في 
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هونج كونجء وتقديرهما الخاص للدعم الكبير والسخي الذي تلقياه منهما بصورة ما. 


هو 


تعديم 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» - وما فَتِعْتُ أَردّد ذلك في كُتُبِي التالية عن 
العحفة بت يُعَد امترجم مُوْلّفا من الناحية اللغوية» ومن تم من الناحية الفكرية. فالترجمة 
في جوهرها إعادةٌ صَوغ لفكر مُوْلّفٍ معين بألفاظ لغةٍ أخرىء وهو ما يعني أن المترجم 
يُستوعب هذا الفكرٌ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره. وذلك في صور تتفاوت من مُترجم 
إل لقن كان أعاد شعافة ,نذا" المكن. رلمة اأخرى» وهركا أنه يتوقل جما كيه جهاز 
تفكيره. فيصبح مرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويا فقطء بل هو فكريٌّ ولغويء فما 
اللغة إلا التجسيد للفكر» وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم المترجم للنص الُصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة الْمترجم فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ الممترجم كتابة نصه 
المترجّمء فإنه يصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم الْمترجم الذي يُكتسي 
لعكة الخاصنة ومن نظو البح ها يفكرة الخاضء بحيث يضبح الكص العديه مزيها 
من النصّ الَصدّر والكساء الفكري واللغوي للمُترجم؛ بمعنى أن النص الُْترجّم يُْفصِح عن 
عملٍ كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدّر).ء والكاتب الثاني (أي المترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعادَ امأف بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعضّ تلك الأبعاد حين يترجم النصوص العلمية؛ مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت حظ المترحجم من لغة العصر وفكره 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي لغتّه الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
المترجم ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 
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ولفن :آنل هي ذلك عن كقاوكة أسلوي: العاتك حت :و انو نحا اعلا وأسلون: 


حين يُترجم نا لولف أجنبيء فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


فلكل مُؤلّفء سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبّاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ حَدْساء ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عرض هذا القول في كتبي عن 
الترجمة والْمُقدّمات التي كتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يجد الكاتب أنه يقول قولا 
مُسِتمَدًا من ترجمة معينة» وهو يّتصوّر أنه قولٌ أصيل ابتدعه كاتبُ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوية أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف (أيْ لغة الترجمة) 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي يُبدِعها ويراها قاكمة في جهاز تفكيره. وكثيرًا ما تَتسرّب 
بعضُ هذه الأقوال إلى اللغة الدارجة فتحلٌ محل تعابير فصحى قديمة؛ مثل تعبير «على 
جثتي» 50037 0620 :39 0765) الذي دخل إلى العامية المصرية» بحيث حل حلولًا كاملًا 
محل التعبير الكلاسيكى «الموت دونه» (الوارد في شعر أبى فراس الحمدانى)؛ وذلك لأن 
السامع يعد افق ميعن مكتدةا ل ينقله لعي الكلاسيكي الأصليء وق عفدل هذا لون 
بقوله «ولى مت دونه», لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل الُْترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه» وبعد زمن يتغير معناهء مثل «كن تدقٌ الأجراس» 126 18012 :101 
5 11»ص0؛ فالآصل معناه أن الهلاك قريبٌ من سامعه (©126 1507 10115 16). حسيما ورد 
في شعر الشاعر «جون دَنْ», ولكننا نجد التعبيرَ الآن في الصحف بمعنى «آنّ أوان الجد» 
(المستعار من خُطبة الحجّاجٍ حين وَلِي العراق): 


آنَ أوانْ الج فَاشْتَدّي زِيّمْ قد لفها الليل بسوّاق حُطُمْ 
ليس براعي إِبِلٍ ولا عْنَّم ولا بِجِزَارِ على ظهر وَضمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف معناهء ويَحلّ 
محل التعبير القديم (زيّم: اسم الفرسء وحُطّم: أي شديد البأس؛ ووَضّم هي «القزمة» 
الخشبية التي يَقطع الجزَّار عليها اللّحم)» وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما كتبتّه من 
شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 


القاهرة, ١7١٠م‏ 


بقلم وانج نينج وسون ييفنج 


عنوان هذا الكتاب «الترجمة والعولمة» وإضفاء الطابع المحلي»؛ مما يعني أن جميع المقالات 
المنشورة فيه تتصل بصورة ماء على الأقل» بالقضايا الثلاث المذكورةء وهي الترجمة؛ التي 
تعقكر الموضوعٌ الرئيسي الذي تُناقشه المقالاتُ المذكورة من منظوراتها الخاصة؛ والعولمة, 
وهي السياق الواسعٌ الذي ثناقش الترجمةٌ في إطاره» والذي يعيش جنبًا إلى جنب مع 
الطابع المحليء وإن كان هذا الأخير غالبًا ما يطعن في العولمة. وقد تغيّر التمييز بين 
الطابع العالمي والطابع المحلي تغيّرًا كبيرًا في السنوات الماضيةء وأصبح من الموضوعات 
التي تحظى بمناقشات ساخنة في البحوث الأدبية والثقافية في الآونة الأخيرة» وإن كان 
القارية العرئة للحدين فد اذى إل أن سنادت كروب القوذنبية الغالدة والعلية خراشنات 
الترجمة في الصينء على المستويّين الثقافي والسياسي. وإذا كنا نستطيعٌ افتراض وجود 
جدلية بين العالية والعلية: + فإن ن التمييز بينهما من المحال أن يختفي؛ ففي مجال الترجمة 
الأدبية» وهي التي داتمًا ما تتضمَّن على الأقل لغتّين وثقافتّينء وهما في أغلب الأحيان اللغة 
والثقافة الصينية واللغة والثقافة الإنجليزية» نجد أن الترجمة إلى اللغة الصينية تعني 
إضفاءً الطابع المحلي على المادة العالمية» والترجمة من اللغة الصينية تعني عولمة الطابع 
المحلي. ونستطيع تبريرَ اختيار هذا الانقسام القائم على المفارقة والجدلية عنوانًا كيشا 
لهذا الكتاب يوجود حاجة عاجلة لدفع مناقشة دراسات الترجمة في الضين دما في سياق 
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يجمع بين العالمية والمحلية. ولما كان الاتجاه إلى اعتبار الترجمة نشاطًا ثقافيًا وسياسيًا 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


يشتد ساهدّه باطراد فلا يد أن تستند دراساتُ الترجمة إلى الوعي الواضح بضروب التوثر 
بين العالمية والمحلية الكامنة في الترجمة, وتأثيرها في النموذج الثقافي المحلي تأثيرًا يُغيّر من 
طبيعة هذا النموذج. 

من الصحيح أن الإصلاح الاقتصادي في الصين وانفتاحها على العالم الخارجي 
يكذ التصيف اللخين مخ السسيفياق قد هاحيةه تعييراءت عبيرة فق الضين؟ ينا فى .ذلك 
داخل الحياة الجامعية.ء خصوصًا في الدراسات الأدبية والثقافية؛ فقد عاد برورٌ الاهتمام 
بدراسات الترجمة وهو ما أدَى إلى إجراء مناظراتٍ ومناقشاتٍ تتميّز بالحساسية العميقة 
لكل قضية تتعاّق بأي جانب من جوانب الترجمة تقريبًاء ولكن الباحثين خارج الصين لا 
يكادون يعرفون هذه التغيّرات المثيرة» وتلك حالٌ نأسف لها وإن كنا نفهمها خير القهم؛ 
كلقن كان الضون والدرافيات: العدينية 131ثنا ظاهرة وقتد فق تكن اعتمارا كنا فل 
الوسائل الغربية المستخدمة في تمثيل وتصوير [كل ما هو أجنبي] و«ترجمته»؛ فإذا كان 
المتخصّصون الأجانب في الشئون الصينية ينشرون ما ينشرون بين القينة والقينة عن 
الدراشاف الصيدية:بمعتمذية ى 'تتاوليا عل متطوراذيه النظرية الخاصة وحدف نان 
الباحثين الصينيين لم ينشروا إلا القليل نسبيًا باللغة الإنجليزية في المجلات العلمية الدولية 
تخول: #طنايا القعافة والترحمة ».وق عضنو ,ذلك “كان الاقحاة الحال إلى العولة يزداد 
سرعة؛ ويوّر في كل جانبٍ تقريبًا من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية المعاصرة: بما 
فذلك الدزاساء القافية ودزاينات الترحمة: ولدينا مق الأسناق ما مقط را :إل التصدف 
لهذ التحالة: ووواجه الخكران 'تخريا كبيرا يكل ف تقديم :ضور غامة حديكة الدراسات 
الترجمة في الصين. وهكذا فإن الكتابّ الحالي محاولة لعولمة نتائج البحوث التي أجراها 
الباحثون الصينيون المحليون حول دراسات الترجمة في السياق الدوليء مثلما يمذّل محاولةٌ 
لإضفاء الطابع المحلي على نتائج البحوث التي أجراها الباحثون الدوليون في الترجمة في 
السياق الصيني؛ ومن كَم يُمكن إجراء حوار عَبْر ثقاف فكّال عن قضية العولة وإضفاء 
الطابع المحيء خصوصًا في :مهال وراسات الترجمة. 

وعلينا أن نُحدّد طبيعة هذا الكتاب ونطاقه في البداية» فنقول إنه سوف يرك على 
دراسات الترجمة في الصين القارية؛ لأن حالتّى هونج كونج وتايوان تختلفان اختلاًا 
شديدًاء مثلما يخلف السياقان التاريخي والسياسي لهما. فالباحفون في هونج كونج 
يتمتّعون بموقع أى وضع يزيد من إمكان تواصّلهم مع سائر مناطق العالم؛ وتقاليد 
وراضات التهمة اق حوح كوف تكالف الحقلا فا كدري اعنها تق الضدين القارية كرالك 


ا 


نجد أن دراساتٍ الترجمة في تايوان ذاث أصول أيديولوجية مختلفة» كما يزداد بروزٌ 
اتجاهها المحلي/الإقليمي في الاق الذاهق للتحولة: وعلى ضوء هذاء فإن القضايا التي 
نناقشها هناء نظريًا وتطبيقياء تنتمى إلى الصين القارٌية وحدها في السياقات التاريخية 
والسياسية والثقافية جميعًا. ومع ذلك؛ فإن الكتاب يُستشهد ببعض الباحثين المقيمين 
في هونج كونج ويُناقش أقوالهم أكذاكاه وسو نكر :هذا الكتاب امفافل الساسرة كتلقة 
عن تأثير العولمة (وما يترتب عليها من نتائج) في دراسات الترجمة في الصين من خلال 
تحصن الذاكل المفضتة حاليًا لدراسات الترجمة في سياق عالمي. فالكتاب موجّه للمهتمين 
بدراسات الترجمة عموماء وللمهتمين بممارسة الترجمة في السياق السياسي والثقافي 
الصيني خصوصًا؛ ففي مطلع القرن الماضي «احتضّن» المفكّرون الصينيون نموذجًا 
مُحاكيًا للخرب من خلال عدب منتقى بعناية من الترجماتء ابتغاء تغيير وجه الحياة في 
الصين من خلال الطعن في التقاليد الثقافية الُنوّعة للأمة وهدمهاء وخصوصًا ما كان 
ينسم بالطابع المحافظ منها؛ وهكذا وجدتا طوفانًا من التزجمات لأدب الحداثة وما يعد 
الحداثة والنظريات الأدبية الغربية في القرن العشرين» وهو ما كان له تأثيرٌ مباشر في 
«الحُمّى الثقافية» في الثمانينيات. والواضح أن الترجمة. خصوصًا من أية لغة غربية 
رئيسية إلى اللغة الصينية» قد نهضّت ولا تزال تنهّض بدَّور مهم في «عولمة» الاستراتيجية 
الثقافية والسياسية الصينية: ولكن؛ كما هو معروفء لا تؤدي العولمة في الثقافة بالضرورة 
إلى توجّه ذي بعد واحد وحسب؛ أي اكتساب الصين الطابع الغربيء بل إنها تؤدي إلى 
«تدويل» أو حتى «عولمة» البحوث الثقافية والأكاديمية الصينية. وربما لا يؤدي ذلك 
بالضرورة إلى التجانس الثقافيء ولكنه سوف يجعل العولمة قطعًا قضيةٌ أقل شرًا. وتحقيقًا 
لهذا الغرضء فإن المؤْلفَين اللذَّيّْن تعلّما في الصين القارّية وفي الغربء واللدّين يحيطا 
بالثقافتين والنظريات النقدية الصينية والغربية» سوف يتناولان مباشرةً مسألةٌ التناقض 
التقليدي بين «العالمي» و«المحلي»», ويُحاولان التفاؤض بينهماء في محاولة للوصول إلى 
هدف الجمع بينهماء فيما يُسمَّى «العالمحلية»» فيما يتعلّق بالدراسات الثقافية ودراسات 
الترجمة الصينية في سياق دولي. 

كا «الكطابة ادي الصينى أثناء الفترة السابقة لأيام الحُمّى الثقافية مبتلى 
بنزعة اختزالية ضما رقةة وكات الفرياة النقدية المستخدمة فجِّةٌ بصورة واضحة؛ وتتسم 
بالسذاجة النظرية. كما كان «المشروع الاختزالي» يستتبع أيضًا تشويه صورة الغرب؛ إذ 
كانت أية محاولة لتلّقي الإلهام من الغرب تُعتبر اكتسابًا للطابع الغربي» وهو اتجاةٌ 
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خطرء إن لم يكن واقعًا يقتضي الشجبّ الصريعٌ القاطع. وبعد عدة أعوام من التحؤلات, 
يدا كك فين النفان الصيديية يطليوة النظريات الأدبية الغربية حتى يتجِدَّبوا المهام التي 
كُلْفُوا بها ساعين إلى أن يصبحوا النخبة الفكرية للفترة الجديدة» ومحاولين إقامة حوارات 
حول النظريات الأدبية مع نظرائهم الغربيين بقصد إعادة بث الحيوية في الخطاب الثقافي 
الصيني. وهكذا تُرجّم الكثير من الأعمال الأدبية الغربية حتى تحلّ محل مذاهب الماركسية 
التقليدية الكامنة في الدراسات الأدبية في الصين. ومن الطبيعي أن تتعدَّر دراسةٌ أحداث 
ما بعد فترة ماى تسي تونج بمعزلٍ عن غيرهاء فكان عددٌ كبيرٌ من المناظرات لا يقتصر 
على تناول التظاهر الأيديولوجيء بل يتناول التقاليدَ الثقافية الصينية الراسخة كذلك. 
وسوف ترجع بعض ال مقالات في هذا الكتاب إلى أصول أوّل موجة عالية من موجات 
اكتساب الطابع الغربي في بواكير القرن العشرين» وهي التي تُحيي دون شك ذكرياتٍ 
مُهينة طويلة الأجل لتاريخ الهيمنة الإمبريالية. ولما كنا نخشى أن تكون لمصطلح اكتساب 
الطابع الغربي ظلالٌ معان سلبية إلى حدّ لا يُحتمل» فقد وجدنا في مصطلح العولمة البديل 
المنشود؛ فالمصطلح الأخير يصف بوضوح خصيصةٌ عصرنا الحاليء ومن ثم فهو مصطلحٌ 
جديد نسبيًاء ويبدو أقل حساسية من الزاوية السياسية إلى حدٌّ ما. وأما اكتساب لقاع 
الغربي فهوء على العكس من ذلك؛ مناهض للتيار الأيديولوجي الرئيسي. ويودٌ المؤلفان أ: 
يُبِيّنا في المقدمة أن التدويل أو العولمة بهذا المعنى لا يعني بالضرورة تجاهل الترجمة أو 
دراسات الترجمة. ومع ذلكء فنظرًا لانعدام التوازن في الواقع الحالي للدراسات الصينية 
والغربية المقارنة في مجال الثقافة والأدبء لا بد من زيادة تأكيد القضايا التي يناقشها 
الباحثون الصينيون المحليون» وهي التي نُرجّح أن يصبح مصدرًا لأفكار جديدةٍ عند 
نظرائهم الغربيين والدوليين إذا زاد اطلاهم على مثل هذه الأفكار باللغة الإنجليزية. 
ونقول بصفة عامة إنه لا يُوحّد نسّق للتلاقي السلس بين الممارسات والقيّم الثقافية 
في الغرب وفي الصينء والنسّق القائم يُوحي بوجود صراع أو بإمكان نشوبه. ويُعتبر 
اكتسابٌ الطابع الغربي قضيةً ذاتَ حساسية ثقافية وسياسية دائمًا في الصين» بسبب 
ماضيها «شبه الاستعماري» المؤلم والمهين. وعلى الرغم من شيوع القول بأن العولمة 
مرادفة لاكتساب الطابع الغربيء أو بأنها تذَكّرنا به على الأقل؛ فإن المفكّرين الصينيين» 
فيما يبدوء يتخذون موققًا من الأخير يتميّز بالتضارب الأيديولوجي عل حكن موقدهم 
من العولمة» ولا شك في طرافة هذه الحقيقة؛ فإن انشغال الصين بالحداثة وثيق الصلة 
بالترجمة عند الغرب. وتُعتر الحداثة مفهومًا نظريًا «مستعارًا» أو «مستوردًا» من 50 


ا 


00 على طلبها يتوسل بالرفض المتعمّد للماضي وتقاليده الثقافية السياسية» ولكن 
كان المفكّرون الصينيون يُبدون في الوقت نفسه حساسيةًٌ للهيمنة الغربية» فإن الحداثة 
تمك لهم أرضًا خطرةً تشهد تنازكًا أيديولوجيًا تكتنفه ضروب الغموض والتناقض. وقد 
تمكّن الكثير من المفكرين الصينيين» من خلال الترجمة» من استعارة أفكار كثيرة من 
مجالٍ نقدٍ ما بعد الاستعمار وتحولوا إلى نظرياتٍ ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار. 
وله قطي الفبنيى 3 حم الحعيلة الحدات الحال» أن #زيطن الحدافة بخصيوديا أن 
تطبيقها لاقتصاد السوق قد نجح., فيما يبدوء نجاحًا رائعًا. والملاحظ أن للعولة جانيًا 
يُعاني تجاهلًا شديدًاء ألا وهو البحث المحموم عن وسائل لاحتضان الحداثة من حيث 
دلالاتها الثقافية والسياسية. وهذا هو السبب الذي يفرض زيادة الاهتمام بالدّور المخوط 
بالترجمة. فإذا كانت الصين لا ترفض الحداثة؛ فمن المحال عليها تجتب العولمة. وهكذا 
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فزن الخؤلة قدو بويت شميداز:ماددامت الماركمية :والاشتراكية قد «اسكور توماه الحدن 
عن طريق الترجمة؛ ثم أصبحّتا تُطبّقان فيما بعدُ بأسلوب «صيني» أصيل. ومما له دلالتّه 
أن بعض النصوص المشهورة والمثيرة» مثل المانيفستو الشيوعيء قد تَرجِمَت بأسلوب 
شديد البلاغة بقصد زيادة تأثيرها إلى أقصى حد. ومع ذلك وعلى الرغم من وتكون دن 
كبيرٍ من دُعاة العولة في الصين. فإن هذه الفكرة تعافل-معاملة تسم بالرينة والفقك 
فق بحقي الذواق» كنا ,طيوت يمك الذلاضل الكلاسيعية عل تقاونتيا .وشمكق لبون 
متاهقنة"الفولة حخ: الزاؤ يكن الامتماعية والتازيكية ياعتيارها المقجانكا مسثمةاء عل 
الحداثة. وهكذا فإن الترجمة. من حيث النظرية والتطبيق, التي تتضمّن ثقافتين على 
الأقلء تُعتبر إلى حدٌّ كبير مسئولةٌ عن أمثال هذه التوثّرات الثقافية السياسية؛ وهي التي 
تؤثّر بدورها في تحديد من يترجم وكيف يترجم. 

وعلى الرغم من المقاومة المعرفية والسياسية لاكتساب الطابع الغربي وأيضًا (وإن 
يكم ديح أقل/التعولة وه القارية الك كول .دهن الفاطراك الحقافية التجامنة 
الوطيس في السنوات الأخيرة فإن البحث العلمي الحديث يتطلب منظورًا عاليًا معينًا 
يحول دون المبالغة في تأكيد ما يُسمّى بالتفرّد أو الأصالة الكامنة في اللغة والثقافة 
الصينية؛ وهي التي تُعتبر ذريعةٌ قويةٌ لرفض التكامل بين دراسات الترجمة في الصين 
وه عاقب تادان امال خصوصا العائم القرموة روكذ ممض الناش ميدن 
الترجمة موقف المعارضة الشديدة» بدافع أيديولوجيء لنظريات الترجمة التي وُضعّت في 
الغربء مُصرّين على أنها لا فيد ممارسة الترجمة في الصين ولا صلة لها بها. وليس من 
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المدهش أن يُيْدوا هذا الانحياز ضد أي تجديد في نظرية النقد والترجمة إذا كان مستمدًا 
من الغربء على الرغم من أن قلقّهم الثقافي والسياسيء في رأيناء مُضَلَّل؛ فمن المفارّقات أنه 
إذا كان هؤلاء الباحثون «الإقليميون» أو «الوطنيون» يزعمون أنهم يمكلون الجوهر النقي 
الأعلى للثقافة الصينية وما يُسمَّى نظرية الترجمة الصينية في ذاتهاء فإنهم يتجاهلون 
الطابع المحدود لتصورهم للروح الثقافية الصينية؛ ومن ثم فهم يمتّعونها من الانتشار 
في سائر مناطق العالم؛ إن إنه من المحال تحقيق هدفهم المتمثل في تصدير الروح الثقافية 
الصينية من دون وساطة الترجمة. ويشير رولاند روبرتسون (17:1557) إلى حقيقة 
ذاتِ صلة بهذا الموضوع تقول إنه يستحيل تحقيق العولمة إلا إذا وُضعّت محليًا في سياق 
قاذ خاضن كما مقي فريدريك حيمييوق إقارة جالفة الدقة فقول (/ةذي:ة) إن 
ممارسة العولمة في الثقافة لا تزيدُ على كونها نوعًا من الاستيراد والتصدير الثقافي. فالاتجاه 
نحو إقامة حوار أكثر انفتاحًا وتواصّل عَبْر ثقافي يفرّخ الخوف والعداء لنظريات الترجمة 
الغربية التي يُوضَع لها عنوان يشبه «العولحلية». ومع ذلك فإن العولة قد تغلغلّت إلى 
أعماق الثقافة الصينية التقليدية» وهي التي أصبكت, نتيجةٌ لهذاء موقعًا للتوثّر بين ما 


و ماع 


يتصوّر البعض أنه غزو ثقافي غربي» وبين ما يتوقّعونه من تهميش البحوث المحلية. 
ومع ذلك فإن سوء الفهم وسوء الترجمة بل والتنقيح المتعمّد للنظرية «العالمية» 
العامة قد أدى؛ بلا جدال؛ إلى نقض تصوّر وجود مركز «صخري متفرّد»» ويذلك شق 
الطريق لميلاد «مركز» أو «مراكز» تتميّز بالتعدّدية والتهجين. ومن المفارقات الثقافية 
أننا نُوحِسٌ الخوف من الإمبريالية الثقافية نتيجة العولمة من ناحية» ونرى من ناحية 
أخرى أن بعض الثُقاد والباحثين الثقافيين الصينيين يحرصون على تعزيز الصادرات 
الثقافية الصينية. وهكذا فإن امتزاج القلق الثقافي بالطموح يجعل من طبيعة ممارسة 
الترجمة ونظريتها مسألةٌ بالغةٌ الحساسية. فالعولمة في الثقافة تعني أيضًا تشجيع الطابع 
المحليء وهذا بدّوره يُعيد تعريف هذه «الإمبراطورية» الخفية ويُعيد تصويرها في سياق 
صينيٌ محلي؛ ومن كم فإن الهُوية المحلية تتأكد عن وعي على أساس عالمي. وتُحاول هذه 
المجموعة من المقالات. استنادًا إلى ما سبق للمشاركين فيها أن نشروه؛ أن تُحلل كثيرًا 
من هذه الاتجاهات والجوانب الثقافية في الصورة التي تتجلى بها في دراسات الترجمة في 
الصين» وأن تسوق الحجة على ضرورة وجود تصوّر أشد تركيبًا للطرائق المتعدّدة لتحقيق 
التوازن الشامل بين الطابع العام (العالمي) وبين الطابع الخاص (المحلي). وعلى الرغم من 
الاختلافات الأنطولوجية بين ما هو عالمي وما هو محليء وهي الاختلافات التي كثيرًا ما 
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يُبالَغ في تصويرهاء فإن أمامنا أشكالًا وأبنية جديدة نشأت بفضل التهجين الثقافي ومن 
خلاله. وهي التي سوف يُلقي عليها هذا الكتاب أضواءً جديدة؛ كما أنها تثبت أن نشاط 
الترجمة سوف يُواصلٍ الاضطلاع بدور محوري في تشكيل المستقبل الثقافي للصين وإعادة 
تشكيله؛ مثلما كان من العوامل التي حدَّدَت ماضيه الثقافي. 

ولا كنا نفتقر إلى كتاب متخصّص في دراسات الترجمة في الصين من تحرير 
محرّرين صينيّينَ في العالم الناطق بالإنجليزية» فقد كلّفَتنا دار «ملتيلنجوال ماترز» 
للنشر (112]1615 1/111]1111181131) بتحرير هذا الكتاب معًا. ومعظم المشاركين فيه باحثون 
صينيون محليون لا يتمتّعون فقط بمعرفةٍ عميقة بنظريات الثقافة والترجمة الغربية بل 
تلقوا أيضًا أفضل تعليم في الجامعات الغربية. وإلى جانب هؤلاء عددٌ محدود يتكوّن إما 
من الباحثين الصينيين الذين درّسوا وعملوا في الغرب سنواتٍ كثيرة أى من باحثين غربيين 
يهتمون اهتمامًا بالعًا بالثقافة الصينية والتطورات الحديثة في دراسات الترجمة الصينية. 
وعلى الرغم من أن المقالات الواردة في هذا الكتاب تختلف بعض الشيء من حيث الآراء أى 
المداخل؛ وكذلك في أساليب التفكير والكتابة» فإنها في مجموعها تمثل سلسلةٌ من الحوارات 
حول قضايا الترجمة التي يتصل بعضها بالبعض. 

وتتفندى قالة الباحت «خي مينج» للقضية النظرية الخاصة بإعادة تقييم ما هو 
عالمي» وبهذا يجعل للترجمة أهمية كبرى في تعزيز الحداثة الثقافية والسياسية الصينية: 
بأسلوب جدلي يقتحم خطاب الهيمنة الغربي؛ فبعد أن يُلقي الضوء على المحاولات التي 
قام بها كل من «يان فو» و«وانج جووي». وهما من أعلام الروّاد في الصين الحديثة, 
يقول ما يلي: «إن مثاتي هدّين المترجمّين الصينيّين المشهورين في مطلع القرن العشرين 
قد يشيران إلى جانب آخر من جوانب الوعي الصيني بالعولمة» ألا وهو الافتراض الضمني 
بالصحة الأساسية للنظرة الصينية التقليدية للعالم» وافتراض الصين أنها تشغل مركزه 
باعتبارها المملكة الوسطى.» ويرى «خي»: 


أن الصينيين دائمًا ما عبّروا عن تصوّر «للعالمية» من داخل ثقافتهم الخاصة, 
ولينن :معنى هذا أن الصينيين.قد استولوا وحسب على العالمية الغربية؛ قلقد 
كان الصينيون يعتبرون أنفسهم على مر التاريخ مركرّ العالم» ومركدًا للمجال 
الثقافي الصيني للعالمية الكونفوشية: وإن كانت هذه العالميةٌ الشاملة أقربّ إلى 
التمركُز في الذات سيكولوجيًا والتوُّه إلى الداخل منها إلى النزعة «التوسّعية» 
مثل الغرب. 
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وإذا كان بعض المفكّرين الأجانب يرون الكونفوشية علمية» فإن «خي» يقول: 
دكانت قيمُها عالمية. مثل القيم المسيحية, ولكن العالمية الكونفوشية كانت تُمثل معيارًا 
وموققَاء لا نقطة انطلاق.» ومعنى هذا أن كونها معيارًا عالميا يجعل من الأرجح أن تقوم 
بحن الباق «الكوهوهية بيؤظليفة الاسترانييرة القائزة على إظفاة لظام لمش عن 
خطات:«الكيمتة» العرب و« وعوفة القطات الصو العودفوفي و عضون الحر ل التعافية. 
والؤاهفية أن »خم بيدا 'الكعامل دمع الشرحمة عل طون الحدافة الثقافية الصنين ف 
مبخاولة لتأكيد: دون التزجمة البارة ,لا باعتيارها:وسيلة فقل لوي قط يل باعتبارها في 
الواقع استراتيجيةٌ ثقافية في غمار عملية العولة وهكذا فإن الترجمة تتعرّض هنا فعلا 
لإعادة التعريف. وقد قام كاي دولربء باعتباره باحمًا غرييًا في الترجمة ويزداد اهتمامُه 
ناطزاف:ق الجدوات الككسرة بالحدن ودراسات الترخن لق الصوة: مفحص الفركن القاقم 
بين العالمية والمحلية من خلال وضع دراسات الترجمة» بما في ذلك دراسات الترجمة في 
الصينء في سياق دولي وكَبر ثقافي أوسع. وهى يقول: 


عندما ننظر إلى الترجمة باعتبارها مبادلةً بين الثقافات والأنشطة الوطنية» نجد 
أسلوبّين يختلفان اختلافًا جذريًا في تحقيق ذلك؛ الأول هى «الفرض» بمعنى 
أن تفرض أمة أو ثقافة نصوصّها بصفتها ترجماتٍ على غيرها. وكان ذلك هو 
الحال في الماضي بالنسبة لمعاهدات السلام؛ ونراه اليوم في المنتجات الصناعية 
التي تُصدّرها أمريكا أو الصين إلى بلدان أخرى ومعها ترجماتٌ موضوعة وَفْق 
مَعَانَيرَهنا الخاضة. 


وهكذا فإن الترجمة هنا تعمل بأسلوب براجماتي وأيديولوجي لا بمجرد أسلوب 
أفوي ورمعل أن اجر لزنيف القاردة العاريقة الفيجمة اليد والمشاركية يدن 
التأملات النظرية حول التوثّر بين العالمية والمحلية» انتهى إلى القول بأنه. في بعض 
الحالات» «قد لا تنطيق النتائكج المحلية على المستوى العالمي». 

صحيحٌ أن دراسات الترجمة الصينية تختلف عن اك الترجمة خارج الصين؛ لأن 
الثقافة الصينية تختلف عن الثقافة الغريية» ولكن عددًا كبيرًا من نظريات الترجمة الغريية 
قد اكتسبّت طابعًا محليًا في السياق الصيني من خلال ما يُسمَّى ب «الترجمة الثقافية»» كما 
يقول هومي بايا بحيث تُقيم حواراتٍ فعليةٌ مع نظريات الترجمة وممارساتها الصينية 
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(المحلية). وهكذا سوف نجد في الفصول التالية كيف اكتسبت هذه النظريات طابعًا محليًا 
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في ثربةٍ ثقافية مختلفة» وكيف أن هذه الحوارات تُجِرى على مستوياتٍ مختلفة» وكيف أن 
بعض النظريات الغريية العامة أو العالمية قد اكتسبّت شكلًا مختلفا في السياق الصينى؛ 
ومن ثم أتتء بدّورهاء بدلالات جديدة في سياق عالمي / محلي أوسع نطاقا. ْ 

وأما وانج نينج فهو يُقدِّم آراءه في الترجمة الأدبية في سياق ما بعد الاستعمارء وهو 
يوك في غضون ذلك ب الرذوجة الترحمة وزرائماتها ف الصيق المعاضرة: ولقون إن 
بعض المحافظين يرون أن الترجمة قد أتت بالتكنولوجيات المتقدمة والعلم من الغرب إلى 
الصين في الماضيء وبذلك يُمكننا أن نرى أنها قد «استعمَّرّت» الثقافة الصينية والخطاب 
الأدبي الصينيء ولكننا في مقابل ذلك نرى أنها تتولى «عولمة» الثقافة والأدب الصينيّين 
في الوقت الحاضرء ويذلك يُمكن للترجمة أن تقوم بالوظيفة العكسية؛ أي وه تحرو 
الأشياء المستعمّرة من الاستعمار إذا كانت قد خضعَت له فعلًا. والواضح أن هذا المفهوم 
للترجمة أرقى - وجانبه النظري أكبر - من النظرة اللغوية التقليدية للترجمة. وهو يرى 
(:١٠٠م)‏ أن وظيفة الترجمة في عصر العولمة لم تَنْتَقَض على الإطلاق» بل إن أهميتها 
تزداد باطرابٍ ما دامت الترجمة. وخصوصًا الترجمة الأدبية» تنتمي في آخر المطاف للثقافة. 

وبعد المحاولات النظرية في الفصلّين المذكورين أعلاهء يُعتبّر الفصلان التاليان لهما 
استقصاءً عامًًا لدراسات الترجمة الحالية في الصينء في السياق الواسع للعولمة. ويقول 
موق مقط ادق 1 كإن النااعكيق الصيقون لكلو فاخو أكحاف ديوس المطريات 
الغربية» بالجمع بين العالمية والمحلية في شتى نظريات الترجمة الغريية» ويذلك أنتجوا 
عددًا من النسخ ذات الطابع الصينى الصميم لهذه النظريات من خلال استراتيجيتهم 
الثقافية وممارستهم الترجمية الجامعة بين العالمية والمحلية. وكان من نتائج هذا أن 
نشأ عددٌ متزايد من الأفكار الجديدة الخاصة بتفهم طبيعة الترجمة وممارستها. وعلى 
الرغم من أن الفصل الذي كتباه يُعتّر مسحًا مطوّلًا لدراسات الترجمة في الصين اليوم؛ 
فإنه مفيد لمن لا يتكلمون اللغة الصينية من القراء؛ فمن المفيد لهم أن يعرفوا كيف 
يتناول الباحثون الصينيون دراسات الترجمة من منظوراتٍ نظرية مختلفة» وإلى أي حد 
أصبحّت تلك النظرياتٌ الغربية «محلية» في غضون ممارسة التدريس والبحوث في الصين. 
وتّحاول الباحثة «خو يانهونج»: من خلال عرض دراساتها التجريبية لما نشره الباحثون 
الصيذيون في الترجمة منذ الفترة الحديثة (5195١-1555١م)‏ وحتى الحقبة الحالية» أن 
تَقدّم تأملاتها النظرية حول وضع دزاماكت الترجمة في الصين» وهي التي تتسم بتعدّدية 
التوجّهات والمداخل البينية. كما تتصدى لقضية الهُوية الوطنية والثقافية. من خلال 
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الإشارة إلى قضيتَّي التدجين [أي جعل أسلوب الترجمة مألوفًا لقارئه باللغة المستهدّفة] 
والتغريب قائلة: . 
... في سياق ترجمة الأعمال الأدبية من البلدان النامية» ينبغي تشجيع استراتيجية 
التقريب» لإبران.ضعورة" لحن الثقالي .وإيضاهها فا 'النض المستهة + يقرض 
تحدَّي هيمنة القوانين الأدبية الغربية» والأيديولوجيات الرئيسية» وتعزيز ضروب 
غير متجانسة من الخطاب؛ ففي العصر الحالي للتعرّد الثقافيء يجب أن تُشاهد 
الصور المنتمية للثقافات الأخرى وأن تسمع أصواتهاء حتى تتحدى النظرات 
الأدبية والأيديولوجيات المحلية السائدة. ونتوقّع من المترجمين أن يقدَّروا قيمة 
التنوع الثقافي وأن يحافظوا على حساسيتهم للاختلافات الثقافية. 


ولاقك 3 الأمقلة”الحافلة المتقاة تمن يحو الباعفين اللصدودييئن المكليين ف التحمة 
سوف تصبح مرشدًا فعالًا لمن لا يتمتعون بمعرفة كبيرة بدراسات الترجمة الصينية؛ 
ولكنهم يهتمون بهذه البحوث العميقة في المستقبل. 

إذا قلنا إن الفصول في القسم الأول من الكتاب تُحاول جميعًاء تقريبًاء «عولمة» 
دراسات الترجمة الصينية في سياق عَبْر ثقافي عريضء فإن فصول القسم الثاني تتناول 
بعض القضايا في إطار نظريٌ أوسع أو من منظور صيني. وهكذا فإن إدوين جنتزلرء 
الذي يزداد اهتمامه باطرادٍ في الآونة الأخيرة بدراسات الترجمة في الصينء والذي أَذَّرَت 
أعماله تأثيرًا معينًا في باحثى دراسات الترجمة الصينيين» يتصدى للقضايا الأربع التالية 
ف القفل: الذى: كتيده (1) الؤض الراهق؛لدراساحد الترحمة .فى أوووياء. [؟) . دراسنات 
الترجمة في الولايات المتحدة؛ (؟) انطباعاته المبدكية عن دراسات الترجمة في الصين؛ (5) 
مستقبل دراسات الترجمة. وهو يُحاول في بحثه النقدي في دراسات الترجمة في أوروياء 
ذلك المجال الذي يزداد ضيقه باطرادء وفي استقصائه النقدي لدراسات الترجمة من وجهة 
نظر عالمية ومن مدخلٍ بينيء أن يُدرِجٍ معرفته بدراسات الترجمة في الصينء إلى جانب 
تحليلات تطبيقية ونظرية لبعض الحالات الصينية. وهكذا فإن دراساته من منظور 
خارجي قد أجرت في الواقع حواراتٍ فعلية مع الباحثين الصينيين المحليين في الترجمة 
وكع دراسات القتحمة الشينية تمميا:#ومي رو ك3 رشيف نخاسة .أن الفاحكن ل بورائفات 
الترجمة لن يستطيعوا التوصّل إلى تعريفٍ أشمل للترجمات وكيف تعمل في مجتمع ما إلا 
إذا نظروا إليها من منظور عالمي وقَبلوا المذاكل السكية للترحمة ‏ ولابشك أنه من تيد 
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لناء نحن الباحثين الصينيين» أن نزيد من عُمق بحثنا في الترجمة من خلال المنظورات 
البَيْنية. ويُقدِّم جنتزلر أيضًا بعض الدراسات المقارنة بين دراسات الترجمة الصينية 
ودراسات الترجمة الأمريكية» بل يُعَلّق آمالًا أكبر على الأولى. وفي غضون شكواه من أن 
سات الترحمة ق الولاياك المتحدة قد تخلقت فى تطورفا عن نظائرها الأورويية: يقؤل 
الباحث: إن «للباحثين الأمريكيين في دراسات الترجمة أن يتعلموا الكثير من زملائهم في 
شتى أرجاء العالمه خصوصًا في الصين؛ حيث تسير البحوث التاريخية والوصفية بخطّى 
حثيثة.» وهكذا فإن جنتزلر لا يكتفي بنقض طريقة التفكير العتيقة الطراز؛ أي التركيز 
على أوروباء بل يطعن أيضًا في أسلوب التفكير السائد حاليًا وهو الذي يركز على الغرب 
أو على اللغة الإنجليزية في الدوائر الدولية لدراسات الترجمة؛ استنادًا إلى نتائج البحوث 
المنجّزة في العالم غير الناطق بالإنجليزية. 
وأما الفصلان التاليان فقد كتبهما باحثان صينيان محليان» ويُناقش كل منهما 
الترجمة من منظوره النظري الخاص؛ إن يقول تشين يونججو: إننا يجب ألا نتجاهل 
وظيفتّين من الوظائف الرئيسية في المجال الحالي للترجمة الثقافية. وهما وظيفة «التعدي» 
ووظيفة «الاستيلاء»» ما دمنا ننظر إليهما من منظور الباحث ديلوز الذي يتناولهما في 
إطار «إزالة الحدود الإقليمية»» ويقول وانج دونجفينج: إن افتراض تعدٌّد النظم لا يزال 
مفيدًا في تحليل «التوجّه للترجمة» في لحظاتٍ شتىء ومع ذلك؛ فإن نظرية تعدٌّد النظم 
القائمة على مبدأ «عالمي» في ظاهره. لا بد أن تكشف عن قصورها في السياق الصيني 
(المحلي) الخاصء قائلا: ا 
إن قصور فرضية تعدٌّد النظم يتجلّى فيه في الواقع قصورٌُ منظور مبتدعهاء 
وهى الباحث إيفن-زوهار؛ إذ تشكّلّت نظريثه إلى حنَّ بعيدء استنادًا إلى تأمله 
للترجمات في بلده إسرائيل؛ في علاقتها بأمريكا وأوروياء وكان يهدف إلى تفسير 
الثقافات التي تعنيه وحسبء ولم تكن الثقافة الصينية» كما هى واضحء من 
بينها. 
ومن الواضح أن الأول يتناول الترجمة بصفة عامةٍ من المنظور الصيني الفريد» وأن 
الأخير يتناول بعض القضايا الصينية العملية من منظور نظريٌّ غربي. ويُحاول الفصلان 
معًا فض التوّر بين «العالمية» و«المحلية» بالدعوة إلى الجمع بينهما في دراسات التزجمة 
الخاصة بسياق ثقافي «صيني» خاص. ولكن بناء نظرية ترجمة «عالمية» استنادًا إلى 
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منظور صيني (محلي) لا يزال يحتاج» بطبيعة الحالء إلى عملٍ كثيرء وعلينا بصفة خاصة 
أن نستغلٌ الموارن النظرية الحافلة في الثقافة والأدب اميم الكلاسيكيّين» ثم نضع 
النظريات بل والمذاهب القائمة على هذه الأفكار المتفرقة عن الترجمة ودراسات الترجمة. 
كان المترجمون الصينيون في الماضي عادة ما يركّزون» في مجال الترجمة الأدبية» على 
ترجمة الأعمال المعتمّدة إلى اللغة الصينية» أكثر من تركيزهم على غيرهاء بل إنهم نادرًا 
ما كانوا:يقرعوة الأعهال: الأذبيةالشعيرةتامرك يترمفها ولكن ها إى :يدت الدرانات 
الثقافية حتى بدأ الباحثون في دراسات الترجمة والمترجمون المحترفون يُدركون أهمية 
ترجمة الثقافة الشعبية أو الأعمال الأدبية غير المعتمدة. ومن الواضح أن و العوللة 
سوف يؤدي إلى ترجمة الأعمال غير المعتمدة وترويجهاء وإن كان ذلك سوف يعود ببعض 
الضرر على ثقافة النخبة» ويتحدى الأدب المعتمّد ذا الطابع الرسمي. ولقد أسهمّت الترجمة 
أيضّاء باعتبارها من وسائل التواصل الثقافيء إسهامًا كبيرًا في تشكيل الأدب المعتمّد وإعادة 
تشكيله. ولكنَّ الباحثين في دراسات الترجمة لم يتبيّنوا إلى الآن هذه الوظيفة المهمة. 
والؤاقع أنها تحن كنا ول :هبي الحولة والثقافة لحستطيع ينب كتاول الثقافة الشنفنية 
وترسمدها وفكذ'فإن الفضلي اللكيرين :فق هذا الكفاب مكلةن فراسة :خالات أى نقدا 
للترجمة؛ إذ يقوم «ماو سيهوي» بتحليل فيلم صينيٌ شعبي عنوائه جنازة الرجل العظيم؛ 
ويسوق الحُجة على القيمة الأصلية للثقافة الشعبية الجديرة باهتمام الباحثين. وبعد بعض 
التحليل النظري للنص من منظور ما بعد الحداثة أى من منظور ما بعد الاستعمارء 
ومن منظور التناصٌ كذلك يلخّص «ماو» رأيه قائلًا: «إننا يجب أن ننظر إلى التناص 
باعتباره حقيقةٌ ثقافية واستراتيجية للقراءة معّاء كما أن قراءة/ ترجمة الثقافة الشعبية 
يجب أن نُفهّم في علاقتها ببناء الهُوية العرقية والثقافية.» قائلًا إنه يعتبر «دكل جهد في 
القراءة جهدًا في الترجمة التي لا تزيد عن كونها تفسيرًا مسجّلًا واحدًا من بين تفسيرات 
كثيرة. وعلى المترجم, في هذا الصدّدء أن يختار ويحرّر خياراته اللغوية والثقافية التي عثّر 
عليهاء ومن المحتوم أن يترك آثارًا من قيمه ومعتقداته ومعرفته بالدنيا وآرائه ومواقفه في 
عملية الترجمة.» ويتولى يوجين تشين إيويانئج وصف الدور الجدلي الذي تنهض به اللغة 
الإنجليزية في الوقت الحاضرء باعتبارها أداة من أدوات ما بعد الاستعمار؛ إن تتعرّض 
اللغة الإنجليزية للانقسام في عصر العولمة» إلى جانب ظهور اتجاهٍ معادٍ للهيمنة بتخريب 
اللغة الإنجليزية نفسهاء وهى ما يوضّحه الباحث من خلال تحليله لثلاث رواياتٍ كتبها 
ثلاثة مؤلّفين أمريكيين من أصولٍ آسيوية. وهو لا يقتصر على التصدي لقضايا الثنائية 
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اللغوية بل يناقش أيضًا قضايا الثنائية الثقافية من خلال الطعن في نقاء اللغة الإنجليزية 
باعتبارها لغةّ الهيمنة في العالم. ويقول: 


يبيّن الأدب المتعدّد الأعراق الصعابّ التى تكتنف التمييز الساذج بين لغة 
الاستعمار واللغة المناهضة للاستعمارء ويين لغة الهيمنة واللغة المناهضة 
للهيمنة. فالأعمال القائمة على الثنائية الثقافية تقتضي من المؤلفين إما أن 
يبتكروا تقنيات جديدةً لنقل المعالم اللغوية للغة الأقلية» أو أن يفترضوا من 
البداية أن جمهور قرائهم تنائي اللغة. وإنجاز ذلك من دون الوقوع في فخ 
الكاريكاتير اللغوي (مثلما نرى في الإنجليزية الهجين) أو في التغريب (كما هو 
الحال في أفلام تشارلي تشان) يتسم بصعوية أكبر عند سيادة ضروب التحيز 
اللغوي (سواء أكان تحيرًا خاصًا بالنحو أو باللهجة أى بطريقة النطق). 


ومع ذلك حسبما يقول: «فلا بد لخطاب الأقلية باللغة الإنجليزية أن يحتفظ بحيويته 
من دون إظهار التعالي [من جانب أصحاب اللغة الغالبة] وإلا أصبحّت نماذجُّه وثائقّ 
أنثروبولوجية؛ لا أعمالّا من إبداع المخيّلة أو أصبح ينتمي إلى الإثنوغرافيا لا إلى الأدب» 
وهكذا تكون النتيجة بمثابة مفارقة؛ إن تصبح أقسى هيمنة ممكنة؛ ما دام النص يتناول 
لكات العرقين: لتهميفيهو ومة هذه الزاوية “ينيقي أن تشتاولدراسات الترحمة 
ترجماتٍ أدب الأقلية حتى لا تلْتّهَمَ صَروك خطاب الأقليات فى كدان العولة الثقافية 

والواضح أن الترجمة» في رأي المؤلفين الأخيريّن» قد تجاورّت معناها التقليدي 
وابتعدّت كثيرًا عنه ما دامت تقوم بمهمة الاستراتيجية الأيديولوجية والثقافية في السياق 
الحالي لما بعد الاستعمار. ولا شك أن فصول هذا الكتاب لا تتناول ما تتناوله من قضايا 
بأسلوب نظريٌّ واحد بالضرورةء ولكنها تتناولها بطرائقٌ منوّعة وبينية وعالمية. ومهما 
يكن اختلاف مداخلها فإنها دائمًا ما تناقش الترجمة بطريقة جدلية؛ فهي إما «تعولم» 
القضايا الصينية بمناقشتها على المستوى الدوليء وإما تضفي الطابعٌ المحلي على القضايا 
العامة والدولية بمناقشتها على المستوى المحلي. ولنا أن نقول إن جميع محاولاتها قد 
حقّقّت إلى حدٌّ بعيد هدفّنا المبدئي وهى تطبيق استراتيجية عالمية / محلية في مناقشة قضايا 
الترسمة ووراسات ال 7 

ومنذ ما يزيد على عشر سنوات» عندما كانت دراساث الترجمة تمر بأزمة وتمثل سجنًا 
للغة. واتت الجرأة سوزان باسنيت وأندريه ليفيفير (/119١م)‏ فاشتركا في الدعوة إلى الأخذ 
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بالمدخل الثقافي في دراسات الترجمة» ولم تقتصر فائدة ذلك على إخراج هذا المبحث الجديد 
من أزمته؛ بل إنه وجّه الأنظار إلى منظور جديد تمكَّنَت دراساثٌ الترجمة أن تتطور فيه 
وتتخذ توجهًا بينيًا أكثر اتصال بالثقافة. ولكن ما شأنْ العلاقة بين الدراسات الثقافية 
ودراسات الترجمة؟ إن الدراسات الثقافية تمر الآن بأزمة تتمثل في نموذج اللغة الواحدة؛ 
ولقد بذل بعض الباحثين الذين يتميّزون بِيّعد النظر مثل ج. هيليس ميلرء وجاياتري 
سبيفاك؛ وإدوين جنتزلر مجهوداتٍ جبارة لنقض أسلوب التفكير ذي المركز الإنجليزي 
في الدراسات الثقافية المعاصرة. وحاوآت باسنيت مع ليفيفير الدعوة إلى «مدخلٍ ترجمي» 
في الدراسات الثقافية» ولكن لما كان كلّ منهما قد تعلّم في الجامعات الغربية ولا يحيط 
بمعرفة كافية عن دراسات الترجمة في الشرق» فقد تعذر عليهما استكمال مشروعهما 
الطموح. أما اليوم» فقد أصبح ذلك مهمةٌ تاريخيةً ملقاةً على كاهل الباحثين الصينيين 
في دراسات الترجمة. بالتعاون مع زملاثنا الغربيين والدوليين الذين ينظرون إلى الترجمة 
من منظور عبر ثقافي وعالمي أوسع نطاقًا. فإذا أدرك المزيد من الباحثين» من الشرق ومن 
الغرب» ما نتوقّعه. فسوف نشعر - باعتبارنا المحررَيُن لهذا الكتاب - بهدوء البال. 
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إعادة تقبيم العالمية: الترجمة والحداثة 
وخطاب الهيمنة 


كثيرًا ما نُوقّت مسألة العولمة والترجمة من حيث أنشطة الاقتصاد الرأسمالي العالمى 
وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فإن مايكل كرونين (7١٠٠٠م)‏ على سبيل 
المثال يُقدِّم عددًا من النظرات الثاقبة حول التغيّر الجغرافي لممارسة الترجمة في المجتمعات 
والاقتصادات المعولمة المعاصرة. ويهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات 
الفكرية التى تُصايفنا عند النظر في دور الترجمة الثقافية في الصين الحديثة وسياقهاء 
مق راوية الجدافة والعولة. 


)١(‏ مسايرة العالم 


يُعتبر رولاند رويرتسون (1997م) أوَّل من أكّدء من بين مُنَظَري العولمة المعاصرين؛ 
التداخل الوثيق بين العمليتين المتبادلتين وهما «إضفاء الطابع الخاص على ما هو 
عام. وإضفاء الطابع العام على ما هو خاص» (ص/77١-178١).‏ فمن ناحية نرى أن 
إضفاء الطايع الخاص على ما هو عام «يتطلب جعل قضية «الحقيقة» العامة (العالمية) 
موضوع البحث»» ونرى من ناحية أخرى أن إضفاء الطابع العام على ما هو خاص 
«يتطلب إعلاء القيمة العالمية للهُويات الخاصة». ولكن المسألة الحاسمة عند رويرتسون 
(؟119م) هي أن السياق العالمي لإعلاء القيمة المذكورة أهم من أي تأكيدٍ نوعي لأية 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


هُوية خاصة. قائلًا «لا يبرز معنى الهوية ولا التقاليد ولا مطلب الأصالة إلا في سياق 
معبّن. أضف إلى ذلك أن التفرّد لا يمكن اعتباره «شيفًا في ذاته». [...] فالعولة باختصات 
- ياعتيارها اصورة «مضغوطة» للعالم المعاصر وكذلك أساسًا للتفسير الجديد لتاريخ 
العالم - تحقق وتقيم التعادل بين جميع التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية» ومن كم 
فإنها تُسجل «البروز المتزايد للتميز الحضاري والمجتمعي» (ص 1١١-١7١‏ والتأكيد في 
الآصل). والواضح أن روبرتسون يقدّم هنا صياغته الخاصة للمُفارّقة قة التي تقول إن 
العولة تؤدي إلى تعادُل جميع الثقافات كما تمدن كل ثقافة من الإفصاح عن تميّزها 
عن غيرها. ويضغط روبرتسون (1145م) التداخل الوثيق بين هذدَّين البُعدين في فكرة 
«العَوْلَمحَلّية» باعتبارها عمليةٌ لتيسير «نشر» «الحداثة العامة» عَيْر حضارات متميزة 
جغرافيّه» وهي عمليةٌ يُمكن أن تؤدي إلى أن تصبح «ميول التجانس وميول التغايّر» 
ميولًا «متبادلة التأثير» (ص37).: كما أن روبرتسون (1910م) يوْكّد العلاقات القائمة 
بين العولمة والحداثة قائلًا إن العولة تعنى «سلسلةٌ معيّنة من التطورات المتعلقة بيناء 
العالم ق#صدورة محسدع كلية» (من0؟). ومن عذانا هذا التعريف إلقاء السو فل 
البناء المجسد والطبيعة المتصوّرة لحال العالم بأنساقه التي تتغير باستمرار من حيث 
الحركة الزمنية والتركيب المكاني. 

وللعولة أصول غربية وغير غربية (انظر المقالات التي كتبها عدد من المؤرخين 
المحترفين في هوبكنز .))17٠١”(‏ فالعولة أكبر كثيرًا من «صعود الغرب» (كما قال بعض 
المعلقين) أو امتداد السيطرة الغربية إلى كل مكان على سطح الأرضء أو حتى العاقبة 
التاريخية للاستعمار, أو ظهور شكلٍ جديد من الإمبريالية الثقافية. وليست العولة قطعًا 
ظاهرةً جديدةً أو عملية شهدّتها العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين؛ إن دائمًا ما 
ارتبطّت العولمة» تاريخيًاء بتأكيدٍ معيّن لمزاعمَ عالمية» وليست المسيحية المذهب العقائدي 
الوحيد الذي أعلن مثل هذه المزاعم العالمية؛ إن نجد أن أديانًا أخرىء أو نظمًا ثقافيةٌ 
أخرى, مثل الإسلام والهندوسية والبوذية والكونفوشية قد أعلتّت مزاعمَ عولمة وعالمية 
مماثلة» وإن كان عددٌ كبير من الباحثين (في الشرق وفي الغرب أيضًا) يرون أنه «من 
السهل أن نفترض أن جميع المجتمعات يمكن أن تنضوي تحت لواء غائية ذات مفهوم 
قري لاجوكيه (مزيع نان 01 وقويكن امدق أفعان«الهرث الباددة 
عن تبان التاريخ» أو انتصار الرأسمالية العالمية. وهذه النظرة إلى العولمة تفترض» 
فيما يبدو أنه «لم يعّد على سطح «الكرة الأرضية» مكانْ يُمكن فيه الطعن في النظام 
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الرأسمالي وقيمه وسلطته وأسلوب الحياة في ظله.» أي إنه لم يعْد في الوجود غير «الكرة 
الأرضية»؛ وعلى الرغم من تنوّعهاء فقد كُتب عليها أن تقنع بمستقبلٍ واحدء يتمثّل 
في إطالة أمد العلاقة الحالية بين القوى. وهكذا أصبحّت العولمة وريكة لفكرة «العالم 
الواحد». وهي في ذاتها فرع حديث النشأة ل «التاريخ العالمي» الذي كان بدّوره «الوريث 
التنويري للقصة الشيقنة هق الهياة الاكرةة وود انك :هن ). 

وقد مرّت العولمة الصينية الحديثة بثلاث مراحل على الأقل؛ كانت الأولى حركة 
التحديث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين: وهي التي بلغت ذروتها في حركة 
الثقافة الجديدة في الرابع من مايوء وكانت الثانية العالمية الماركسية المجسّدة في الثورة 
الشيوعية الصينية» والثالثة حركة الإصلاح منذ أواخر السبعينيات والعملية الجارية 
للرأسمالية العالمية التي تُسهّل تكامل الصين مع الغرب المتقدم. وكانت كل موجة من 
موجات التحديث المذكورة فترةٌ تتميّر بنشاطٍ مكدّف وواسع النطاق في الترجمة واكتساب 
المعرفة والأفكار والنظريات والأيديولوجيات الغربية. 

والماركسية بطبيعة الحال أشد النماذج الغائية للتاريخ العالمى في الصين الحديثة؛ 
فهي التي مكف الفكوية والقادة السيدمن قل نان العرن المتريت من إعادة إدراج 
الصين في تاريخ الحداثة الغربية باعتبارها عمليةٌ عولمة وفي القصة العالمية للانتقال 
التقدّمي. وعلى الرغم من اختلاف آراء المفكرين الصينيين في مجالاتٍ كثيرة» فإنهم 
يشتركون بصفة عامة في إيمانهم الجماعي الراسخ بشْتَّى نماذج التحديث. ففي السياق 
الصيني الحديثء لم يعد التضاد بين الصين والغرب مجرّد تعارض ثنائيٌ بسيطء 
أو عقدة مستعصية. بل أصبح بناء مُرَكّْيَا يقوم على التكامل والتداخل و«الاختلاف 
والإرجاء». كما يقول جاك دريدا (151/1م): 


ما ينعكس ينقسم في ذاته. ليس فقط باعتبار صورته إضافةٌ إليه؛ إذ إن 
الانعكاسء أو الصورة» أو القرين» يقسم ما ضاعفه. وأصل التأمل يصبح 
اختلافا. فالذي يستطيع رؤية ذاته واحدء وقانون إضافة الأصل إلى ما يمثله؛ 
أي إضافة الشيء إلى صورته؛ هو أن واحدًا زائد واحد يساوي ثلاثة على الأقل. 
رص ", والتأكيد في الأصل) 


وهكذا فإن هذا مُرَكٌّ ثلاثى, لا يتضمن الصين فقط (الذات) والغرب (الآخر) بل 
الصورة المضاعفة للصين بصفتها قائمةٌ في الغرب: والصورة المضاعفة للغرب القائمة في 
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الصين. وتكشف أنواع التضاد الثنائي المذكورة عن وضعية السيطرة وعلاقات السلطة؛ 
أذ سكن اعقارر والصين روفي لكف كبز للد فى ذاقه لسن مطتط يفا إساب انيقي علو 
القيمة. وإذا كان أي نوع من أنواع التمثيل يُعتير حدنًا زمنياه فإن له طابعًا تاريخيًا 
خاصًا به. ولقد كانت العولمة في السياق الصيني الحديثء إلى حدَّ كبير. حركةٌ متواصلة 
من الجذب والإنهاك. فإذا استخدمنا مصطلحًا بلاغيًًا قلنا إننا نستطيع أن نرى هذه 
الحركة في صورة عبارة بناءٌ نصفها الأول يمثّل عكس بناء نصفها الثاني» وهي عبارة 
تفيد التركيب التداخلي في الصينء ومعنى هذا أن الصين مضطرة للتحديث وللعولمة باسم 
الغزبة .حتى: وإن لم تتخل عق افتراضاتها التقليدية التخاضة بالكقافة (والإميراطورية) 
الصينية العالمية. ومن ثم فإن التضادٌ بين الصين والغرب يجب أن يُنظر إليه باعتباره 
أحدّ الآثار الناجمة عن الحركة التاريخية «للاختلاف والإرجاء»؛ أي إنه نتيجة لاختلافٍ 
يُنتِج اختلاًا في حركة تاريخية لا يُشير فيها اللفظان المتضادان إلى كيانّين معروقين 
سلقًا. 

والعولمة باللغة الصينية هي كوان كيو هواء فالعلامة الأخيرة تقابل الإنجليزية ©15- 
أو 153668 يمعتى الحركة أو التحول أو التعميق. وآما المعنئ النحرف للعلامكين الأوليين 
فهى كوان (كامل أو كلي) وكيو (العالم أو الأرض) أي «الأرض كلها» أو «على امتداد 
العالم». والعبارة كلها يمكن ترجمتّها ترجمةً مقبولةٌ بالإنجليزية بحيث تعني «جعل 
الأرض كيانًا شاملًا» أى حتى «عولمة العالم». وهذا التعبير الذي يُوحي بالحَشى ويُوحي 
قطعًا بتأكيد المعنى ريما كان يشير أيضًا إلى وعي صينيٌ معيّن بفكرة الشمول وهي 
لقي تمك أبن نتنب إلدنا الحذاقة السنيقة بالسبورة اللاقمةنولكن كوينر لا موسو 
يؤكد (191١ب)‏ أن العولمة تُنتج «كيانًا كُلَيّاْ يستعصي على الشمولية؛ إذ يُعمّق العلاقات 
الثنائية فيما بين أجزائه, وهي غاليًا أمم, وإن كانت أيضًا أقاليم ومجموعات. وهي 
التي تُواصلٍ الإفصاح عن ذواتها وفق نُموذج الهُويات الوطنية» (ص؟١).‏ وجل لس 
مفارقة في تعبير أو شعار آخر ذاع واشتهر في الصين منذ أوائل الثمانينيات وهى زو 
خيانج شيجي (حرفيًا «الاتجاة إلى العالم» أو ربما «الاتجاه إلى العالمية») وكان في البداية 
عنوانًا لسلسلة كُتب يحرّرها جونج شوهي وتّعيد نشر عددٍ من أعمال جيلٍ سابق من 
المؤلفين الصينيين حول تلاقيهم مع الثقافة والحضارة الغربيتين. وعلى عكس القلقلة في 
معنى «المستقبل» في عبارة زى خيانج ويلاي (حرفيًا «الاتجاه إلى المستقبل»» وهو عنوان 
سلسلة شعبية أخرى في منتصف الثمانينيات) نجد أن زى خيانج شيجي أكثر دقة في 
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إحالتها الجغرافية ومفهومها المكانى؛ إن تؤْكّد الحقيقة التى تقول إن الصين كانت قد 
انفصلّت عن النظام العالمى فترةً و سيك الآن تتوق إل اللحاق بالحداثة (الغريية) 
المتقدّمة والتكامل معهاء 1 «أن تساير العالم». ويشهد على ذلك من جديدٍ شعانٌ 
أحدث وهو يو جوجي جييجوي (حرفيًا «أن تسير في نفس الطرق الخاصة | بالمعيار 
الذوق»]: أو :أن تدكامل هع [المعيان] الدول»), :وإنتقارت أفنك ركه الحقافة الجديدة فى 
بواكير القرن العشرين تعبيرات مماثلة» منها شيجي جووي («المذهب العالمي») وتيانخيا 
ويك (أح: دك كنا نظلة اليناف ) محروئ هذا أى :«القد زيل )ونه اكه ارق 
البراى (1951م) كيف أن فكرة الكرة الأرضية مفهومٌ موضوعي في جوهره ويتسم 
بطايم وشاد لا خلحت: علوم بوحثى. لو طين فق خالات عقرة ضيه الخملة بالتكدايف 
اليومية لحياتنا. وفي مقابل ذلك نجد أن كلمة «حديث» تُعتيّر «صفة من دون جوهر 
دائم». ومن كم فيمكن اعتبار العالمية طعنًا في «خصوصية القومية» وأيضًا في «الطابع 
التجريدي للحداثة» (ص١28).‏ ولكنَّ المفكّرين الصينيّين لا يرون التمييز الصارم بين 
العالمية والحداثة (ولا حتى ما بعد الحداثة) وإن كان عقد الثمانينيات قد شهد (مثلما 
شهدّت فترة الرابع من مايى) محاولات جاهدةً للتعبير عن إشكالية التحديث الصيني من 
حيث كونها صراكًا بين التقاليد (الصينية) (جو أي «القديم») والحداثة (الغربية) (جين 
أي «الحديث»). 


(7) انتشار التهجين؟ 

شهدت الثمانينيات والتسعينيات تنفيذ مشروعات ترجمة منتظمة وواسعة النطاق في 
الصين» وكان من بينها مشروعان مبكران يتسمان بقوة النفوذ وهما سلسلة كُتب 
بعنوان «نحو المستقبل» من تحرير «جين جوانتاو». وسلسلة «الثقافة: الصين والعالم» 
من تحرير «جان يانج»» وهما اللذان قدما أعمالًا غربية مُهمة وذات نفون في مجال 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. وقد سبق أن شهد تاريخ الصين الحديث مثل هذه 
الترجمة الواسعة النطاق في لحظة مبكرة من لحظات تحؤُّله الهائل عند الشروع في 
مشروع الحداثة. وكان يصاحبه ويكفله اتجاه غير مسبوق إلى الترجمة والحصول على 
المعارف الغربية» وكان يُطلق على حركة «الثقافة الجديدة» في بواكير القرن العشرين 
تعبير «النهضة الصينية»» وهى الوصف التي ابتدعه «هى شيه»», أحد زعماتها البارزين. 
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ونهضّت الترجمة واستيراد المعرفة والفكر الغربي بدور حاسم في هذا الجهد الجماعي 
الواعي الذي بذله المفكرون الصينيون لتحديث الصين. وكان من الشعارات المميزة لهذا 
اللحين. الشعار الذي أطلّقه «لو خون» وهو «نالاي جويي» (أي مذهب «الانتزاع»؛ أي 
انتزاع كل ما يُلبِي احتياجات الصين من الثقافات الأجنبية) وقد كتب «هى شيه» كتايًا 
عنوانه النهضة الصينية بالإنجليزية ونشره عام 1915م ويقول فيه: 
إن الاتصال بالحضارات الغريبة يأتي بمعاييرَ جديدة للقيمة» وبها تعيد 
فحص وتقييم الثقافة القومية؛ والنتيجة الطبيعية لإعادة النظر في القيم تتمثل 
في الإصلاح والتجديد بوعي كامل. ولولا ما استفدناه من الاتصال الوثيق 
بحضارة الغرب» ما استطعنا القيام بالنهضة الصينية. (ص57) 


وق ترا حهف» أن ونه الألمفناة< “قوب خرلثه القردوين «وقال قن «اتصوكرة» 
للكتاب: 


إن ثمرة هذا الميلاد الجديد تبدى غربيةً بصورة مُريبة. ولكنك إذا نزعتَ 
القشرةً وجدتَ أن المادة التي صدَّقَت منها هي القاعدة الصخرية الصينية 
التي تعرّضّت للأنواء وعوامل التعرية فازداد بروزها وضوحًا؛ أي إن الصين 
ات المذهب الإنسانى والعقلانية قد بُعنّت عندما مستها يد الحضارة العلمية 
والديمقراطية للعالم الجديد. (ص/4) 


وأما الكتاب الذي كتبه «هُو» قبل ذلك باللغة الإنجليزية بعنوان تطوّر المنهج 
المنطقي في الصين القديمة (1977١م)‏ والذي كان أصلًا رسالةٌ علمية أشرف عليها جون 
ديويء فيُعتبر نموذجًا لتطبيقه المناهج الفلسفية الغربية الحديثة في إعادة تفسير الفكر 
الصيني التقليدي. من خلال ما يمكن اعتباره إعادة الرسم من خلال شبكات الفلسفة 
الغربية. وكان أ. أ. ريتشاردز يقوم بالتدريس في جامعة بكين وجامعة تسينجهوا 
في أواخر العشرينيات فكتب يقول (1514م) إن «هى شيه» «أيضًا وجد في نصوصه 
الصينية مرايا يمكن أن تعكس ما كان قد تعلّمه في جامعة كولمبيا عن الفلسفة الغربية 
(البراجماتية» ونظرية الاستدلالء والتطور). وقد أبدى كذلك الميل نفسه لتطويع مادته 
حتى تتفق مع مذهبٍ سبق تشكيله بدلا من فحصها من أجل طبيعتها الخاصة» 
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(ص55). ويظهر أن ريتشاردز قد أحزنه وجود تشابه واضح بين الفرضيات والأفكار 
المتوازية في ترجمة النصوص الصينية وتفسيرها: 
ما علينا أن نستعد له هو احتمال وجود أفكار التقاليد الغربية في كلمات 
منشيوس عندما يبدا الحديث بلسانه الخاص» وهي أفكار لم يكن منشيوس 
يعرف عنها شينًا. لقد أصغيث إلى علماءً متبحرين» صينيين وغربيين» وهم 
يحاضرونني عن منشيوس. ومعظم ما تعلَّمتّه هو أكثر ما استولى على مخيّلة 
الفلاسفة الغربيين. (ص ٠١7-٠7١5‏ والتأكيد في الأصل) 


وربما كانت تختفي وراء قلق ريتشاردز رغبةٌ في الفصل بين هويّات التقاليد 
الصينية والغربية والتمييز بينهما. ولكننا نجد مبررًا في إصرار ريتشاردز على عدم 
تطويع كل شيء لمذهب سبق تشكيله. 

كان ريتشاردز مراقبًا حاذقًا ل «النهضة الصينية» ومشغولًا إلى حدَّ بعيد بحركة 
التتخمة والاسكيزال الؤاسعة الفظاى"المفاهيى الغرحية إل اللفة الصيدية؛ شذل الفزيزة: 
والعاطفة» والمعرفة2» والحقيقة» والعدل» الاشتراكية» والقيمة» والديمقراطية والمذهب 
الإنساني: 


نحن نعرف مدى غموض أمثال هذا الكلمات ومدى الصعوية التى نصادفها 
في السيطرة عليها مستعينين بجميع موارد تقنياتنا التقليدية والتاريخية 
بالتكي وهكذا فعندما تُترجّم هذه الكلمات إلى «معادلات» لها باللغة 
الصينية» فإن خطر توليدها محصولًا جديدًا من ألوان الغموض التي لا توازي 
ألوانَ ا التى تعاني منه أصلًا يصبح خطرًا داهمًا. ولدينا 57 الأسياب 
القوية ما يُبرّر اعتقادنا بأن انتشار هذا التهجين يجري على نطاق واسع إلى 
أقصى حد. (ص572, والتأكيد في الأصل) َّ 


ويّلفت انتبامّنا في هذه الفقرة تعبير «انتشار التهجين»». وهو الذي يُبِيْنء كما هو 
واضحء» رفض ريتشاردز لهذه الظاهرة. ولكن «انتشار التهجين» يعني انتشار معان 
جديدة وُلدّت من أبوّين مختلفَين عرقي ويُعَبّر بدقة أيضًا عن الاتجاه الكامن في كل 
تفسير لأن يختلف عن غيره, كما يُعبّر عن الطبيعة الهجين للهُويات الثقافية الحديثة. 
والواقع أن لدينا مصطلحًا لاتينيًا قديمًا يشير إلى حالةٍ ممائثلة من حالات الإنتاج عبر 
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الثقافي وهى 21]10(نتطة]02» [الذي يعني التأثّر بشيءٍ آخر اختلط به] وهو مصطلحٌ 
مشتق من الفعل ع0227نطتة]02© الذي يعني: «يُضِيّعٌْ النقاء من خلال الاتصال أو 
الاختلاط»», أو «يفسد [ ث شينًا] أو يلوّثه», أو «يعكر الصفو من طريق المزج», أو «يشوه 
من خلال الجمع بين شيئّين». وكانت هذه هي التهمة التي وُجهت إلى المؤلف 0 
تيرنس لقيامه ب «إفساد» المسرحياتٍ اليونانية د ب «خلطها أو تغييرها» عند ترحمتها تر. 

حرة وإدماجها في المسرحيات التي أنّفها هى باللغة اللاتينية (انظر بير 1955م؛ تشامرز 
1م ). ويقول جياني فاتيمو (/1951م): إن مذهب الهرمانيوطيقا (التفسير / التأويل) 
مختص في جوهره بدراسة «تأثير الخلط» المذكورء والذي يفهم بالمعنى الإيجابي للانتشار 
أي التكاثر أى «زيادة الوجود». ولكنه لا يثير التساؤل عما إذا كان المعنى السلبي لتأثير 
الخلط المذكور كامنًا أيضًا وأصيلًا في «خبرتنا بالحداثة». ولكن «ما دام علينا أن نعترف 
بأننا نعيش في عالم ذابت فيه الهويات الثقافية» في معظم الأحوال» وانصهّرّت في ضرب 
من اللغة المختلطة المشتركة» من خلال «ضروب الترجمة والتفسير المتبادلة للثقافات»» 
فإنه لا بد من «التغلب على التناقضات التي تستحيل معها الترجمة» (ص55-١1)‏ من 
خلال قبول الوجود بصفته حادنًا واختلافًا. والتفسير باعتباره حادنًا يعيد إدراج المفسر 
في لحظة خاصة من لحظات تاريخ النص أو الشيء الذي يفسّره. وهكذا فإن تفسير 


ُْْ 


(؟) إضفاء الطابع الصينى على الحداثة 


يُعتيّر «يان فو» من النماذج المرموقة للطابع التاريخي لدنج ادر في الصين الحديثة؛ 
إذ كان أول مترجم جادٌ وبالغ النفوذ للفكر الغربي الحديث؛ فقد نشر عام 654١م‏ 
ترجمته الصينية لجزء من كتاب توماس هكسلي وعنوانه التطور والأخلاق ومقالات 
أخرى (16545١م).‏ وأما الدافع الذي حدا به إلى اختيار ترجمة محاضرة رومان للمفكر 
هكسلي فكان إحساسه بحاجة وطنه العاجلة إلى الإنقان في مواجهة التحديات القادمة 
من الغرب ومن اليابان. ولكن هذه «الترجمة» كانت تمثّل تفسير يان فى وإعادة خلقه 
لأفكار داروين في إطار المقولات الأخلاقية الصينية التقليدية؛ إن استخدم يان فى ما كان 
يعتبره أفكارًا صينية ممائلة في إزالة التضارُب والتوفيق بين مبدأي داروين («الكفاح من 
أجل الوجود» [ووجينج] و«البقاء للأصلح» [تيانجي]) وبين الحس الأخلاقي للحاجة 
الجماعية. وأما العنوان الذي وضعه للترجمة فهو تيانيان لون (أي عن التطوّر السماوي) 
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مشيرًا بذلك إلى فكرته الأآخلاقية الصينية عن «التحقيق الكامل للمواهب السماوية». 
وحسبما يقول يان فى (5٠0٠5م)‏ في تصديره للترجمة» المكتوب عام 1817١مء‏ فإن 
«كتاب هكسلي يهدف إلى تصحيح أخطاء مذهب «حرية العمل» الذي وضعه سبنسرء 
ويشترك جانبٌ كبير من الحجة في هذا الكتاب مع ما قاله حكماؤنا الأقدمون: كما أن 
بعض الثيمات مثل تقوية الذات والحفاظ على السلالة العرقية من الأفكار الثابتة فيه» 
(ص .)٠١٠١‏ ويستخدم يان فى عددًا كبيرًا من الأفكار الصينية التقليدية مثل فكرة داو 
(أي الطريق) وخنج (الطابع الأصيل) وتيان (السماء) وشنج (الحياة) وقون (مجموعة, 
كيان جماعي) لتدعيم تمثيله لفكرة داروين عن الكفاح من أجل الوجود. وأما إشارة 
داروين إلى كفاح الطبيعة الذي لا يرحم فقد ترجمه إلى المفهوم الصيني تيان نينج 
(أي الموهبة السماوية» أى الطاقة الفطرية التي تمنحها «السماء» من أجل الحفاظ على 
النفسء ومن أجل العلاقة الاجتماعية اللتناغية مغ قون؛ أي المجموعة). 

وحاول يان فى أن يجد مفاهيم ومصطلحات في أمهات الكتب الصينية توازي 
الكثير من المفاهيم والمصطلحات الغريية التي حاول ترجمتهاء فعندما تصدى لترجمة 
كتاب دراسة المنطق للفيلسوف جون ستيوارت مل ترجم كلمة المنطق بالتعبير منج 
خيو («دراسة أو نظرية الأسماء»)؛ لأنه كان يعتقد أن ظلال معنى مذج قريبة إلى حد 
بعيد من ظلال معنى لفظة 10805 (كلمة أو منطق).؛ كما أن لفظة منج توحي بمعنى 
«الإخلاص» (قيو شينج) و«تصويب الأسماء» (جينج منج)؛ في نظره؛ وهما هدفان 
مُهمان من أهداف التعلم والتفكير (انظر جاو #8 ووء 1997: .)١155‏ ولكن «المنطق» 
يختلف اختلافًا شديدًا عن تركيز كونفوشيوس على «تصويب الأسماء». ويؤكد يان فوء 
في خطاب أرسله إلى ليانج قيشاوء أهمية تقديم المفاهيم السياسية والقانونية الغريية 
مثل «الحق» و«الالتزام». وقد بدأ بترجمة «الحق» بكلمة قواننلي وهي ترجمة مستعارة في 
الواقع من اللغة اليابانية» ولكنه لم يجد فيها ما يُرضيه. وزعم فيما بعد أنه وجد المعادل 
الدقيق في أمهات الكتب الصينية» مثل وثيقة هان (هانشى) وفي نصوص الجوانزي: وهي 
الشكل جي الذي يعني «الواجب» في المقام الأولء وقرينتها جي («المستقيم»). وبرّر «يان 
فى» ما يفعله قاكلًا: 

عندما يتصدى المرء لترجمة المفاهيم الصعبة والمهمة» عليه أن يرجع إلى 

الأصول الاشتقاقية للكلمات الغربية» وأن يأخذ في اعتباره جميع امتدادات 

معانيها وارتباطاتهاء ثم يعود للبحث في اللغة الصينية (هويجوان جونجوين) 

عن المثيل لها (كاى قي خيانجلي). (مقتطف في جاو عه وى 1557: )١١١‏ 
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ومن الأمثلة الأخرى على محاولة يان فى أن يعثر على مثيلٍ صيني ترجمثه لكلمة 
«الحرية» الواردة في عنوان كتاب عن الحرية للفيلسوف جون ستيوارت مِلُ؛ إذ اختار 
كلمةٌ مركب صينية مهجورة هي زييو واعتبرها معادلة ل «الحرية». وكان يان فو 
(1495م) يُصر على أنه على الرغم من ظلال المعاني غير الحميدة المرتبطة بكلمة زييو, 
مثل «التحلل (من القيود الأخلاقية)» والتهدّك [الفجور]. والجموح»» فإن هذه «الظلال» 
لا علاقة لها بالمعنى الأصلي للمُرَكّب. فالمعنى القديم لكلمة زييو» بخلاف صورتها 
الحديثة زييوء كان أصلًا يفيد «عدم التقيد بالأسماء الخارجية» (بى وي وايوى جوقيان) 
(ص186). وزعم يان فى أن ذلك كان ما يعنيه مل بكلمة «الحرية» على وجه الدقة. 

وقد كتب الباحث المشهور وانج جيووي مقالتّين عن الترجمة في العقد الأول من 
القرن العشرين» تناول فيهما بصفة خاصة ترجمة الأفكار والمفاهيم. وكان عنوان أولاهما 
«عن استيراد المصطلحات الجديدة» (وانج 11191 )]١1105[‏ ولا يقتصر فيها على تأكيد 
ضرورة استيراد المصطلحات الغربية» بل يؤكد أيضًا انشغاله الموازي بالثقافة التي 
نشأت فيها هذه المصطلحات. وكان وانج (1191أ) يدرك أعمقّ إدراك افتقار المثقفين 
الصينيين في عصره إكى ما كان يطلق عليه زيجيو؛ أي الإحساس بالحرج (ص04؟) 
إزاء هذه الألفاظ والأفكار الأجنبية الجديدة. وقد انتقد وانج ترجمة يان فى لمصطلح 
«التطور» بكلمة تيانيان (أي التطور السماوي) قائلًا إن اللفظة الصينية نُّسيء فهم 
الدلالات المضمرة في الفكرة الأصلية عند داروين وهكسلي (ص55"). وكان وانج يؤكد 
الصلة المتبادلة بين اللغة والفكر قائلًا: «في عالم الطبيعة؛ تأتي الأسماء من الأشياءء وأما 
في عالم مفاهيمناء فإن الأشياء تُوجد بسبب أسمائها. فإذا افتقرّت الأشياء إلى أسماء. 
فلن يؤدي هذا حقًا إلى تفكير شعبناء (ص5؟1). وهكذا فإن استيراد فكر جديدٍ يعني 
استيراد ألفاظ جديدة: ولكنها لا بد أن تَتَرجّم شيك ذ قموة ويا جاو للقة اسيك 

وكان وانج يرى أن إحدى الوظائف الرئيسية للمترجم تتمثل في مساعدة القارئ 
على اكتساب وعي جديدٍ بحدود لغته في مواجهة اللغات الأجنبية والمختلفة. ويصدّق 
هذا أيضا عن الترجمة مق اللقة الهبيضية إل حرط اللعات القريية: وكان وانع سيووي 
يحذّر من الافتراضات السطحية بوجود تكافق وتشابه؛ إذ انتقد كى هونج مدْج في مقال 
له بعنوان «تعليق على الترجمة الإنجليزية التي وضعها كى هونج مينج لكتاب مذهب 
الوسظة- (واهع /لككات! [/1ة ]) ركان مدان التقادة امتعدان المترهسع لتعقون بقل 
نظائرٌ غربية للأفكار الصينية» مبينًا أن فكرة شنج الصينية («الإخلاص») التي تُعتبر 
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في الواقع فكرةً جوهريةٌ في الفكر الصيني التقليدي لا أشباه لها ولا نظائر في الفلسفة 
الغزبيةة وأنها متكت اخملذنا شويةا عن فكرة «الأداك عد فيكته أي فكرة «الطلؤة 
عند شيلينج» أى معنى «الفكرة» عند هيجيلء أو «الإرادة عند شوينهاور»؛ أو «اللاوعي» 
عند هارتمان (ص١81؟).‏ وكان وانج يُبدي تشككًا كبيا في إمكان العثور على نظائر 
أو أشياه جاهزةٍ للمفاهيم والأفكار الصعبة» صينية كانت أو أجنبية» ويعتقد أن مهمة 
المترجمين إمداد قرائهم بالمعلومات الخاصة بالخلفية الثقافية والفكرية للأعمال الأجنبية 
(ص598-597). ويزعم كوى هونج مينج في تصديره لترجمته لكتاب النظام العالمي أو 
مسار الحياة: تعاليم كونفوشيوس الدينية (07١11م)‏ أن «أعجب ما يّلفت النظرء على 
نحو ما بِيِّنت في الحواشي الملحّقة بترجمة النص, أنه يمت الإقصاح بالشكل نفسه والدة 
نفسها الواردة في هذا الكتاب» الذي كُتب من ألفي سنة: عن أفكار نجدها في أحدث 
الكتابات التي أبدكها أفضل وأعظم مفكّري أوروبا الحديثة, (رص١١-١1١).‏ وقد ترجم 
«كو» (5١11١م)‏ فقرة من جونجيونج (ص١3١)‏ على النحو التالي: 
وهكذا فإن من يملك صفاتٍ أخلاقيةٌ عظيمة سوف يحصل قطعًا على مكانة 
رفيعة تتفق مع تلك الصفاتء وما يتفق معها من رخاء عظيم واسع لامع 
وعمر طويل؛ إذ إن الله الذي يمنح الحياة لكل المخلوقات» يُغْدِق نعمه كلدي 
وَفقًا لشمائلهم. وهكذا فإنه يَرِعَى الشجرةً الحافلةٌ بالحياة ويَغذُوهاء وأما 
الشجرة التي تجهّرَت للسقوط فإنه يقطعْها ويدمّرها. (رص5-57) 


ويورد كو (7١16م)‏ حاشيةٌ تمثّل إحالة تُرجع صدى تقديم يان فى لفكر هكسلي 
تقول: «إننا نجد في هذا إعلانًا عن قانون البقاء للأصلح منذ ألفَي عام. ولكن تفسير 
كونفوشيوس لهذا القانون يختلف عن التفسير الحديث. فالبقاء للأصلح لا يعني البقاء 
لمن يتمتّع بأشد قوة حيوانية» بل البقاء لأصلح الكائنات خلقّاء (ص7]). وتكل هنا أن 
كى هونج مينجء مثل يان فوء يفترض أن صورة العالم الكونفوشية التقليدية ذات طابع 
عالمي» ويُوحي بوعي حادنٌ بضرورة اكتساب مصطلحات «الآخر» المسيطر في الإفصاح 
عن الوعي الحديث لصاحب المرتبة الثانوية بعد إخضاعه لبدأً النسبية. 

وقد يشير مثالا هذَّين المترجمّين الصينيّين المشهورين في مطلع القرن العشرين 
إلى جانب آخر من جوانب الوعي الصيني بالعولة؛ أي الافتراض الضمني بأن الصورة 
الصينية التقليدية للعالم صورة صحيحة في جوهرهاء وافتراض الموقع المركزي للصين في 
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العالم بصفتها المملكة الوسطى. ويؤكٌد جوزيف ليفنسون (١197م)‏ أن جهود التحديث 
الصينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت محاولاتٍ عامدة 
لإعادة تأكيد الشعور القومي للصين ب «العالمية». وربما استطعنا صياغة شعار المثقفين 
الصينيين في حركة الكقافة الجديدة على النحو التالي: «لن 0 للأجانب أن يكونوا 
عالميين على حساب الصين» (ص ,١‏ والتأكيد في الأصل). فلقد كان الصينيون دائمًا 
يضعون تصوراهم ل «العالمية» من داخل ثقافتهم الخاصة؛ ولم يحدث قط أن «استولى» 
الصينيون على العالمية الغربية؛ إن كان أيناء الصين على امتداد التارية يوون أصن يموق 
مركز العالم: أى مركرًا لدائرة ثقافة صينية تمثل العالمية الكونفوشية: وإن كانت هذه 
العالمية العامة أقرب من الناحية السيكلوجية إلى الانحصار في الذات والاتجاه إلى الداخل, 
بدلا من التوسّع [في الخارج] مثل الغرب. وكما يقول ليفنسون لعن م): كانت هذه 
العالمية الصينية التقليدية «غير مسيانية» [أي لا تنتظر مجيء «مُخَلّص»» كالمسيح] مع 
افتراض أن «البرايرة دائمًا معنا» وعلى العكس من ذلك: 


كانت العالمية المسيحية؛ في إطار روح القديس بولسء تتجاوز الثقافة والتاريخ؛ 
وتتبنّى التوسع والانطلاق من الأراضي المسيحية إلى أراض جديدة مكتشّفة قد 
تكون بها نفوس مسيحية. ولكن العالمية الكونفوشية كانت في المقام الأول 
ثقافة. وذات طابع تاريخي لا يُقهر. كانت قيمها عالمية» مثل المسيحية» ولكن 
العالمية الكونقوقة كانت معيارًاء أو موقفًاء لا نقطة انطلاق. كانت منفتحة 
على العالم كله (جميع من هم «تحت السماء» تيان-هسياء «الإمبراطورية» 
و«العالم». حيث يحكم «ابن السماء») وكانت منفتحة على الجميع. (ص:؟) 


ونا الشياق لاضن بالكان الخار يقي لإغانية سيد ام الاي امون تعلق 
أن نفهم حق الفهم الإشكاليات الصينية الحديقة الخاصة بالمقاومة الثقافية والتأصيل 
الأقاق» وف القانينيات. والتشعينيات كان "الخطاك الفكريي فى "الحنين: يالغ التتوع, 
لزاوع مدن الفعيفات النخاضة كن «الحذافة المدولةة انا زها عه تقرد لضي 
به وبين الأحلام الطليعية بعولة الثقافة الصينية (أي بإضقاء الطابع الغربي عليها). 
وشيدت هذه القدرة: كزلك نزعات هوية للنطر إل الأشكالية الركسية للحدانة الصينية 
إما من زاوية النموذج المكاني للطابع المحلي (الصيني «جونج») في مقابل الطابع العالمي 
(خي: أي الغزب) وإما'مخ زاوية النمؤذج الزماني للطابع التقليدي في مقابل الحداكة: . 


32 


إعادة تقييم العالمية: الترجمة والحداثة وخطاب الهيمنة 
(:) التشابه والانحراف بمعانى الألفاظ 


تُعتبر الترجمة ما بين ثقافتَّين في جوهرها جهدًا لاكتساب [معان جديدة] أو الاستيلاء 
عليها عن طريق التشابه وكثيرًا ما يتمثل دافعها في الحاجات الداخلية للثقافة المستقبلة 
[لهذه المعاني]؛ وكثيرًا ما يعتمد تبنَّي المفاهيم والنظريات الغربية على التشابه؛ وكثيرًا 
ما لا يصاحبه اهتمام مواز [لهذا التبنّي] بإشكاليات التاريخ الفكري والثقافي الغربي. 
فالوأقعية تككلةة كما يرن ترسو (50 قاع | عذهت أدبي: ْ 


لم يكن المفكرون الصينيون يؤيدونه في المقام الأول بسبب أشد ما يرتبط عند 
الغربوين يه وهى القظاهن بالمهاكا5» أى 'الوغية البسيظة في واقتخاض» الجالم 
الذاكفن عاللعة ين بولكن النكوية اللصيتيان اختضدن الواقمية كأنيا كاده 
فيما يبدو تلبي حاجات الصين في الجهود الآنية العاجلة للتحول الثقافي ما 
دامت الواقعية تَقدَّم نموذجًا جديدًا للتوليد الخلاق والتلقي الأدبي. (ص/*) 


وهكذا فلا بد من النظر إلى ما يُسمّى ب «تأثير» الأفكار الغربية في سياق المنازعات 
والمناظرات والخلافات الداخلية في لحظاتٍ تاريخية معيّنة في الثقافة الصينية. ولننظّر 
إلى أمثلة الخلاف حول «المادية الجدلية» (بيانجينج ويووى لون) في الثلاثينيات» والمناظرة 
حول «الجدليات الطبيعية» (زيران بيانجينجفا) في الخمسينيات والستينيات» والمناظرة 
حول «علم الجمال» (مايخيو) في الفترة نفسهاء والمناظرة حول مقولة «إن التطبيق 
معيار الحقيقة الأوحد» في أوائل الثمانينيات» والمحاولات في الفترة التالية لماى تسي 
تونج لوضع نظرية عن «الذاتية» (جوتيخنج) وإلى حدٌّ ماء المناظرات الحديثة العهد 
حول «الاستشراق» (دونجفانج جويي) و«ما بعد الحداثة» (هوخيانداي جويي) و«ما 
بعد الاستعمار» (هوجيمين جويي) و«العولة» (قوان قيو هوا)ء فهذه كثيرًا ما ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالمناظرات والإشكاليات الداخلية؛ على الرغم من أنها جميعًا من المفاهيم 
والنظريات المستقاة أو المستولى عليها من الغرب. وكثيرًا ما يرجع قبول أو رفض 
نظريات أو أيديولوجيات أجنبية أو غربية إلى أسباب مُرَكُبة والمؤلفون الصينيون 
5ه موحت مون بجعم ملا ذاه الفلبودة الخرينة دون اقوريه ولكق جددن: النامت 
الفلسفية الغربية مثل «العلم» و«المنطق» و«المادة» كثيرًا ما تّفهم باعتبارها: 


رمورًا تشير إلى موقفٍ ما في صراع سياسيء ولا صلة لها إطلاقًا بالمضمون 
الفعلي لهذه المفاهيم في الفلسفة الغربية. وهكذا فإن العلاقة بين الرموز 
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لي ل 


ومنطق التشابه يقوم على فكرة «وضع اليد» أو «الاستيلاء» التي تُعتبر ترجمة 
للكلمة الألمانية 618121118 نتثر التي تعني تحويل ما كان «غرييًا» إلى ا يمتلكه المرء». 
أو كما يقول ريكور (١118م):‏ إن «التفسير يجمع ويعادل ويحيل [القديم] إلى شيء 
معاصرء و[المختلف] إلى شيءٍ مشابه. ويقتصر تحقيق هذا الهدف فقط على قدرة 
التقيير على تكوول بعتي الذضن: لواقم حاضر في عينّي القارئ الحاضر» (ص1850١).‏ 
ويضيف ريكور (١118م)‏ قائلًا «ولكن النص لا يتحقق انتماؤه إليّ إلا إذا تخليث عن 
ذايء على اسع الأنض بالرهود. []:ويدكن التكير عما يحدك يأنه إبفاة الدفس 
عق ذأقها في داخل مرحلة الاستيلاء» (ص>7١١.‏ والتأكيد في الأصل). فإذا كنا نريد أن 
تحتفظ فكرة «الاستيلاء» بقيمتها النقدية لا أن تقتصر على نرجسية تفسيرية» فإن علينا 
أن تعيد التفكير في البناء «النظري» للاستيلاء من حيث قيمته ونفوذه بالنسبة لما هى 
أجنبي وما هو أصيل. وهكذا نجد أن التأثير لا يزيد عن كونه استيلاءً انحرّف بمعاني 
الألفاظ, بتعبير دريدا (195١م)‏ بل «إنتاج متعسف للمعنىء وسوء استعمال لا يرتكز 
إلى معيار سابق أى صحيح» في حالات أكثر من كونه مجرد ترجمة استعارية قائمة على 
أصلٍ معيازي. ولكن حتى إذا جاز لنا أن نعتبر القراءة الخاطئة شرطًا مسبقًا للفهم, 
فإن لها أيضًا جوانبَ قصور خطيرة ة؛ لأنها لا تتضمن اشتباكًا مع غيرية الغير أو الآخرء 
لا باعتبار ذلك الاشتباك مجرد مصدر للاستيلاء بل باعتباره موقع المواجهة مع الذات. 
فالترجمة تحويل الذات إلى غيرية الآخرء حتى تكتسب الوعي باغتراب غيريتها من خلال 
كات حال الذات رما ١‏ 


(5) الهيمنة والرغبة في المركز 

أعاد بابا 858218 (؟19197م) صّوغ التعبير عن البحث النقدي في الحداثة من منظور ما 
بعد الاستعمار قائلًا إنه نقد «مضاد للحداثة من منظور ما بعد الاستعمار» وإننا يمكن 
أن «تعيد تقييمه باعتباره شكلًا من أشكال حال سابقة ... وأسبابه مؤثّرة لأنه يعود 
ليحلّ محل الحاضرء ويفصم عُراه»» لأنه يهيئ ل «سياسة الاختلاف الثقافي» مساحة 
الإفصاح عن نفسهاء و«دغرس عدم إمكانية القياس ثقافيًا حيث من المحال أن تُنفى 
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الفوارق أو تّرسم لها صورةٌ كلية». وإعادة الصياغة التي يأتي بها بابا تُعيدنا إلى 
الإشكالية التي تربط بين ما يسمّيه «المرحلة المتأخرة للرأسمالية وبين أعراض ما بعد 
الحداثة المشدّتة القاتمة على نماذج المحاكاة والتوليف الفني» (ص؟457). فإذا كنا نرى 
أن القصة التي تحدّد الهوية الثقافية في صورة «هوية وطنية» أى «حدث رمزي وطني» 
تفرض قيودًا أكثر مما ينبغي» أى غير مرغوب فيها وحسبء فإن مشكة الأصالة الثقافية 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها باعتبارها قضيةٌ «غيرية»» في علاقتها بالآخر باعتباره الذات, 
وبالذات باعتبارها الآخر. كما نواجه أيضًا خطر الاقتصار على تدويل رغبات الآخر 
باعتباره مشاهَدًا وحسبء وخطر ما يؤدي إليه التعاطف السياسي والرمزية الثقافية من 
ألوان الرضىء في إطار معايير اقتصابٍ رأسمالي عالمٌ جديد؛ إذ إن المقاومة قد تصبح 
أيضًا مجرد انصياع للمعمول به. وهكذا فإن «الاستيلاء» يجري في الاتجامّين معًا وفي 
الوقت نفسه. فهو استيلاء الهامش على المركز واستيلاء المركز على الهامش. ويمثّل 
الأخير قطعًا مشكلةٌ خطيرة لأن العولمة اليوم قد تعني أن المركز الْمهيمن يُمكنه الاستيلاء 
على كل شيء؛ وحسب. 

ويشير الكثير من الباحثين الصينيين في مناسباتٍ كثيرة إلى «العجز الهائل في ميزان 
الترجمة» بين الصين والغرب باعتباره دليلًا على استمرار سيطرة الثقافة الغربية وسلطة 
هيمنتها. وأما كيف يكون الحفاظ على الاستقلال والتميز و«العمق» الثقافي في مواجهة 
«الثقافة أو الثقافات (الغربية) المسيطرة والمهيمنة» (قيانجشي وينهوا) وكذلك «خطاب 
الهيمنة بمختلف أشكاله» (باقيوان هيايى) فقد أصبح الآن مشكلةٌ حادةٌ بل ومؤلة 
نفسيًا للكثير من المفكّرين الصينيين. ويُبدي كثيرٌ من الباحثين الصينيين انزعاجّهم 
إزاء التهديد الذي يواجهُهم حتى في مجال دراسات الترجمة: ويُطلقون عليه التهديد 
بمرض «الحُبّسة» أي فقدان الصوت (وينهوا شييوجينج) ما دام جانبٌ كبيرٌ من كلامهم 
النظري «مستعارًا بالجملة من الغرب» (جانج وجانج :23٠١"”‏ 58) وعلى الرغم من 
حماسهم للعولة» فإن المفكرين الصينيين يعانون فيما يبدو من قلق عميق من مذهب 
العالمية. وقد يكون من وراء الدوافع على الاستيلاء على الأفكار والقيم الغربية (وتصدير 
الأفكار والقيم الصينية) افتراض وجود عالمية عميق الجذور؛ أي إن كل ما يتمتع بصحة 
جوهرية وعالمية في مجال الأفكار الأخلاقية يشترك فيه الشرق والغرب؛ ولا بد أن ذلك لا 
يقتصر على الحرص على استعادة المكانة العالمية (المهيمنة) التي كانت تشغلّها الصين 
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يومًا ما. فلقد ازدادت دعوة المفكّرين الصينيين في السنوات الأخيرة إلى تصدير الثقافة 
الصينية. ومع ذلك؛ فإن الترجمات الصينية» باعتبارها وسائلَ تصدير للأفكار والقيم 
الثقافية الصينية» يمكن النظر إليها من زاوية وقوعها في إطار السلطة المهيمنة للسيطرة 
الثقافية الغربية» ومن كم تُعتبّر من ضروب المقاومة الثقافية. فالترجمة تتضمّن أبنية 
سلطة الاستيلاء (من جانب المركز) ولكنها تتضمّن كذلك «أفعال» المقاومة من خلال 
ترجمة النصوص المحلية والأصيلة. وهذه هي المفارقة؛ إن يُمكن النظر إلى الترجمة من 
الثقافة الصينية باعتبارها مناصرةً للعولمة ومقاومةٌ لها. ولكن فكرة وجود «المجال 
الثقافي الصيني العظيم» (دا جونجيى وينهوا قوان) تتضمّن بعض الجوانب الغامضة 
نيما يتعلق والعؤلة:: فهذة' الفكرة :نيد الاتتان والمقاومة مقا ومنظورها يكم يبن 
موقع المركزية المفترض والموقع المتصوّر للهامش على الأطراف. ولكن هذا يتضمَّن خطر 
المعادلة بين مجرد زيادة قيمة ما هى محلي وهامشي عن قيمة العالمي والمسيطر وبين 
خطاب المقاومة المناهض للهيمنة. ويقول جريجوري جو سدانيس (1551١م):‏ 


للآداب الهامشية طاقةٌ راديكالية على هدم الهُويّات الثقافية» وتعادلها طاقتها 
على إنتاجها والحفاظ عليها. فهذه الثقافات ذواتٌ طبيعة متناقضة؛ إن إنها 
تتمتع بالسلطة على المستوى الوطنيء وتفقدها على المستوى الدوليء ومن شأن 
هذا فحدير النقان مخ التحتفال تغتريتها الرادتكالية إل مالا ذهاية: (هى 5 


ونحن نشهّد في استيلاء الغرب على ما هى غير غربي (مثل التخصّص في الصين 
من ذاوية الاستشراق )"ميل غالم:الأنكرويولوجيا بالخيرورة إلاثفاة موققة محافط كاه 
هوية الآخر الثقافية» على نحو ما أشار إليه كلود ليفي-شتراوس (11/7م) الذي يُبِيّن أن 
الأنثروبولوجي يميل إلى اتخاذ موقفٍ ثوري في كفاحه للإتيان بأفكار جديدة في ثقافته 
الخاصة الكنه يعوو معافظا :فى الواجية حم الكو التقاق. ْ 

وقد سبق أن اقتطفنا أقوال رونالد روبرتسون (11917١م)‏ وتعريفه للعولمة الذي 
يقول: إنها «بناء العالم باعتباره كيانًا كليّاه» وهو يُذكّرنا بالبحث النقدي الذي أجراه 
دريدا (191/8م) في «البناءء أى بالأحرى الطابع التركيبي للبناء» (ص78؟) قائلًا إنه 
«دائمًا ما يتعرّض للتحييد أو الاختزال» وذلك بمنحه مركرًا أو إحالته إلى نقطة حضورء 
أو أصل ثابت». ويتحدث دريدا عن «الرغبة في وجود مركز عند إنشاء أي بناء» 
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(ص١28)‏ وهو ما تثبته الأدلة المستقاة من الإثنولوجيا الأوروبية. وأما حين يشير دريدا 
إلى عمل كلود ليفي-شتراوس فإنه يقول: 


يُمكن للمرء أن يفترض في الواقع أن الإثنولوجيا لم تُولّد باعتبارها علمًا إلا 
في اللحظة التي فقّد المركز فيها مركزيته؛ أي في اللحظة التي ترّحزحّت فيها 
الثقافة الأوروبية؛ أي أقصيّت عن مكانها وأَرغْمت على أن تكف عن اعتبار 
نفسها الثقافة المرجعية. وليست هذه اللحظة في المقام الأول لحظة خطاب 
ب و طني بل ركين .م لدعا لبعاسة او مرا رتفي روماه نا 
(ص؟8؟) 


كما يربط دريدا بين زحزحة المركز ويين استحالة المقولات الشاملة: 


إذا كان الشمول لم يعُد له أي معنَّىء فالسبب لا يرجع إلى أن الطابع اللانهائي 
لمجال ما تستحيل تغطيثّه بنظرة محدودة أى بخطاب محدودء بل يرجع إلى 
أن طبيعة المجال نفسها - أي اللغة واللغة المحدودة - تستبعد أية مقولة 
شاملة. فهذا المجال في الواقع مجال حركة؛ أي مجال ضروب استبدالٍ لا 
فهاكنة#الأنه. متكلرود وتحسن: (صن :885 والتاكند ى:الأضدل) ١‏ 


ونستطيع استنادًا إلى طبيعة «خطاب» الترجمة وحرية الحرية فيها أن نتبكّن أن 
البناء يتكوّن من علاقات واختلافات لا من ثوابتء» وهو ما يفسر لنا تأكيد دريدا ل 
«الطايع التركيبى لليناء» (انظر ما يقوله رويرتسون عن «البناء»). ويبناء التفاعلات 
الثقافية ليس شيئًا ثابتَاء وليس شينًا له وجودٌ سابق باعتباره حضورًا كاملًا أو مصدرًا 
وحسبء ولكنه ينشأ في العلاقات الفعلية والتاريخية المتداخلة بين الثقافات. ولنا أن 
نتصوّر من الزاوية المثالية وجود طابع شاملٍ مجسد فيما نَصِفه ب «العالمية»» بمعنى 
أنه لا مركز لهء وهى ما يُعايِل القول بعدم وجود شيءٍ خارجي يُمكن للمركز أن يُقارن 
نفسه به حدئ يدرك أ له وجودًا يتجاوز ذاته. ويقدم «ري تشو» (159595م) إيضاحًا 
مفيدًا لما تفترضه ممارسة الترحمة من وحجود مجال ل «الخطاب» يستعصي على الاحتواء 
قاكلًا: 

لا يشير الشمول إلى كيان «كلي» مغلّقء بل يشير إلى مساحة ما بين خطاب 

وخطاب آخر حيث يتطلب الإفصاح فيها عن الكفاح المحلي إفصاحًا سابقًا عن 


لد 
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المشاركة في ضروب كفاح أخرىء والعكس بالعكس. وقولنا إن هذه المساحة 
«شاملة» لا يعني أننا أمام شيءٍ مكتمل (بحيث لا يمكن أن نُضيف إليه المزيد) 
إذ إن «الشمول» يعني الغيرية على وجه الدقة؛ أي إن الكفاح المحلي «شامل» 
بسبب اعتماده على غير ذاته من خلال محاولة إقامة التعادّل بين إفصاح 
وإفصاح. (ص50ة) 


والترجمة ما بين الثقافات» باعتبارها ممارسةً لغويةٌ وفكرية وتثَّسم بالعالمية 
والمحلية معّاء تسمح بعدم إعاقة حرية الحركة الكامنة في بناء يستبعد الشمول. 


(5) ما يُمكن أن تعني العالمية 

وهكذا فإن فكرة الترجمة ذات أهمية أصيلة لفكرة الشمول والعالمية نفسها وللمبادئ 
السياسية الخاصة بالتبادل والحوار بين الثقافات. وقد أقامت جوديث بطلر (5١٠٠م)‏ 
حُجةٌ مقنعة على أن افتراض «لغة مشتركة» بين اللغات والثقافات المنوّعة أمرٌ مشكوك 
في صحته؛ لأن مثل هذه اللغة كثيرًا ما يُشار إليها أى تُرسم صورتها النظرية بأسلوب 
ينم على الهيمنة والإمبريالية بمعنى استيعابها ل «أتواع مختلفة من اللغات وإخضاعها 
لفكرة سائدةٍ عن الكلام». كما تقيم بطلر بعض الزؤابط بين الترجمة والسياسة؛ مؤكدة 
امول نوهد سدابي قال من دون قبول الترجمة باعتبارها المحنة المشتركة», وتٌضيف 
قائلة: «إن الزعم بأن الترجمة محنةٌ مشتركة لا يوازي الزعم بوجود لغة مشتركة بينناء 
ولكنه يعني فقط أن الكلام يحتاج للترجمة حتى يُّفهم». وبعض المصطلحات الجوهرية 
مثل العالمية والعدل «ليس لها معنّى بسيط أو سَبَّق تحديده» ولكنها مثار خلافات 
أساسية بحيث «لا نستطيع استنادًا إلى علم دلالة الألفاظ المثالي أو السابق لنشأة الثقافة 
أن نقطع فيما تعينه [...] فالسؤال مثلًا عما تعنيه العالمية» وعما يُمكن أن تعنيه 
العالمية» نموذج لسوالٍ رئيسي لا بد أن يظل مفتوحًا حتى تستطيع السياسة الحفاظ 
على مكانتها باعتبارها مشروعًا نقديّا» (ص ٠١7-7١5‏ والتأكيد في الأصل). ولا يقتصر 
الأمرُ على اختلاف مفهوم العالمية من ثقافة إلى ثقافة, بل الأهم من ذلك أن ما يُطلّق 
عليه لفظ «العالمية» في الغرب ليس له مكان في كل لغة من لغات البشرء وهذا العجز 
من جانب الترجمة قد يمثل «التواءً [في المعالجة] وقد يكون علامة على الاستعمارء وقد 
ايكون غلامة عل االإظلاق: وهكذا فخل أنفسنا ف “مواجية حدون العالمية». ومن هذه 


8ه 
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الزاوية» نرى أن خطاب الترجمة يكمّن في داخله تخريبٌ أي معنّى للعالمية باعتباره يفيد 
الاحتواء الذاتي. 

ولا شك أن دراسات الترجمة في الصين مكلّفة بعمل مهم يتمثل في دراسة دوافع 
وأهداف الترجمة» والقيود التي كلها الخرحمو راحة إى:قيسناء وكقيات وظر نالفل 
والتوسظ فيل تعقلية الترجمة .وأخنامها:ويعدهاء والأنطى الثقاقية التفسير الي تدر فنها 
هذه الأعمال المترجمة بعد ذلك. ومع ذلك فعلينا أن ننظر في التأكيد الفنيني مخ حادب 
أنطوان بيرمان للاشتباك الوثيق مع الآخرء وهو الذي يُلقي الضوء على الترجمات بين 
الأنانية والفرنسية إِيّانَ الحقبة الرومانسية؛ إن ينبغي تطبيقٌ ذلك أيضًا على ترجمات 
الثقافات غير الغربية أى ثقافات العالم الثالث فيما عد العم فإن الترجمة تزيد عن 
مجرد «الاستيلاء» فهي بالضرورة أسلوب للإفصاح عن الطابع البَيني للثقافات. وهكذا 
فلا بد من وضع تصوّر أشد تقدَّمًا للترجمة الثقافية في السياق الصينيء تيسيرًا لإجراء 
دراساتٍ نقدية مقارنة أصيلة, بحيث لا تقبل وجود الاختلافات باعتبارها أمورًا مُسَلَّمَاء 
بها بل أن تتخذ مدخلًا أكثر انعكاسًا على الذات في الترجمة وفي الحداثة. ومن الواجب 
قبل كل شيء أن تعتبر الحداثة ناقصة إذا لم يتسنَّ إدراكُها كظاهرة قائمة في ذاتها وفي 
عزلة» بل لا بد من إدراكها ومعايشتها بأسلوب الانعكاس الذاتي بصفتها تناقضًا كامنًا 
فتظارية العولة وممارسة الأضتالة ومكذا فإن العمل بالشيحمة عمل بالاتتكاس الذاقق. 
ومن هذه الزاوية» نرى أهمية قصوى للابتعاد عن الانشغال (النرجسي في ميفظمه) 
بالطابع الصيني أو بالتميز الصينيء والاتجاه إلى فهم جدلي للاختلافات الثقافية وللإطار 
العالمي للتمييز الذي يُتيح نظرةً شاملةٌ لثقافة الى إزاء الآخر (والآخرين) والإفصاح 
عن التميّز والأصالة الثقافية. فالترجمة تعنى التواصل والتفاعل والتصادم بين لغتّين 
وكفافكين (عل الأقل) كيه لفؤضاق :مقا لعمولات. متبادلة :فى هذه العلاقة.. وقول 
باختصار إن إحدى المهام الرئيسية لدراسات الترجمة الصينية في سياق العوللة قد يتضح 
أنها المشاركة في الترميز العالمي» وإعادة بناء العالم نفسه باعتباره شبكةٌ مُرَكّبة من 
المعاني والصور التي يعتمد بعضها على بعض. 


الفصل الثاني 


الترجمة فى إطار التوتر بين العالمي والمحلى 
بقلم كاي دولروب 


)١(‏ ملاحظات تمهيدية 


على الرغم من أن كاتب هذه المقالة أوروبي ذو معلوماتٍ محدودة عن ممارسة الترجمة 
ودراسات الترجمة في الصين (وإن كان لديه بعض الإلمام بالتطورات في العقد الماضي 
أو نحوه) فإنه يركز في هذه المقالة على بعض القضايا الأساسية في دراسات الترجمة 
«المعولمة» اليوم. وأعتقد أن الكثير من القضايا المرتبطة بتلك العولمة تتطلب إعادة فحص 
المبادئ الأساسية في دراسات الترجمة. وهذا ضروري لتقييم اختلاف التركيز الذي تُحدثه 
العؤلة وهو ماسو يكون اله تأثيره في العمل في المستقبل أيضًاة وسوف أناققن هذه 
المقالة مدى التعقيد الذي أصاب العمل بالترجمة في عصر العولمة. وأعتقد أن الباحثين 
من البلدان البازغة» ومن بينها الصينء قد يكونون أقدّر على معالجة التحديات الجديدة 
من الباحثين الذين نشّئوا في كنّف التفكير الغربي. فالباحثون الغربيون قد درّسوا 
مشكلاتٍ تقتصر في معظمها على الترجمة فيما بين اللغات الهندية الأوروبية والترجمة 
الدينية والأدبية» وهي مشكلات تُعتير - من الناحية الكمية - تافهةٌ في العمل بالترجمة 
اليوم. 
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(؟) مقدمة: مراحل الترجمة 
أمتاسن المثاقشة التدالية أن الترجمة"تمط من أنفاظ الاتضال :من خلال نقل رسالة لغوية 
لها معنّى من ثقافة إلى أخرى من خلال المراحل التالية: 
مُرسل > رسالة باللغة المصدر > نشاط الترجمة > رسالة باللغة المستهدفة يقبلها 
المستقبلون لها من أصحاب اللغة المستهدّفة باعتيارها صورةً للرسالة باللغة المصدر. 


3 
ع 


وإيضاحًا لهذه المراحل أقدم النموذج في البراويز التالية: 


البرواز ١‏ 
مرسل > نص > المتلقي ١‏ (باللغة نفسها) 
> المتلقي ” 
> المتلقي ؟ ... إلخ 
> المتلقي س - مترجم 
البرواز ١‏ 


البرواز ؟ 
المترجم باعتباره مرسلًا > نص > المتلقي ١‏ 
> المتلقي ” 
> المتلقي " ... إلخ 


2: 
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ويُبيّنَ البرواز ١‏ احتمال وجود نوكين مختلفين من المتلقين للرسالة المحدّدة في 
الثقافة المصدر: )١(‏ حمهور اللغة المصدّر و(؟) المترجمون. ولكن الغالبية العظمى من 
الرسائل في هذا العالم توجّّه فقط للجمهور الذي يتكلم لغة المرسل نفسها ولا تتضمن 
أية ترجمة (أى ترجمة فورية» أى ترجمة على شريط الفيلم ... إلخ). أضف إلى هذا أنه 
حتى في حالة عدم وجود ترجمة؛ فإن الوسطاء اللغويين قد لا يكونون من أفراد الجمهور 
في البلد الذي صدَرّت فيه الرسالة أولًا. صحيحٌ أن عليهم أن يكونوا على علم بالبلد الذي 
صدر فيه النص المصدرء ولكنهم لا يقيمون بالضرورة في كنف ثقافة اللغة المصدر؛ إن 
إن معظم مترجمى الأدبء مثلّاء يعيشون في كنف ثقافة اللغة المستهدفة. والقضية المهمة 
هنا أن احجهور إللقة اكحون له يدان دوعونالترجمج وعادة ما الا وشيكن وهر ةف 

يتل البرواز ؟ «عملية الترجمة». وهي التي يُمكن تعريفها بعدة طرقء ووصفها 
عدد من الحاسكين يكنا فظر كاه مكل كاندا 1547م ١)‏ ووضها كمرييا مل كر همد 
(1547م) وهونيج (1544م). ولسنا في حاجة في السياق الحالي إلى التعمّق في بحث هذا 
المجال» وإن كنت سوف أناقشه بإيجاز. 

وفي البرواز ” نرى أن الرسالة موجّهة لجمهور يتكلم (ويقراً ويفهم) لغة غير اللغة 
التي تشكّل بها النص المصدر في ذهن صاحبه وعبّر بها لسانه. ويقتضي قيامّه بوظيفة 
النص أن يكون مفهومًا بتلك اللغة» وإلا لم يصبح رسالة. ويُمكن تعريف قضية «إمكان 
الفهم» في الترجمة بطرائق عديدةء وتختلف باختلاف التوجّه نحو الجمهور المقصود, 
مثل الأطفالء أو الجمهور العام أو دائرة صغيرة من المتخصّصين. ولكنها تختلف أيضًا 
من حيث الأطر المختلفة التي يُدركها مستخدمو اللغة أو فيما يتعلق بأنواع الانتظام في 
الشكل النصّيء مثل الإيقاعات أو القوافي التي تسمح للقراء على القور بإدراك أن الترجمة 
قصيدة: أو أنها نثنٌ في كُتيّب التعليمات الذي يصف الخطوات اللازمة لاستعمال مجفف 
الشعر على سبيل المثال. 

ولن نتمكّن نحنء مستقبلي الرسالة باللغة المستهدّفة, من مقارنة «الرسالة» في 
البرواز " بالأخرى في البرواز ١‏ والخروج بنتائج (ذاتية في معظمها) عن علاقتهما إلا 
بعد فهمنا للرسالة باللغة المستهدّفة أولًا. ولكن النصوص المترجمة عادةً ما تستخدّم 
ويُنتقع بها في عملية مستقلة عن عملية التحليل المقارن» فالترجمات تُوضّع للانتفاع 
بها لا لإجراء أمثال هذه التحليلات. وأما التحليل المقارن فهو هيكلٌ مصطنع يستخدمه 
المعلمون والباحثون في الترجمة» ومما يُؤْسّف له أنه يمي الكثيرين عن الغرض الحقيقي 
التصوضق التكية: ألا يدي الاتضبال: 


: 
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« أن النص باللغة المصدر خُلق قبل النص باللغة المستهدفة؛ 
وأن عملية نقل حدئّت من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة؛ 
وأن الخص المستهدّف يقبله بعضٌ المنتفعين بهء لا جميعهم بالضرورة: في الثقافة 
المستهدفة باعتباره مثيلًا لغويًا للنص المصدر. 


(؟) عوامل أخرى 


يقوم جانبٌ كبير من نقد الترجمة على افتراض أن اللغدَّين والثقافتّين» للنص المصدر 
والنص المستهدّفء متناظرتان. والكثير من معلمي الترجمة بل والباحثين فيها يُدذلون 
بأحكام مثل «لم تنجح الترجمة في نقل نغمة الأصل». وأمثال هذه الأقوال تُوحي 
بأن الناقد يُتقن اللغنَّين اتقانًا عميفًاء كما توحى بأن «النغمة», و«نطاق الأسلوب»» 
و«اللهجة». وبإيجاز جميع جوانب اللغتّين والثقافكّين تقبل التبادل وتتمتع بالعلاقات 
المتبادلة نفسها في اللغتّين. وهذا الافتراض خاطئ من الزاوية ا 
من الواضح أن «دراسات الترجمة تميل إلى إصدار أحكام عامة استنادًا إلى مادة 

أقل مما ينبغى» (دولروب :١15994‏ 555). وإصدار هذه التعميمات أمرٌ مفهومًا تمامًا؛ 
فنحن جميعًا نبدأً بمنظوراتٍ محدودة: وهي أولا منظوراثٌ لغتنا الأم» وريما منظورات 
لغ أحدية واجده (أى كر ا جوكفافة احكية واضدة رأى اعقو ولاتعه عرد فاكين اد 
أية نظرية وُضعّت حتى الآن مما نسمّيه «نظريات الترجمة» قد تأَّرَت بالحدود التي 
تفرضها اللغتان المعروفتان لمترجمين معيّنين أو للباحثين في الترجمة. 

وليس المقصود بهذا أن يكون نقدًا جارحّاء فليس الغرض منه إلا تبيان أننا جميعًا 
منظوراتنا محدودةء وقد نشأث أنا نفسي في عالم ضيق محصورء وكنث أتعامل مع لغاتٍ 
هندية أوروبية ترتبط بعلاقاتٍ فيما بينها (الدنماركية, والإنجليزية, والإسبانية). وكنتٌ 
5 مويله الدراسة اقش والمهعانة وآذا اهف :وهذا خطأل» عندها أعدن على «انحراف» ‏ 
وقوتها سس غادة ته وابصيدية الشافق ,اق الازيححة ينث اللغا كي تكن صدديا 
بدأتُ أنظر نظرةٌ جادةٌ في الترجمة انتهيتُ إلى وجود نجاحاتٍ أيضّاء وعندما تجاوزتُ 
عالم اللغات الهندية الأوروبية أدركث أن كثيرًا من المفاهيم التى درجت عليها لا تنطبق 
عل شين ذلك الخاله: 
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ولم يكن من قبيل المصادفة أن ابتكر يوجين نايدا (1975م) مفهوم «التعادل», 
وحاول أن يجعل هذا المفهوم قابلًا للتطبيق على حقائق واقع ممارسة الترجمة بتقسيمه 
إلى تعال «صوري» وتعادُل «دينامي»؛ إذ كان مشغولًا بترجمة الكتاب المقدّس المسيحي. 
وتّبدي جميعٌ الأديان قلقّها من احتمال تناول مترجم من بني البشر كتابها المقدّس 
وعدم جلوغ الكمال فق ترحمقه.. وهكذا فقو سيق كاين رواة فق القالم السيس) انفزاء 
من القدين كيروم 15د )انشع كان يمان مين نا تقلنية اليو الترطية «الحرق 
والترجمة «الحرفية» (منداي )٠١ : 20١١‏ وعلى غرار ذلك «كانت التقاليد [الإسلامية] 
تقضي بأن ترجمة القرآن غير مشروعة» (حسن مصطفى في بيكر .)5١١ :5٠٠١‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة أيضًا أن كانت الترجمة في السياق الأدبي الأوروبى 
تُعتبر بعد نحو عام ١٠14م‏ ثانويةٌ بالقياس إلى النص المصدر؛ إذ كان المؤلفون يُعتبرون 
في الحقبة الرومانسية أفرادًا موهوبين موهبةٌ فريدة ويكتبون من طريق الإلهام أو 
البصيرة الخاصة أو الرؤيا التي نجد أمثلتها في قصيدة «قبلاي خان» للشاعر كولريدج 
(1748-1161م) وقصيدة «كنيسة تينتيرن» للشاعر وردزويرث (17,48١م).‏ ولم يكن 
بمقدور أي مترجم أن يزعم تمتّعه بمثل ذلك الوحي شبه الرياني والخلّاق. وتُوحي 
فكرة الإلهام بأن النص الأصلي متفوق نوعيًا وفي جميع الحالات على جميع الترجمات: 
بل وبأن الترجمات من المحال أن تصل إلى روعة النص الأصلي وبهائه. ومثل هذا الموقف 
يجعل من الصعب على البعض أن يصدّقوا مثلًا )١(‏ وجود نصوص مصدرية غير جديرة 
بالترجمة» و(؟) وجود نصوص مصدرية مشوّشة و(؟) أن بعض الترجمات تُعتبر. إلى 
حَدٌما: «أفضل» قن الثقافة المتنتهدفة من التضوض فق الثقافة المصدان. واعقيان الترحمة 
جِهدًا فرعيًا يمنع المرء من قبول القول بأن إحدى الترجمات قد «تكسب» شينًا في العملية 
الإبداعية المبيّنة في البرواز ". ومن الطريف أن بين أيدينا الآن دراساتٍ كثيرة تبّن أن 
فكرة «الخسارة» يمكن استكمالها «بالمكسب»؛ وإن يكن ذلك في مواقعٌ غير متوقّعة؛ 
أي في ظواهر لا خلاف على جدَّتها مثل إضافة توجيهات القراءة اليابانية في الترجمة 
الأوروبية ل «المانجا» (يونجست 5١٠٠م)‏ والمتعة التي تجِدُها الجماهير المستهدفة من 
رسوم الكاريكاتير (دولروب وجرون ٠٠7‏ "م). 7 

والذي أقصده أن علينا تحديدَ خلفية كل منا والإقرار صراحة باللغتّين اللتّين يبني 
كل هذا "هلاسطلاكه علبيفاء وله ذل من هذا تح يسمتطيم غيركا أن يحكم عل ند طنحة 
نتائجنا الفردية أى القومية؛ فالنتائج التي نصل إليها على المستوى المحلي قد لا تنطبق 
على المستوى العالمي. 
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وعندما ننظر في الترجمة باعتبارها تبادلًا بين الثقافات والأنشطة الوطنية نجد أن 
هذا التبادل يجري بطريقتَين تختلفان اختلافًا جذريًا. فأما الطريقة الأولى فهي «الفرض» 
بمعنى أن تفرض أمة أو ثقافة نصوصّهاء باعتبارها ترجماتء على أمم أو ثقافاتٍ أخرى. 
كان هذا قينا مضع بعال الماهداف التعائفة اننع مترعيها الدر ل الكو فن هنا 
اليوم مثلّا عندما تقوم الصناعاثٌ الأمريكية أى الصينية بتصدير منتجاتها إلى البلدان 
الأخرىء مصحوبة بترجمات وَضِعَتْ وفق المعايير الأمريكية أى الصينية. وعلى الطرف 
الآخر نجد «طلب الحصول» أو «طلب الاستعارة» الذي يعني أن الجهات المستقيلَة 5 
الثقافة :التي متكهى الك قظلت: فركلنة تصنود التقافة اللصدو دلوو 141 
وأذفكك القفان وطريفة الحال كانه التمسوكن. بالاداية الديف ف ولعن حت ف هذا 
المجال نجد أن الخطوط الفاصلة مطموسة. فهل كانت أولى ترجمات «السوترا» البوذية 
من اللغة السنسكريتية إلى الصينية تنتمي إلى الترجمات «المفروضة» أم «المطلوية»؟ ولا 
هك أن عدةا كيرا من اتحمات الكتان المقنين قد نحت :ف" الغصون الغايزة من خلا 
القزضء ولكن «تنقيح» هذه الترجمات (أو «تحديثها») اليوم يجري قطعًا بناء على 
الطلب. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها الخداع والاحتيال على المستوى الدولي» وضروب 
الكاخرة والتاذقاف الذبير أن فصقت أيمنا صوامن أخرص مكل «العنا وفن و وحتفا 
و«توافق الآراء»» حيث يتفق طرفان أو أكثر من طرقين على النص النهائي أو النصوص 
النهاتية. 

أضف إلى ذلك أنه ينبغى عليناء في سياق «العولمة». أن نواجه الحقيقة التى تقول 
إن معظم المترجمين في شتى أرجاء العالم يترجمون إلى لغتهم الثانية أو الثالثة؛ أي إلى 
لغة غير لغتهم الأم. ولا يزال اتجاه معظم المترجمين إلى الترجمة إلى لغتهم الأم أساسًا أو 
إليها وحدها مقصورًا على البلدان الكبرى» وبصفة رئيسية في العالم الناطق بالإنجليزية. 

والظاهرة الأخيرة؛ البالغة الأهمية, أن الظروف المحيطة بكل عملٍ محدّد من أعمال 
الترجمة تمثّل عوامل يزداد تعقيدُها ويزداد من كّمم الكشفٌ عنها باعتبارها موضوعاتٍ 
للمناقشات المقنعة. 


(؟) النصوص بين المحلية والعالمية 


النغمة العامة لهذه المقالة نغمة الحذَّر النقدي» حتى بشأن بعض الموضوعات «الساخنة» 
مثل «العولمة». وكما ذكرنا فإن معظم النصوص لا تنشأ بقصد ترجمتهاء بل ولن 
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تُستخدّم في الترجمة قط. وأوضح مثال على هذا النصوص الشفاهية: مثل الكلام في 
الحياة ا والثرثرة والمحادثة. وفي الوقت نفسه قد يحدّس المرء أن العوللة تعني 
ن النصوص المنشأة للترجمة وجميع النصوص المترجمة قد اكتسبّت الطابع الدولي 
أو 00 وقد يعتقد المرء أيضًا أن أمثال هذه النصوص أقرب إلى الترجمة «الحرة». 
وليضف المتاعفية التالية جامعةٌ مانعة» بل هي أبعدُ ما تكون عن ذلكء وعلى الرغم من 
هذا فإنها تبيّن أن العولمة لم تؤْدٌ إلا إلى زيادة المعايير التي علينا أن نأخذها في اعتبارنا 
في دراسات الترجمة. 
ولا كنث أريد لهذه المناقشة أن تكون شاملةً ومُركزة إلى أقصى حدَّ ممكن» فسوف 
أخضع للحساسيات الوطنية وألتزم فيها بما أعرفه عن وطنيء الدنمارك» والبلد المضيف 
بي وهى الصين. وسوف أقبلء في الوقت نفسه. المداخل التى تسود دراسات الترجمة في 
الدنمارك والصين حاليّاء وذلك بأن أبدأ بالإشارة إلى الحقل الأدبي في المناقشة التالية. 


(5) المترجم. المحلي والعالمي: المترجمون وتأثيرهم 


من ينظر في مناقشة باحثي الترجمة الأكاديميين للترجمة يتصوّر أن المترجمين يتمتّعون 
بالحرية ويقرّرون بأنفسهم ما يُترجمونه من الكتب على اختلافها وأن المترجمين وحدهم 
المسئولون عن إيجاد الترجمات. ولا يتفق هذا مع حقائق واقع الترجمة» بما في ذلك 
الترجمة الأدبية خصوصًا. وسوف أحاول فيما يلي أن قلف دور الشف ونشاطهم في 
حدود ما أعرف. 


(1) المترجمون والبرواز :١‏ الترجمة الأدبية 


بعض المترجمين يَعرفون المؤلفين الذين يترجمون أعمالهم معرفةً شخصية: أو كانوا على 
الأقلء يتراسلون معهم (دولروب 4١١1:1917‏ فلين .)23٠١5‏ ومع ذلكء فعلى الرغم من 
أننا قد نُصادف عَرَضًا مترجمًا ينجح في اقتراح ترجمة كتاب (خصوصًا لبعض المؤلفين 
الشبان في الثقافات المصدر الذين لم يتمكّنوا بعدُ من بناء شبكة [علاقات] خاصة بهم) 
فإن معظم الكتب المترجمة اليوم من اختيار دور النشر في الثقافات المستهدفة. ويحدث 
هذا يطراكق فعفدة ديدامية وداضسة القفتر وتتحتلف من بلد إلى آكخل» وإخ كثا ستطيم 
أن نتبيّن فيها اتجاهاتٍ معينة. 
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ن الواقع في الماضيء قبل عصر حقوق التأليف والنشرء يقول إن تقديم مؤلفٍ 
مني إل تالسدوة الحلقة فض عن المصنايقة بويك ني أحمانا #منئ عدية العمل أن 
شهرة المؤلف. ففي الدنمارك: كانت الشعبية العامة في أوروبا لكتاب ألف ليلة وليلة 
الذي ترجمه أولًا إلى الفرنسية ج. أ. جالان (5١17117-117م)‏ هي التي أدت إلى ترجمته 
بعل ذلك إل أللقة التسازكة 37017 حار لاا عدا كانت شهرة مسي فى أثاننا هن 
الت "افك وانكقه إل [لد فمارقء ركد لطا حاار وكلتهمة من تمان" الواضسحة عل 
والطلدو وين حاض: القعافات المسكودعة: 
أما في الصين فكانت من أوائل الأعمال الأوروبية المترجمةء بعد عام ٠158١م.ء‏ 
ترجمات الكتاب المقدّّس التي أنجزها المبشرون, كما شهدّت الفترةٌ نفسّها تعاون 
المترجمين الصينيين مع الغربيين في ترجمة كتب عن المخترعات العلمية والتكنولوجية 
(لوى وهونج :7٠١5‏ ١؟).‏ وعندما بدأ ازدهار ترجمة القصص الغربية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء كانت من وراء ذلك دوافعٌ مختلفة تتراوح ما بين تقديم التسلية 
لجمهور القراء المتنامي (وهو الذي كان لين شو يتولى إرضاءه) وبين رغبة المفكّرين 
في التجديد في الفلسفة» وبين الحدب على تقديم التكنولوجيا الغربية (بولارد وآخرون 
4م ). ولا بد من اعتبار أولى ترجمات الكتاب المقدِّس إلى اللغة الصينية بمثابة 
«الفرض»» ولكن أولى جهود الترجمة الأخرى إلى اللغة الصينية كانت نماذج ل «الطلب». 
وقد شهدت جميح البلذان فتراف في تاريقها مرت يتدكل السعومات في نقر 
الكتب والترجمات. وانتهى هذا النوع من التدخل في الدنمارك عام /1815١م,‏ ولكنه عاد 
في فترة الاحتلال النازي من ٠55١-1555م.٠‏ ومنذ ذلك الحين جرت العادة على أن 
يخضع طلب الحصول على الترجمات لقوانين العرض والطلب بأشكالها المختلفة. 
ونادوا ما يتصدى" الباحكون قوراسات الرجمة سلوب عمل ذو النهره ولكن 
ذوق الحشي الكرس: تعمل أسالقا بالكسلؤية القال د “يسفن مفقق دون ' لشن المفارضن 
الرئيسية للكتب» مثل معرض فرانكفورت للكتاب الذي يُعقد في الخريف في ألمانيا ويُعتبر 
ذا أهمية كبرى للآدب (القصصي وغير القصصي ... إلخ) ومعرض بولونيا للكتاب الذي 


١‏ من الغريب أن الرقابة النازية لم تكن تتمتّ بكفاءة كبيرة» وانتهز المترجمون الدنماركيون لحكايات 
جريم الألمانية هذه الفرصة وترجموا عددًا منها بلغ الغاية في تصوير سفك الدماء إلى الحد الذي جعلها لا 
تُترجم قطء لا قبل الاحتلال النازي ولا بعده (دولروب 1955: 551 5901؟). 
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يُعقد في الربيع في إيطالياء ويُعتبّر المكان الرئيسي لاجتماع ناشري كتب الأطفال. وهذه 
الأسواق تجمع بين كونها معارضء وإعلانات» واجتماعات» وفرص إنشاء شبكاتٍ غير 
رسمية. أضف إلى ذلك أن دُور النشر تلق الأنباء مق الشذود نين دروو 'التكن :اللصنبية 
وكخيرًا ما تكو هده مصهحوبة. بتلخُصاق أو وترحماة تحريبية» (بالإنجليزية) لعدن 
محدودٍ من صفحات العمل الذي تعتبره مناسيًا للسوق المستهدّفة أو الأسواق المستهدّفة. 
وقد تُريسل دُور النشر كذلك «كشّافين» أي أشخاصًا يُطْلِعُون المقر الركيسي في الوطن على 
ما يجري في البلدان الأجنبية» وكلما بدا أن أحد الكتب قد اجتدَّب الأنظارء بدأت إجراءات 
تقييم نجاحه في سوق اللغة المستهدّفة» وهي إجراءات يشارك فيها مستشارون يُقَيّمون 
مزاياه الفنية» ومحلّلون يحسبون بدقةٍ عدد النْسَحْ التي يُمكن أن تُباع من الطبعة الأولى 
وما إلى هذا بسبيل. ولا يتصل الناشرون بالمترجمين إلا بعد انتهاء هذه المرحلة. ومعنى 
هذاء بعبارة أخرىء أن اختيار عمل ما للترجمة» تتولاه دور النشر في معظم الحالات: 
ونادرًا ما يشارك المترجمون في اتخاذ هذه القرارات. وأما حالات نجاح المترجمين في 
ترويج أعمال المؤلفين والترجمات فهي محدودة (معلومات خاصة من مترجمي الأدب في 
الدنمارك. فلين 5 .)5٠١١‏ ا ا 

ودُور النشر تُخاطب المترجمين باعتبارهم أشخاصًا يمكن أن يصبحوا عملاء لهاء 
وأهم معيار لصلاحية المترجم؛ بطبيعة الحالء إتقانه للغة النص المصدرء وهى ما يعني 
الاستبعاد تلقائيًا للمترجمين الذين لا يتقنونها. وقد يرفض المترجمون بعض مهام 
الترجمة بسبب عدم رضاهم عن الْمؤَلَّفِينَء ولكن في أغلب الأحوال» على الأقل في الدنمارك؛ 
يرجع سبب الرفض إلى أن مترجمي الأدب الممتازين كثيرًا ما يكونون مشغولين بمهامٌ 
أخوى كدر" أحنت إن ذلك برجو عوامل غير جازية حكن كه الداشر فى ملتسم يعمل 
المترجم السابق» وبعض العوامل «الدنيوية» مثل الأجر الذي يطلبه المترجم, فهذه جميعًا 
تنهض بدَّورٍ رئيسي. 


" بناءً على معلوماتٍ من عدد من الناشرين الدنماركيين. وأعتقد أن هذا يصدّق على كثير من البلدان 
الصغيرة الأخرى التى لا تتمتع إلا بأعداد محدودة من مترجمي الأدب. ولم أحصل على مقالة بيتر فلين 
(١٠م)‏ إلا منذ عهدٍ قريبء وهي تُسجِّل بوضوح عددًا كبيرًا من الملامح نفسها في بلجيكا (التي تُعتبر 
بلدا آخر من بلدان اللغات «الصغيرة» ). 
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ومعظم دُور النشر في الغرب تتوقع أن يقدَّم المترجم النص على قرص حاسوبي 

أو سي. دي. بعد مراجعته طباعيًا بحيث يكون جاهرًا للمطبعة» وإن كاك حي 1و 
النشر «ذوات الضمائر». وكذلك دُور النشر التي تتوقع مبيعاتٍ واسعة النطاقء لديها 
محرّرون داخل الدار يقومون بفحص الترجمات». ويعض هؤلاء يقتصرون على اللغة 
(وهذا هو المعتاد في الولايات المتحدة) ولكن المحرّرين في دُور نشر أخرى يفحصون 
التزجمة فعلا ومدى مطابقتها للتص المصدرء بل وأحيانًا مطابقتها لترجمات أخرى". 
وأهم مسألة تتعلق بالترجمة الأدبية هي أن الذي يقوم بها في العادة مترجمٌ لغنّه الأم 
هي اللغة المستهدّفة» وإن كانت لهذه القاعدة شواذ. 


(0) الترجمة غير الأدبية 


على الرغم من توافر كتبٍ ممتازة عن تاريخ الترجمة (مثل كتاب ديليل ووودزورث 
60م وكتاب لوى وهونج 5١٠٠م)‏ فإننا لا نكاد نجد مادةً تاريخيةٌ عن الترجمة لغير 
النخبة وترجمة اللهجات المحلية» وهي الترجمة العامة أو مصدر الرزق. ولقد وجد هذا 
النوع من ال#ينمة جلك لك كذ نحو نكا الإنسان الحديث. خصوصًا في حالة الترجمة 
الفورية وهي التي لا تفترض مسبقًا إلا وجود لغتّين منطوقتين مختلفتّين فقط. وأما 
الترجمة التحريرية (المكتوبة) وهي أكثر تطورًا فلم يكن لها وجود قبل ٠٠٠١‏ عام؛ إن 
إنها تتطلب وجود حضارتَين لكل منهما لغةٌ مكتوبة» ونظمٌ تعليمية تمكّن المرسلين من 
كتابة رسائلء؛ والمترجمين من إجادة لغتينء والمستقبلين القادرين على القراءة. 

وعندما أنظر في حياتى بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً أتبيّن في دهشة أننى لم 
أقرأ إلا ترجمات أدبية ولم أكن أربط آنذاك بين بعض تلك الأعمال وبين ال ان 
كنثٌ أتبيّن الآن أنها من ثمار نشاط الترجمة» ولم أكن أدرك أن الكتاب المقدّس عمل 
مترجمء وأن الترجمات كانت تشمل بعض النصوص الدينية في مدرسة الأحد (مترجمة 
عن الإنجليزية) والعهد الذي يقطعه صبيانُ فريق الكشافة (الذي كان يرجع أصلًا إلى 


” يصعُب الحصول على معلومات في هذا الصددء ولكن بوش (/11591م) يناقش كيف استخدمّت محرّرة 
في إحدى دُور النشر ترجمةً فرنسية لكتاب بالإسبانية في مراجعتها لترجمة بوش الإنجليزية التي قام بها 
مباشرةً من الإسبانية. 
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بريطانيا). وأذكر أيضًا أن الشركات التي كانت قد انعقد لها لواءً القيادة في مجالٍ من 
المجالات آنذاك كانت تُرسل بعض موظفيها للعمل في بلدان أخرىء بما في ذلك البلدان 
الى اتوك حأخيا تفع بوكو البيعانة واتشم ال تسن تعان» عاض شركات: التشيازات 
الأمريكية في أوروبا يرأسها مديرون أمريكيون ورؤساءً عمالٍ من أمريكاء وأما في الصين 
فإن الكفيزامق الفنادق :ومباتي الخيراء الأجاتت ما زالك تشهدعن وجوه الختراء الووين 
الاية كاه تحيذزون الهرة إل الكنين فق "اللحميتيها كي زكات الندح العافلة رخيصة 
وهى ما كان يعني إمكان نقل الخبرة من خلال أفرابٍ يتولُون تعليم وتأهيل أبناء البلد 
كص ءالا عو جلا التبمطة الكدوية. 

وتَحَسَّنَ مستوى المعيشة في الغرب بعد إعادة بناء البلدان التي خرّبّتها الحرب 
العالية الكانية ق وان الدسيدات وق "الستيتراكة ومخ كمون :هين الأفلاء اللمضية 
وزاد عددُ أجهزة التليفزيون في المنازل» وصَاحَبَتْ ذلك طرائق جديدة للترجمة. وازداد 
تطوّر التكنولوجياء وازدادت التجارة الدولية زيادةً هائلة» وأما نظام تعيين بعض 
الموظفين في الخارج فقن فَقَدَ جاذبيّته لأن الخبراء غدّوا مطلوبين في بلادهم. وكانت ألمانيا 
هي المحرّك التكنولوجي والمالي لقارة أورويا بِرُمّتها؛ إذ كانت ألمانيا تُصدّر البضائع: 
وكانت الصناعة الألمانية تحتاج إلى أن تشرح للأجانب كيفية تشغيل المعدات والآلات التي 
كان الألمان يريدون بيعها في الخارج. وكان على المترجمين الألمان أن يترجموا من الألمانية 
إلى لغاتهم الثانية والثالثة, لا باعتبار ذلك بمثابة «فرض» أو «طلب حصول»» ما دامت 
البضائع موجودةً لدى الشارين فعلًاء ولكن بصفة «تفاوض». ونكاد نرى هنا علاقة 
بين «نظرية الغرض» [من الترجمة] التي وضعها هانز فيرمير (19178م) وبين العمل 
بالترجمة الأمانية المرتبط بتصدير البضائع الأمانية في السبعينيات. 

وإذا نظرنا إلى الأحداث التي شهدها مجال الترجمة حتى نحو عام ٠1917م,‏ 
باعتبارها مجرد خطواتٍ مبدئية في العمل الدولي بالترجمة. فسوف تتضح لنا أهمية 
الوضع الأماني؛ إذ كان على المترجمين الألمان أن يترجموا من اللغة الألمانية ويستوثقوا من 
أن النصوص مقبولة ومفهومة لدى متلقّيها باللغة المستهدّفة. فعلى نحى ما أوضحه 
مثلاء هايدرون فيته (1494م) وجيفري كينجسكوط (7١٠٠م)‏ كانت لدى العملاء 
الألان خلفيات وكات بشأن كُتيّيات تعليمات [تشغيل الآلات] تختلف عن المعايير 
المحلية في البلدان المستوردة لهاء وكان على المترجمين تطويع ترجماتهم حتى تتفق مع 
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الأسواق المتعدّدة وذات الخصائص المختلفة ضمانًا للنجاح الاقتصادي الألماني. وشهد 
عقدٌ السبعينيات فعلًا زيادةً كبرى في الترجمة وعلى نطاق هائل في شتى أرجاء العالم. 

وأقول إن الصين تُواجه اليوم أوضاتًا تُشبه كديرا أوضاع أمانيا منذ عشرين أو 
ثلاثين عامًا من حيث الترجمة ودراسات الترجمة. ومن بين أوجه التشابه وجة باهر حقا؛ 
إذ إن طل الترجمين الصدنيي عطي كتخامة تهجم الخادرا 6 الفيقية؛ إن يتمافاوا 
مع مادة [لغوية] تُترجَّم من اللغة الصينية إلى لغاتِ أخرىء على رأسها جميعًا اللغة 
الإنجليزية (ومن كلل الإنجليزية إل لكات أخرى) .ومن كمالك كما يقير سدزرا' هذا 
الكتابء وجود توثّر بين السياق العالمي والسياق المحلي فيما يتعلق بدراسات الترجمة 
العدوية: ترق ف الودك كفهيه أن رمت لقال بنك لفن واللهوا مل الو موي 4ن 1 
أننا نعرف المزيد عن «التطويع» و(؟) أن ذاكرات الترجمة تُستخدّم على نطاق واسع في 
الطلن»بالةرسفة ادي 


(6) التطويع والترجمة: الترجمة الأدبية 


كان من بين الصدمات الكبرى للمترجمين الصينيين بعد بداية العمل بسياسة الانفتاح 
توقيع اتفاقية بيرن الخاصة بحقوق التأليف والنشر عام 1557م (دولروب 1595م). 
ولكن الصين تعامآّت بسرعة وكفاءة مع هذا التحدي. ومنذ حل هذه المشكلة. شهدت 
جميع البلدان زيادات في الترجمات الأدبية المباشرة بين اللغة الصينية واللغات الأخرى 
(انظر مثلًا لو [11919١م]‏ وخوى [1198م] فيما يتعلق باللغة الدنماركية وهيينز 
[١٠٠م]‏ فيما يتعلق باللغة الهولندية). ومن الواضح أن التطويع يجري بهدوء على 
الجبهة الأدبية. ولما لم أكن أجيد اللغة الصينية» فسوف يتعذدَّر عل إثبات ذلك بنصوص 
حديثة محدّدة. ولكنني أستطيع استخدام الدنمارك نموذجًا؛ إن ثبت في دراسة شملت 
آلاف الترجمات إلى اللغة الدنماركية من «الحكايات» الألمانية للأخوّين جريم؛ في فترة 
زادت على ١7٠١‏ سنة, أن المترجمين الدنماركيين (البرواز ؟) قاموا تدريجيًا ودون هوادة 
بحذف ما يلي: )١(‏ أقسى القصص (التي لم تُترجّم قط أو نادرًا ما تَرجِمَت)» و(؟) 
فكنة الركةالصتطعة: الك كانك غريبة عن الآذات الذماركية:و(؟) الإشارات الفياضة 
للدين وما إلى ذلك بسبيل (دولروب 1495١م).‏ وليس هذا الإجراء من قبيل الرقابة أو 
التلاعب» ولكنه يبيّن وحسب أن المترجمين المتميزين للأدب ماهرون في معالجة «النشاز 
الثقافي»؛ أي معالم النصوص التي لا تقبلها جماهير الثقافة المستهدّفة» والتي من شأنها 


0 


الترجمة في إطار التوثّر بين العالمي والمحلي 


إذن الإضرار بمبيعات الكتبء وكذلك بالمكانة التي يت يتمتع بها المؤلفون عند القراءء وهكذا 
فإن هذه التعديلات يمكن أن نرى فيها إشارة إلى أن المترجمين «مخلصون» للنصوص 
(إذا استعرنا مصطلح كريستيان نورد 1595١م).‏ كما يمكن أن تحدث هذه في النموذج 
الموجود في البرواز »١‏ بحيث تبدى بريئةٌ تمامًا؛ إذ رفض ناشر ياباني بيع كتاب مُصور 
تطور: فية صوية السماء السناطعة بق تصترب الوا( عدن كفن فت اليل لاقم ا و5 
أن قراءه لن يصدّقوا أن السماء يمكن أن تظهر بهذه الصورة. وقد تشير النصوص 
القديمة أو المنتمية إلى ثقافات أخرى إلى معالمَ عفى عليها الزمن أو تزيد غرابتّها عن 
الحد المعقول في نظر الجمهور المستهدّف. ويحدث هذا في جميع حالات النقل الثقافي؛ إن 
يكون على المترجمين أن يقرّروا إما الإبقاء عليها أو شرحها أو حذفها. 

والمسألة العامة فيما يتعلق بالترجمة الأدبية» في السياق الأكبر للترجمة؛ أنها سوف 
تطلب (البرواز ”) وتتضمن نشاط الترجمة (البرواز ؟) وسوف تظل بين أيدي الناس في 
المستقبل المنظور. 


(9) النصوص غير الأدبية 
اتضح أن استراتيجيات الترجمة التي لا تتمتع بمكانة رفيعة في الدراسات العلمية تتمتع 
ف"الواقم وحياة نايضنة لها قاقية كبرى في مجالاتِ معيّنة. وهكذا فإن الترجمة الحّرفية 
التي تخضع للمراجعة من خلال ردّها إلى أصلها؛ أي بما يُسمَّى الترجمة العكسية؛ تُمِتل 
السييل الؤحيه الذى «تسحطيج الشركات الت عامل .بمادة تسكون ,مق جناطن كقرة 
مكل المتقهات: الصو لانيقة أن كفل بيه إل الثقة الخامة في أن حميع المكؤنات قل ترخكه 
مكوّنًا مكوّنًا؛ أي على أساس وضع كل مكوّن أمام ما يقابله باللغة الأخرى. والواقع أن 
الترجمات التي تحافظ على الشكل نفسه في الصفحة: قد تمدّل من الزاوية الدلالية العليا 
انا الأذخ اللقوي الحشايل توك ضوف ولكن كل هده الترجمات :ذاه منت كافك 
للمهندسين أو المندوبين المتخصّصين الذين يحاولون الاتفاق على بعض التفاصيل التي 
تن فل الأقجاء عكدها يكذ الكلفات تسفودة عن السطر تيه ضف إل ذلك أن 

اصوصن القافوقة تفلن ودرحة أغالنة مق المكليل الدلال» عل ادن يما تقر -مقلة دق 
العقود التجارية بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية وكذلك في مؤسسات الاتحاد 
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في الترجمة وفي دراسات الترجمة مساحات كبيرة تتطلب الفحص والدرس وإن يكن 
من المحال في الواقع تحديد انتمائها لأنماطٍ نصية محدّدة. ومع ذلك فهي تُمَئَل الطرقين 
اللدّين سوف تُحلَّق بينهما ترجماتٍ كثيرةً في المستقبل. 

ففي أحد هدّين الطرفين نجد نصوصًا متصلبة» تشهد عليها النصوص القانونية 
التي أشرنا للتى إليها؛ حيث لا بد من استخدام الصيغ والعبارات الواردة في أولى الترجمات 
في الترجمات التالية» وهى ما يعني أن المترجمين لا خيار لهم ولا قدرة على اتخاذ القرار» 
بل عليهم اتباع الحلول التي توصّل إليها أسلافهم. 

وفي الطرف الآخر نجد نصوصًا مرنة» وهي التي يغطيها حاليًا الوصف «بالمحلية» 
في معظم الأحوال» ولكن تعريف «المحلية» يتغير طول الوقتء حسبما يقول بيرت 
إيسيلينك. أحد أبرز الباحثين في هذا المجال.؛ 

وتقول الفكرة الأساسية إن لدينا مصدرًا نصيًا «عالميّاه يخلى من أي مضمون ثقافي 
(من ناحية المبدأ على الأقل) (إيسيلينك :٠٠٠١‏ 0؟-05, الفصل الثاني) وإن هذا النص 
يُرْسَلُ إلى لغاتِ محلية مختلفة حيث يُمْنّحُ أشكالا تتفق والمعايير المحلية. وابتغاء إيضاح 
هذا المفهوم العامء أعددثٌ رسمًا بيانيًا (دولروب "١٠2م)‏ طبّقته تاين كريستنسن 
(؟١٠٠م)‏ بعد ذلك على عدد من كُتيّبات الإرشاد السياحية الدنماركية المحدّدة التي 
أضفي عليها الطابع الدولي (وتقتصر هنا على ثلاث لغات) (انظر الشكل ؟-١).‏ 

وتبيّن كريستنسن أن النسخة الإسبانية التي تتوسّع في مناقشتها لم تكتسب الطابع 
المحلي إلى حَدَّ مُرْضِ لأن مترجم «النص الدولي» (وريما كان دنماركيًا يترجم عن 
الإنجليزية) كانت لديه أحكامٌ مسبقة عفّى عليها الزمن عن الحياة اليومية في إسبانيا. 

وهكذا فإن الفكرة العامة تقول إن النصّ المصدر الذي لا يحمل طابعًا ثقافيًا 
محدّدًا والذي يجوز أيضًا أن يكون مكتويًا بلغة مبسّطة لتيسير الترجمة (أي بما يُسمَّى 
«اللغة المحدودة» [في مفرداتها وأبنيتها] يخضع للتطويع حتى يتفق مع اللغات وجماهير 
القواء المكلية اوسن م 

ولما كانت أمثال هذه «النصوص المحدودة» و«المجردة من الثقافة» عادةً ما تقتصر 
على الشركات الصناعية وتُعتبّر من الأسرار التجارية» فمن الصعب الإتيان بنماذج أصلية. 


؛ معلومات خاصة. 
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النص 
الدولي (وهو 
أيضًا النسخة 
الإنجليزية المحلية) 


الثقافة أ الثقافة ب الثقافة ج 
+ معلومات محلية + معلومات محلية + معلومات محلية 


إضفاء 
الطابع المحلي على 
المنتج في الثقافة أ 
النسخة 
الإسكائية 


شكل ؟-١:‏ إضفاء الطابع الدولي والمحلي على كُتيّب إرشاد سياحي. 


أضف إلى ذلك أنها تترجّم إلى الإنجليزية عادةً في أقرب المراحل إلى بداية العملء ما دامت 
الإنجليزية هي اللغة الأجنبية المشتركة في عالم اليوم. ولكنني أستطيع ضرب بعض 
الأمثلة: إذا كان الإعلان عن لعبة صينية يقول إنها هدية ممتازة للأطفال في الحفلات 
الأسرية في احتفال الربيع» فإن ترجمة هذا الإعلان إلى الثقافة المسيحية يقول إن عيد 
الميلاد المجيد (الكريسماس) هو الحفل الأسري المقابل الذي تُقدّم فيه الهدايا. 

ولأقترح الآن مثالا أخيرّاء فأفترض وحجود برنامج تدريب للحفاظ على اللياقة البدنية؛ 
كُتب أصلًا باللغة الروسية» ثم نال رواجًا كبيرًا إلى الحد الذي جعله يُترجّم إلى لغاتٍ 
أخرى في شتى أرجاء العالم من خلال اللغة الإنجليزية (انظر الشكل 5-5؟). 

ويمذل الشكل 529 الصون غير المتناظرة للخات المترهم إليياء كأما الفدن المضدن 
الروسي فيتحول إلى لغة إنجليزية دولية محايدة نسبيًا (فما زال معظم الناس في المملكة 
المتحدة يستخدمون «الأميال» [في قياس المسافات]) ومن هنا يبدأ إضفاء الطابع المحلي 
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]162 :50111 1211551313 
الاء لنا0 م0 8 ط1اط6 اذ6ن7لا 
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مقع بروععناء والرلامه)ا6 معنا 
0 الاهكالناء1؟ ط1الا8 00م 
2346186 8 الا8 0م ]عازه ناكا 
ااا اع ك3 جز للا »ااراكا ع ل 1/ا3 ياد 
ا/االاا/اء 06 315 زايا نم0 
6 الرمعع8 الاكعع عمد االو كالام 
>3١‏ 3113م 10زالاكا 5 


اعد 111111121101121 
81 درعع]1 مغ عه مآ 
0 كل[172 1121151 37011 
همه 0337 2 كثاعاع دده 1ك[ 
دخطعاء117 0هط متكا 11لا 
25 4.5 01 
5 25 


غ12 1021150 لاكعتصدنآ1 
ترهظ 1 عذ5 ع10صط غج :ه10 
ع 50 53 متقمط 51231 
2 ]161 08 طاعع11 مداه 
10 4.5 783 عأعع00 مقط 
012 85312286 25 


105 10211560 12] 

01 26 مرعع! 0غ ندع010 10 
5ع لقمط 35 5173116 121151 
لصطقط متاحا كنا ممنه جد 
5 10 01 د5غخطماء1 
5 25 


أده 10311560 عدعصتط 
© لذ, , 5 زعا 9 عب 
© :28ج 50 20 217 قر 


72 كع 1135 [واعة الا 
.5 222 2 [أناء رجه 4.5 


شكل "-5: والنص يقول: للحفاظ على لياقتكء عليك أن تمثى ٠٠‏ كيلومترًا ١5(‏ ميلًَا) يومًا 
وترفع أثقالًا يدوية وزنها 5,؛ كيلوجرام ٠١(‏ أرطال) 5" مرة. 


عليه لجماهير القراء في الولايات المتحدة التي تستخدم «الأميال» و«الأرطال» ولجماهير 
القراء في الدنمارك التى تستخدم الكيلومترات والكيلوجرامات» ولجماهير القراء في الصين 
التي شككيم ون والكبلوعراماف. وينين الشكل: إذن قرة قظام إشفاء الطابع الس 
ولكنه لا يوضح بالدرجة نفسها نقاط الضعف فيهء فعلى الرغم من أن هذا النظام 
يكفل اتفاق القياسات والموازين مع المعايير المحلية» فإنه لا يكاد يكفل: أساسّاء وجود 
معلومات لا لزوم لها. 
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ذكرث في بداية هذه المقالة أن جانبًا كبيرًا من الأفكار الخاصة بالترجمة يقوم على 
افازاضى. زخوه وسوسل»؟ :(ق النواة ١‏ لكنناة إذا'نطونا اليوم. دلبل "تشتغيل: دون 
بالميكروويف صُنع في الولايات المتحدة فلن نجد إشارة إلى كاتب فرد يمكن التعرف 
عليه للإرشادات في الكُتيب؛ إذ إن الفرن قد وضع تصميمه مهندسون وخبراء. وهم 
الذين وصفوا هذا المنتج وصفًا تفصيليًا بمصطلحات تقنية بالغة التخصّص. وقام 
بعد ذلك كُتَّابٌ فنيون بإعادة صياغة المعلومات التقنية بأسلوب يتيح للقراء والعملاء 
العاديي أن ركوهوها روسكو اجام )ويدف لتر مقهم :هذا :الح التمليل: 
وقد يتولى ذلك مثلّا مستشارون قانونيون» وسوف يُصِر هؤلاء على ضرورة إيضاح دليل 
التشفيل لبعفن الحقافق» فئل كيى العملا عن نهاولة تكفيق الكلني المبللة ,ودفرين 
التكروويف:" والنص غل أنيم' إن معلوا ذلك قلق 'فتهمل الشركة أيه .مسقولية عن :الك 
ويجب أن يتحقق الكُتاب الفنيون من أن النص مفهوم: وربما احتاج النص إلى التحرير 
لضمان التزامه ب «اللغة المحدودة» (المشار إليها آنقًا) بحيث تسهّل ترجمثه إلى اللغات 
الهندية الأوروبية الأخرى. وعلى أية حال فليس هنا مرسلٌ واحد بل فريق من مرسلي 
النص وفق البرواز .١‏ 

وننتقل الآن إلى البرواز ”. لقد بيع فرنٌ الميكروويف للتصدير إلى 15 بلدًا. وكانت 
الشركات.ق الاضى :تفن .مترحمين محترفان لذيهاء .وما اليو فمعظة :الشركات تفضل 
الاستعانة بوكالات ترجمة مكتزفت ؤهنن القن كفيوا هنا تكاهت" المترحمى المكلين: الذين 
يلوخ بالقطعة والقيام: بالترحمة الطلوية. وقد ايكون لد شركة أفراة اليكروويت 
مترجمون أمريكيونء؛ ولكنها على الأرجح تستعين - من خلال الوكالة المشار إليها - 
بمترجمين من البلدان المستوردة. ويقوم كل من هؤلاء المترجمين بترجمة كُتيب التشغيل 
إلى لغاتهم المستهدفة المختلفة» بحيث ينجحون في إضفاء الطابع المحلي على النص 
المصدر العالمي لكل بلد من البلدان الخمسة والعشرين. ويبيّن البرواز " وجود العديد 


من المترجمين لا مجرد مترجم واحد. 


* حدث فعلًا أن حاوآت امرأة أمريكية تجفيف كلبها الْبلّلَ في فرن ميكروويف. وحصت على مبلغ فلكي 
مَعْوَيكا كنا هدك الكلك: 8خ تليماف :تفيل الفرع لم كه مرائحة تفن قله هذا هو الس الذى 
يجعل أقران الميكروويف المصنوعة في الولايات المتحدة تُباع مع كُتيّب يتضمن هذا التحذير العجيب. 
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ويستخدم معطا هؤلاء المترجمين المحترفين «ذاكرة الترحجمة». ٠‏ ويعني هذا أ ن كل 
جزء يُترجم من نص مصدري 000 عادةً من جملة مفيدة أو عبارة مكتملة المعنى) 
له نظير في اللغة المستهدفة ومخزون إلكترونيًا. ويظهر هذا الجزء المخزون من النص 
المستهدف بصورة تلقائية كلما مر على المترجم جزءٌ مطابق له في اللغة المصدر وكان 
عليه أن يترجمه؛: ريما بعد عدة أشهر. وتظهر الترجمة الأولى لذلك الجزء أمام المترجم 
الذي يستطيع أن يقبلها أو يرفضها. 

ولنفترض أن مَعْلَمَا جديدًا أضيف في العام التالي إلى فرن الميكروويفء وهى ما 
يتطلب إضافة بضع جَُملٍ إلى النص المصدر (البرواز .)١‏ ولا تطلب الشركة بطبيعة 
الحال ترجمةٌ جديدة للكُتيب كله. بل تكتفي بتكليف البعض بترجمة السطور الجديدة. 
وهكذا تُوزع هذه الجُملٌ على المترجمين بالقطعة (البرواز "). فلنتصور أن المترجم الذي 
قام بالترجمة الأولى للبلد رقم ١‏ قد تقاعدء وأن المترجم الخاص بالبلد رقم 55 قد 
توفى. وهكذاء وعلى غير المتوقع» نجد أن شخصًا آخر هو الذي «يخلق» النص المصدرء 
أو بالأحرى «بعض أجزائه», 9 بعض اللغات المستهدّفة. إن حالة البرواز " أصبحّت 
معقدة. 

وفي البرواز ”؟, يظل النص باللغة المستهدّفة الذي وضعه المترجم السابق قائمًا لا 
يمسه التغييرء باستثناء الجُمل الجديدة. وهكذا فإن لدينا ترجمةٌ متصلبة لا تتغيّر إلا 
عند الضرورة:» ولأسباب مالية. 

وكثيرًا ما تكون النتيجة في البرواز ؟ بشعة. فدليل تشغيل جهاز الدي في دي 
0 عندي يقول - وأنا أحاول قَدْر الطاقة إيراز ركاكة صياغة العبارة في الترجمة: 

ن آلة تشغيل الدي في دي آله ذات تقنية رفيعة وتتميّز بالدقة. فإذا تعرّضْت العدّسة 
3 وبعض أجزاء تسيير القرص إلى التلوّث أو أصابها البلىء فسوف تنحط نوعية 
الصورة الخارجة من الآلة.» وعلى العكس من ذلك فإننا 26 وضع نسخة صحيحة 
فصيحة ويسهّل فهمها إذا قلنا «جهاز تشغيل الدي في دي منتجٌ دقيق ذى تقنية رفيعة. 
حافظ على نظافة وسلامة العدسة وجهاز تسيير القرص تضمن نقاء الصورة.» 

ويرجع أحد أسباب هذه الترجمة الركيكة إلى ما يُسمّى «رقابة جودة» الترجمة, 
ولكن هذه «الرقابة» لا يمارسها اللغويون؛ بل يتولاها أشخاص يتحققون من أن عدد 
الألفاظ و«التوضيب» العام - الذي يتضمّن الصور - ثابتان في اللغات الأربع التي كُتب 


ةم 
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بها الكُتيّبء وهي الدنماركية» والنرويجية» والسويدية» والفنلندية. ولن يستطيع مترجم 
إقناعً العدد الكبير من المهندسين والمحامين الأجانب في شركة متعدّدة الجنسيات أن عددًا 
كبيرَا من الكلمات والفقرات يجب أن تُوضَع بشكلٍ محدّد حتى يصبح نص اللغة المحلية 
أكثر سلاسة. 

ولكن الطابع المحلي لا تضفيه جميع الشركات في شتى أنحاء العالم. وهكذا فإن 
العملاء (البرواز ؟) يُحرّمون من الإرشاد الصائبء وكثيرًا ما يلجّتون إلى استخدام الجهاز 
بأسلوب التجرية والخطأً. 


)٠١(‏ النصوص غير المفهومة 

ناقشثٌ في المثال السابق نضا صعب الفهم بسبب عوامل من البراويز الثلاثة جميعًا. 
ولكننا نستطيع أحيانًا تحديد برواز بعينه تحدث فيه الأخطاء. انظر الترجمة الإنجليزية 
التالية لنصّ دنماركي من نشرة إرشادٍ أسبوعية تصدّر في كوينهاجن: 


قل إنه بعض خردة: أو «كراكيب». أو قمامةء أى حُتاتء أو ما شكت؛ ولكن 
الفنَآنّ الألاني «رايئهاوت زوين خ الجامع 'الحترف: للأشياء اح قن حشد 
الجقوعة إراضسة وربما كانت مجرد مجموعة عادية من الأشياء اليومية من 
ثقافتنا الحديثة» للعرض في ديكور من الفن الكلاسيكي القديم الذي يرجع إلى 
خمسة آلاف سنة خلت في متحف ناي كارلسبرج كيرت ةك الذي لا يُجارى» 
في كوينهاجن. 


من الواضح أن النص المصدر (البرواز )١‏ كان بالغ الارتباك؛ إذ حاول الكاتب أن 
يضغط معلوماتٍ أكثر مما ينبغي في مساحة محدودة ولم يكن يدري ما يُمكن أن يصبح 
عليه حال النص عند الترجمة. 

وتتضمن النشرة نفسها التحذير التالي: «على قائدي السيارات أن يذكُروا أن الحد 
الأقصى للكحول هو ٠,5‏ ميلّيجرام في كل ألف ليتر.» وسبب الخلط هنا يرجع إلى المترجم 
عدة آلافٍ من ليترات الدم؟ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


وعلى الرغم من أن هذّين المثالين «ضعيفان» بصورة صارخة: فإن الترجمات 
الركيكة قد تفي بالغرض أحيانًا؛ فقد رأيتُ خارج كنيسة يونانية لافتة معدنية تقول: 


«أيها السيد/ أيتها السيدة: 
نرجوكم أن تأتوا إلى الكنيسة بملابسّ محتشمة.» [إلى جانب ترجماتٍ بلغات 


أوروبية آخرى لهذه العبارة]. 


لم يكن داخل الكنيسة سياح يرتدون لباس البحر! وهكذا فعلى الرغم من بشاعة 
الترجمات فقد نقلّت الرسالة بوضوح إلى الجمهور المستهدّف. وهذا مما يلفت الأنظار في 
هذا السياق؛ إذ لا شك أن النص الأصلي باللغة اليونانية كان واضحًا وفصيمًا. ولكن 
المترجم أو المترجمين لا يُسألون وحدّهم عن الترجمات؛ إذ إنهم لم يكونوا الذين انفردوا 
بإنشاء النصوص باللغة المستهدّفة» فعمّال الحّفر على المعدن من ذوي المهارة الذين 
نقشوا النصوص على - كانوا يجهلون ضرورة وضع علاماتٍ معيّنة فوق الحروف 
الفرنسية. وهكذا نرى أن (البرواز ؟) كان يضم اثتّين أو أكثر من منشئي الترجمة 
وليسوا جميعًا لغويين. وإذَّا فإن على مترجمي اليوم أن يدركوا أن عملهم قد تتناوله 
أيادي غير اللغويين» بل وأحيانًا تقع في أيدي أشخاص لا يعرفون اللغة المستهدّفة, 
قبل أن تصل ترجماتهم إلى الجمهور المقصود. وقد يؤدي هذا إلى ما يُسِمَّى «أخطاء في 
الترجمة». انظر الفقرة التالية من وصف حديث ( «المدينة المحرّمة» في بكين» وهى التى 
قل ج05 القناع القروين 0 

... كان ارتفاع القاعة /ا٠‏ مترًا وبها 

5 غرفة» والمساحة الكلية تبلغ " 

للا مترًا مربعًا ... (أي /ا/01؟) 

ويدُل هذا فحسب على أن اللغة الصينية تختلف عن اللغات الغربية في تقسيم 
الكلمات والأرقام وعلى أن من يَصُفون الحروف لم يكونوا يعرفون أن تقسيمهم [للعدّد 
المذكور] لا يتفق مع المعايير الإنجليزية. 


)١١(‏ الأخدود الثقافي 


كانت مناقشتى حتى الآن تدور حول مشكلاتٍ يمكن تحديدها إلى حدٌّ معقول. ولكننى 
أرى في إطار التوثر بين العالمي والمحلي مشكلاتٍ كبرى للمترجمين. 
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فالمترجم الدنماركي المحترف الذي يُطلب منه ترجمة نصّ عن طرائق الحصول على 
شقق ومنازل في الدنمارك سوف يواجه عقبات كأداء في إيضاح النظام الدنماركى المحر 
الذي يضم ما يلي: 1 
20 طتض1دع صتطع11101ل0ع12" ,”1550115612ع0متة“ ,”0115612حاتت زع“ ,”عع نتامطء زه1“ 

.]© ,0620511137“ ,”متمادع صتطع 156011101 ع111دوع 21013" ,”عسمتطكهملتاعامعم 

وعلى غرار ذلك نجد أن المترجم الصيني المحترف الذي يُطلّب منه ترجمة نص عن 
المرقية بالصورة القن كادي تاودن مياق أحد عافد القرة الرانة عكر في الحم 
يواجه تحديًا رهييًا. ْ 

يبدى أن جانيًا كبيرًا من دراسات الترجمة يقبل دون مناقشة أن كل شيء ينبغي 
أن يُترجم؛ كما يدور عددٌ كبير من مناقشات مشاكل الترجمة حول نصوص وفقراتٍ 
نصية لا نتوقع أن يطلب أحدٌ من مترجم محترف أن يترجمها. والسؤال هو: هل تمثّل 
الترجمات داتمًا الحلء وهل هي جديرة بالجهد المبذول؟ أم أن علينا أن نخبر الذين 
يطلبون ترجمات لنصوص ثقافية مغرقة في طابعها الثقافي أنها لن تجد لها جمهورًا 
قرأتٌ ذات يومء في مجلة صينية تَورَّع على ركاب الطائرةء أثناء الرحلة الوصفّ 


حدم هه امم 


اذهب إلى غرب الصين! من الذي قدم الدعوة؟ إقليم نون نون يتوارى 

أمامك. // وهذا الرجلء ابن إقليم نون نونء الذي يجري في دمه دفء 

علم كونفوشيوسء يتوغل في مسيرته إلى الصحراءء ويرفع صوته بين سلاسل 

الجبال ويجد المتعة في الهضبة الثلجية» ويركب الحصان في المراعي المنبسطة» 

ويزور القلاع القديمة والتلال الموحشة. وفي السقوات الشعرية يرحف إل مكاق 

أعمق وأرحب. 1 

وقد ساعدني إلمامي الكافي باللغة الصينية على أن أعرف أن النص المصدري 
الصيضي: ف :البرؤان 05ل غبان عليه في اماع الجمهون الصيدى: والترتضنة الث قدمها 
المترجم. في النروان ؟ :«مخلصة» لما كتبه الصحفي.-وآما المشكلة فهي أن النص يعجز 
عن التأثير في الجمهور الدولي الذي كان النص يقصد نقل المعلومات إليه (البرواز ؟). 
وأما الشخص الوحيد الذي يُحتمل أنه قد أدرك ذلك فهو المترجم؛ إذ لا يتمتع المرسل 
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أى العميل بالكفاءة الثقافية اللازمة لإدراك أن هذه الترجمة لا تكاد تعني شينًا. وهكذا 


فإ ن جانبًا من التحدي الذي يواجهه معلّمو الترجمة يتمثّل في بذل ما يكفي من الجهود 
لتدريب العملاء على تحديد الأشياء المحلية التى من المحال أن تصبح عالمية. 


)١١(‏ ما الخيارات؟ 


من الصعب وضع حلولٍ ميسرة, لكنني سوف أقتصر على الإشارة إلى العوامل التي يجب 
على المترجمين أن يلتفتوا إليها في الأعوام المقبلة, فمن المحتوم أن ينشأ تودٌد شديد بين 
الطابع المحلي والطابع العالمي في الترجمة. خصوصًا من حيث المصادمات الثقافية. 

تلتفحصن يض العوامل الانحاىة رسكل زياذة استكراء بوزاقرة الترجية» إن موت 
يصبح ذلك نعمة؛ على الأقل في الأجل الطويل: للمترجم الذي يترجم إلى لغته الثانية 
والثالثة. وهو ما ينطبق على معظم المترجمين الدنماركيين والصينيين اليوم. ويرجع 
افيف ' إن أن «العنسعة 'التحة الكروية سو خظون امامغيي امرجم خلد تر حمته 
لجزءٍ ممائلٍ من اللغة المصدرء فإذا ثبت له أن الترجمة الأول عدم طوورها للمرة القاقية 
أو الخالكة لنسية: انسل تريح مك قله أن حجنا وتعراهم تكيمم امن يتكليون 
الإنجليزية من غير أبناء اللغة الأم؛ ومهما تكن إجادتهم لهاء أنهم لا بد أن يقعوا في 
أخطاء :من دونه التوائق أو جحروت الحو نوفا إلى .هذا منشيل وله قنك أن مكل هده 
الأخطاء الموفية يمكن تقليلها كيرا نين المتزجمين المحترفين من خلال زاكرات الترحمة: 

ومن العوامل ذات الإشكاليات ما نشهده فخ االتوس الباكل 3 السوق العالية 
للترجمة فإذا كان ينبغي لهذا التوسّع أن يرفع من منزلة المترجم المحترف والمعترزف 
ناو تكري اللتل دق ياد ذعلهء سحلت وعالناء قمنو ف خط ألسوان| بتحلية متهم أي 
أشخاص لديهم بعض المعرفة بلغة أجنبية» وكثيرًا من العملاء» في الترجمة؛ إن تفترض 
هذه الأسواق أن الدرفة كاللفة: الأحضية على الكتحفرق الافقاق ا الترحية .وق يكون 
بعض هؤلاء الأشخاص فعلة مترجمين ب «الفطرة» أى ب «الطبع» ولكن معظمهم ليسوا 
كذلكه .ؤلا فك أحهم: تنوف وستفيدون نتن التعليم أى من .هدم متشاولة الترئممة عل 
الإطلاق.١‏ 


” استعنثُ بمترجمين ومترجمين فوريين في بلدان كثيرة لا أعرف لغاتها الوطنية» ولا تُوجّد لديها برامج 


دراسات ترجمة. وتدُّلّنى خبرتي على أن «غير المحترفين» لم يكونوا يجيدون الأداءء ولكن يبدو أن العمل 
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ويُوجّد عاملان آخران يتصلان بالعمل بالترجمة ولا بد للمترجمين ألا ينسوهما؛ 
أولهما عامل «الوساطة الثقافية»؛ أي الكفاءة والقدرة على إدراك الجوانب «غير المتفقة» 
ثقافياء والتى لا تنتمى إلا إلى ثقافة النص المصدر (البرواز .)١‏ ومن ثَّم ينبغي عدم 
ترحمة هذه الحواتك. ريل له د من اختفافها: في عملية"الارجعة' (البرواق” 9) يحت 
يتمكّن المترجم من صوغ بديلٍ مفهوم سلس باللغة المستهّدفة للرسالة في اللغة المصدر 
(البروان *): وعلى العكس .من ذلك بطبيعة الحال» ستنشا حالاتٌ أخرى تقخضي إضافة 
بعض المعلومات إلى الرسالة» في البرواز ؟. حتى تصبح مفهومةٌ للجمهور المستهدّف. 
ومن الاستراتيجيات المستخدمة في هذا الصدد «إضفاء الطابع المحلي». والقضية تتجاوز 
مجرد الموازنة؛ لأنها لا تقتصر على ضرورة الإتقان الحق للغتّين والثقافتين» بل تتطلب 
أيضًا الإحاطة بطرائق الحصول على المعلومات المتخصّصة عن هاتين اللغتّين والثقافتين» 
وليست هذه المعلومات متاحةً دائمًا على الإنترنت» وهو ما يقتضي الإفادة من الخبرة 
الأنثرويولوجية التي قد تتجاوز قدرة الكثير من المترجمين الأفراد. 

وفك الاعامل (القاض اف القروة هن التفيق يان التريمة قله اطي أ شرو مق 
النجاح» وهى ما يتطلب الكياسة والدبلوماسية. ولدينا بعض الحالات التي تشير إلى 
احتمال نجاح المترجمين الغربيين في إقناع العملاء بتغيير نصوصهم المصدرية (فرانكلين 
وويلتون ٠٠٠١‏ م) ولكن معظم المترجمين يقولون إنهم وجدوا من الصعب عليهم تحديد 
أماكن الأشخاص الذين يملكون سلطة السماح لهم بتطويع نصّ من النصوص لإحدى 
اللغات المستهدّفة. 

ولنا أن نقسّم النصوص بطرائقٌ عديدة» ولكن فلتَقتع بتقسيمها إلى مجموعتين؛ 
أما المجموعة الأولى فتضم النصوص التى تبدو أجنبية لأسماع الجماهير المستهدّفة, مثل 
الال المنقوى. ق«مجلة الظائرة: الصبينية المقتطّف آنقًا. وفي حالات أخرى قد تحوّل 
الترجمة نضا غارقًا في ثقافة لغته المصدر إلى شيء آخر في الثقافات المستهدفة؛ فلقد 
بذلت محاولات عديدة مثلًا لترجمة الترنيمة الدنماركية الوطنية (أو الملكية) إلى اللغة 
الإنجليزية. وتّركّز هذه الترجماثٌ أحيانًا على المضمونء ولا غبار على ذلك من ناحية المبدأء 


كان يقوم على مبدأ الانتقاء. بحيث لم يكن الأجانب يتصلون بأضعفهم. كما صادفت كذلك نماذجٌ للأداء 
الممتاز» بما في ذلك حالات أداءء متصل استمر بعضها ١5‏ دقيقة من الترجمة التتبّعية» وتمكّنث من تقدير 
دقتها من الإجابات التى تلقّيتُها ممن حادثتهم. 
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ولكنه لا يكاد ينقل ويفسّر الوقار والجلال اللدّين تشعر بهما الجماهير الدنماركية في 
هذه الترنيمة. ولكن الشك يزداد في صحة لجوء المترجمين» مثلما فعل الشاعر الأمريكى 
وليم وادزويرث لونجفيلوء إلى ترجمة هذه الترنيمة في شكلٍ غنائي (في نحى عام ٠165١م)‏ 
وهى الترجمة التى استخدمّتها جوقات المنشدين في الحفلات الأمريكية. فإن ذلك يُحوّل 
دُرَّةَ ثقافية ووطنية إلى عرض مسرحي يعتمد على الإبهار البصري. 

ونقول في الختام إن علينا أن نتحلى بالحكمة ونقبل تعذّر تحويل بعض النصوص 
المحلية إلى نصوص عللمية» وأن بعض النصوص سوف تظل غريبة/أجنبية تمامًا في 
ثقافات أخرى؛ فهي لا تُسهم في فهمنا العالمي والدولي المشترك وتعتبر جزءًا من ثقافة 
واحدة فقطء مثل مقال المجلة الصينية المخصّصة للمسافرين جَوَاء كما أستطيع أن أشير 
إلى مثالٍ آخر من الدنمارك» وهي دولة لها ماض (وحاضر) استعماري فيما يتعلق 
بجزيرة جرينلاند وسُكانها من الإنويت (أي الإسكيمى)؛ ففي العشرينيات قصّ رجل 
من الإنويت قصة لا غاية لها إطلاقّاء وبصورة فريدة:؛ على الرحّالة الدنماركي الشهير 
ومستكشف القطب الشمالي كنود راسموسينء وعندما سأله الرحّالة «وما المفترض أن 
تعنيه تلك القصة؟ إننى أجد النهاية غريبة.» رد الرجل قائلًا «لا نطلب داتمًا أن يكون 
لقصصنا معنَّى ما دامت ممتعة. لا يطرح إلا ذوى البشرة البيضاء أسئلةٌ عن السبب 
والكيفية. ولذلك فإن حكماءنا يُوصُوننا بمعاملة ذوي البشرة البيضاء معاملةً الأطفال 
الذين يريدون دائمًا أن يفعلوا ما يريدون. وسوف أقص عليك قصة أخرى تتفوق على 
هذه القصة في انعدام المعنى» وإن كنا نعتبرها جيدةً على الرغم من ذلك» (راسموسين 
و ؟١0٠).‏ 


الفصل الثالث 


دراسات الترجمة فى الصين: 
ممارسة نظرية «عولمحلية» 


يقلم سون يفنج ومو لي 


يَنْصَبَّ الاهتمام الرئيسي لهذا الفصلء إلى جانب تأكيد صعوبات التغير المستمر في الصين» 
على رسم مسار ثقافي مَطْردٍ واحدٍ لدراسات الترجمة؛ انطلاقا من التصور التقليدي 
للترجمة الذي 0 بالتقسيم الثلاثي الشهير الذي وضعه «يان فى» لها؛ أي تقسيمها 
إلى الأمانة (خين) والتعبيرية (دا) والرشاقة (يا)ء حتى شتى المحاولات التي بُدلَت لبناء 
أنماطٍ معرفية لفهم طبيعة الترجمة» وعملياتها وما يترنّب عليها. وليس هذا ملخصًا 
للمسار في ذاته بل استقصاءٌ شامل للتقدم؛ مهما يكن بطينًا ومتعرجّاء على طريق 
التنظير للترجمة في الصين. خصوصًا في الأزمنة الحديثة والمعاصرة. وليس من قبيل 
المبالغة أن نقول إن دراسات الترجمة في الصين الحديثة تدور في معظمها حول ضروب 
إعادة التفسيرء وأحيانًا إعادة التعريفء. لنموذج الترجمة القائم على الأشكال الصرفية 
التي وضعها «يان» منذ قرن كاملء ولكنها تؤدي أيضًاء كما هو مفهوم؛ إلى طرائقٌ 
متعدّدة للخروج من المأزق المزمن. وقد أدت السياقات السياسية والأيديولوجية المتغيّرة 
التي تتطلب زيادة الوعي بوجود الجمهور وبالغرض من الترجمة إلى إثارة أسئلة كثيرة 
تستهدف إزالة القيود التي تحدٌ من مواصلة تطوّر دراسات الترجمة في الصينء ويبدو 
أنها قيودٌ فرضناها نحن على ذواتنا. 
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قام. الباحقؤ: باستعفاف ,عدن كريس من" الفاهيم" اللحرفية الأسناسية الخاملة 
بلحس وتظويوها: وإ أكانف مداخل العامة تعنم بالتف دك :3 مفظدها أوأحيانا 
والفتمائعة دو السذالجة. رومن (الجازقم بج أن معطم لياراك «النطوية بغار مهكية أن 
ستيج بالدرجة الكافية. ومع ذلك :فاخ عكلية «الاستتهوا بتو المكلبي» الصيفية عل 
ق كجرية تقدن اترالكل التي ححاول مجالعة تايا الترحمة تق القنن: نكما أن علينا أن 
تُشين إل أن جَانيًا من العاريخ الحديث لدراننات: الترجطة يتين يكهني قطرية الترحمة 
أى مقاومتها. والذين يدعون إلى مقاومة نظرية الترجمة يقيمون حُجتهم على أنها غيرٌ 
حقيقية ولا تتصل فيما يبدى بممارسة الترجمة» وأن هذه الممارسة هيء على أية حال 
الجانب الذي يتَّسم بالقيمة في ذاته بسبب صلته بالواقع وفائدته. وعندما يصبح التنظير 
غامضًا إلى الحد الذي يتعذر معه الفهم يشكّك البعض في «المهابة» المرتبطة بالتنظيرء 
ويحاولون تأكيد تفوق البحوث التجريبية. ومع ذلك فيبدو أن إدراك الناس يزداد بأن 
الركين التطرت والقصيو النظطر فل ممارة الترحقة واليكرك المجزنية لق يؤدي إلا 
إل إعامة سان ورإساك لتكنة ف العدنهوالواضك أنكا تمجاع إلا رواذة وهنم الفاهيه 
والنظريات نت درية مق نوها والخناهنا العضاى والقطاي التصلة بالتريمة 

يعن الركع :من آق الزقاة :وهنا الطلب: أي يوضع لان الضطيل | رسع و أبنعك :موا 
لم يبدأ إلا منذ عهدٍ قريب وبصورة جزثية» فإن دراسات الترجمة تُحرز تقدمًا يدعو 
إل التقاول؛ إن إخنا عن أعذاةا اكه امن كاطع العامية والواكل النطرية ف الدراسناك 
والتخؤث الأكاديمية كما تدّلنا كمية المتاقشات النطرية على أن يعضن العلماء- العاملين 
مهالات حكقة أخرى دون كمايديع لكرايناتة الرمطة . وقام بسن المي الارهية 
بإعادة النظر في نمانج التعبير التي تتمين بالضياغة التي تُّشيه الحكم والأقوال المأثورة 
التي تركها لنا «فى لي» و«قيان جونجشو». ويمثّلهما على الترتيب «التشابه الروحي» 
ووكائم التدولاه». ولق تهنا فق الواقم جهازلات غدود؟ للقتط يق تحال الترسية فى 
الثلاثينيات وفي الأربعينيات. ومن البديهي أن نجد تأملاتٍ وتعليقاتٍ تنم على بصيرة 
نفَاذْةٍِ عن الترجمة» ولكن مجرد غياب المحاولات المنهجية لوضع نظرية ترجمة صُلبة 
جعل الكثيرين يعتقدون أن على الصين أن تستعير من الغرب بعض الأفكار عن الترجمة. 
والواقع أن الكقي .من التمقيزات القى تصادقها عزن التصيدى لقضايا'العرعمة بق لصي 
يمكن الكتراتها وعدن محدوومق للنادي 'أى اللعاديرة, ومتعذة يمن القول أن التتظير 
حول مشاكل الترجمة والتناقش حولها لا يزالان إلى حدّ ما غير مكتملين وغير فكَالَين. 
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تُعتبر العوامل السياسية والأيديولوجية مسئولة على الدوام» سواء كان ذلك سافرًا أو 
مضمرًاء عن كل استعراض لأنشطة الترجمة في الصين؛ إذ نجد على سبيل المثال أن بعض 
الباحثين الصينيين في الترجمة يُبدون غرامًا والهًا بمذهب المحلية في دراسات الترجمة 
ويسوقون الحُجة على وجود مدرسة صينية لدراسات الترجمة. ومع ذلك فقد بُذلّت 
بعض الجهود التي تقوم أيضًا على دوافعٌَ سياسية:؛ لمواجهة القومية الثقافية وسياسات 
الهُوية؛ ففى الدواة التى تلت انتهاءً الثورة الثقافية بوقتِ قصير واتسمّت بسرعة 
التأشجيها'حولنا "تعوضت الضين لميل اغرم .من النظريات! الغربية» :وكافك من .بيتها 
نظزيات الترصمة. وأبدى كفيدٌ من ياحتي الترتجمة: حماسا ابالما للمتناق نظارية الترجمة 
التي وضعها يوجين نايداء وظل ذلك فترةً طويلة» والمعروف أن تلك النظرية تركّز على 
التعادل الوظيفيء دون ما عداه تقريبًاه وكان ذلك الحماس دليلًا على الرغبة في العثور 
على طرائقٌ مختلفة للنظر إلى الترجمة ولكنه يشير بالتأكيد إلى الآفاق المحدودة لباحثي 
الترجمة الصينيين آنذاك. وشهد عقد التسعينيات زيادة الانفتاح على العالم الخارجي 
عندما تُرحمَت نظرياتُ ترجمة غربية من مدارسٌ مختلفة إلى اللغة الصينية» وقدمَت 
إلى جمهور القراء الصينيين. وقد بشو هذا فعلًا ببداية مرحلة جديدة في تطور دراسات 
الترجمة الصينية» وهى ما ساعد على انقشاع الضباب الانطباعي وغير المنهجي إلى حدٌّ ماء 
وهو الذي كان يُظَنَّ عمومًا أنه يغشى البحوث الصينية التي ظلت تُهِيمن هيمنةٌ كبيرة 
على مجال دراسات الترجمة زمنًا طويلًا. 

وقد مكُّنَت هذه الآفاق التى ما فتفّت تتسع باحثى الترجمة من تحديث دراسات 
الترحمة باستكفات مداخل جويدة الترسمة حسم وق صالاة. ككيرة الك بين المتاحة, 
ولم يكن من المدهش إذن أن تؤدي هذه الضروب البالغة التنوع من المنظورات والمداخل 
إلى تشويش الإدراك» وهو ما أضر بالصورة الحقيقية للتفسيرات والمفاهيم المتغيرة 
لطبيعة الترجمة وممارستها. ومع ذلك فإن دراسات الترجمة في الصين تنظر نظرةً 
رحيبةٌ إلى وقع ذلك التأثير الغربي» وعلى الرغم من عدم توافر نظرية ترجمة منهجية: 
فقد سمعنا بالمزيد من نتائج البحوث القائمة على ما نَهَأّناه وأدرجناه في عملنا من أفكار 
ومناهج غربية. ومع ذلك فالواضح أننا لن نستطيع في هذا الفصل أن نرصّد التقدّم 
الواسع النطاق الذي تحقق وأن نوفيه حقه كاملاء فما دامت النظرة إلى الترجمة تتّسم في 
مجه واب الكش كن :والكقمطم فلا بدأ ن تكون مناقشتنا مُجَرََّة وألا تكشف إلا عن لمحاتٍ 
عابرة عن تصور الترجمة ومداخلها. وهذا هو السبب أيضًا في عدم التزامنا التزامًا صارمًا 
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ده له لم يا ا ا 
ونحلها ما في إطاٍ شبه زمني حتى تيح رؤية بعض الاستعرار اتاريخي للتطؤرات 


)١(‏ المناقشات الساخنة لدراسات الترجمة 


لم يتوقف الباحثون منذ منتصف الثمانينيات في الصين عن مناقشة اعتبار دراسات 
الارحمة كيكذا سمففلة: ولكق بؤزانناك الترعية لووك كف نيوانة ااكسشفنات وصور 
مبحث أكاديمي يُمكن تحديد ملامحهء. كما يشهد على ذلك نشر كتايّين؛ عنوان الأول 
«دراسات الترجمة»», وعنوان الثاني «تاريخ الترجمة في الصين». ومع ذلكء فقد تعدَّرَت 
مواصلة الدراسات الأكاديمية والمناقشات الحرة له يسبب التأثير السلبى للحركات 
السياشية الراديكالية .فى الجامعات:.وكان من قليية ذلك أن نايت قرون”الخلط 
الشديد في الأسلوب اللازم لمعالجة دراسات الترجمة في الصين زمنًا طويلًا. بل وحتى 
الآن. وهكذا فلم يحدّث حتى منتصف الثمانينيات أن تمكّن الباحثون الصينيون (الذين 
كانوا في البداية يستلهمون بعض نظريات دراسات الترجمة الغربية فم كأثروا يها) مق 
البدء في اعتبار #راساخ التريقمة مجمنا مس ا وإيلاء أهمية عظمى لهذه المسألة؛ ففي 
عام 1117م نشر أكثر من عشرين بحذًا أكاديميًا بهدف تأكيد أهمية إنشاء هذا المبحث» 
وهو الذي كان من المتوقّع أن يعزّز بدَوره ممارسة الترجمة وتعليم الترجمة والارتقاء 
بالمنزلة الاجتماعية للمترجمين والباحثين كذلك. وكما هى مفهوم: كانت أصواتٌ مختلفة 
ثيرة تُجاهد حتى يسمعّها الناس» وفي الفترة منذ منتصف التسعينيات إلى آخرهاء بصفة 
خاصة؛ كانت دراساث الترجمة تواجه معارضةً كبيرة بل إن الكثير من معارضيها 
قالوا إنها غير مشروعة. ولكن المبحث الجديد استطاع في نفس الوقت اكتساب الدعم من 
باحثي الترجمة على نطاق واسعء مثل «تان تايخي», و«خى جون»؛ و«مى لي»» و«يانج 
ينان و«لى ج كون» "الذرق كاكفوا:'ق:إقامة الكحة مل هزورة إنقاء هذا المنحه من 
منظورات مختلفة. مختلفة. وأدت أمثال هذه الجهود إلى أن ظهَّرّت دراساتثٌ الترجمة تدريجيًا 
وأفخرارها تديهذا مستعلة نيعل [كانت مكو 4 نهنا : 
وفي أثناء العقد الماضي - أو ما يقرب من عشر سنوات - تطوّرّت القضية الأساسية 
فيما يتعلق بدراسات الترجمة من التساؤل عما «إذا كانت دراسات الترجمة موجودة» 
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إلى التساؤل عن «كيفية إنجاز المزيد من التطوير لدراسات الترجمة» باعتبارها ميحمًا 
مستقلّه؛ إن زاد الاهتمام بدراسات الترحجمة زيادة كبيرة وازداد بصورة مطردة عددٌ 
طلاب الدراسات العليا المتخصّصين في دراسات الترجمة على عكس ما كان عليه الحال في 
الماضي؛ حين كان الأشخاص يتحاشّون وصف أنفسهم بأنهم باحثون في الترجمة» ناهيك 
بأنهم أصحاب نظرياتٍ للترجمة. ولكن الصورة تغيّرَت تغيرًا هائلًا اليوم» وهى ما يُعتبر 

ةَ تقدّم صعبة؛ إن شَّهدَت العراقيل التي تعرّض لها وكابدها المشتغلون بدراسات 
الترجمة. ومن اليسير أن نرى» حين نستعرض الماضيء أن إنشاء مبحث دراسات الترجمة 
يقوم بدّور أساسي في تطوّر الترجمة نفسها في الصين؛ فالمقبول على نطاق واسع أنه لا 
بد من الالتفات الواجب إلى البناء النظري لدراسات الترجمة ابتغاء تعزيز الترجمة في 
الصين. 

ويقول «خو جون» في إطار تأملاته لتعزيز دراسات الترجمة في الصين ١155(‏ م): 
إككل إذا تأردها إكبفاء الشؤومرة فن: إحقاف زامتات الترتحمة باعترازها ميا موقل 
فلا مندوحة عن تأكيد البناء النظري لدراسات الترجمة وتعزيز التبادل والتواصل مع 
النظراء في البلدان الأجنبية. كما يؤكّد (١1٠٠٠أ)‏ أهمية إنشاء دراسات الترجمة باعتيارها 
مبحنًا أكاديميًا قائمًا بنفسه. وعندها يجب إيلاء الالتفات اللازم لتعزيز نظريات الترجمة 
وتعليم الترجمة؛ ولا بد من تدعيم فريق الأساتذة الذين يعلمون الترجمة ورَفع مستواهم. 
كما أن تصميم المقرّرات التعليمية يتمتع بأهمية لا تقل عن ذلكء: فمن المتوقع إعداد الكتب 
الدراسية الصحيحة والمناسبة» ويقتضي الأمر أيضًا تحسين أساليب التعليم. وتُعتبر هذه 
الإجراءات المقترحة جميعًا قادرةً على الإسهام في إعداد مترجمين موهوبين. وقد يظّن من 
يقرأ هذا كله أنه يتسم بغموض يَحُولٌ دون الانتفاع العمليء ولكن مثل هذا الجهد المبذول 
لضمان تقديم دراسات الترجمة جديرٌ بالثناء. والواقع أن الوضع العام قد تحسّن على 
مر السنين؛ فطيقًا لما يقوله «خو جون» (١0١٠٠أ)‏ مرت دراسات الترجمة بالمراحل التالية 
في الصين: فترة الصحوة في السبعينيات والثمانينيات» وتلتها الجهود الدائبة التي بُذلّت 
لاستيعاب نظريات الترجمة المستقاة من العالم الخارجى في التسعينيات؛ والمرحلة التى 
نشهدها الآن» وهي مرحلة البناء الشامل الذي يقي احا المبحث نحو النضج. ا 

وأنا فيا يتعلق دووية للكدك اقفن أقان كاف كنا 14451 ) عويذًا من الأسالة 
الخاصة باسم المبحثء والمعايير المعتادة لبقاك هراشا الترحمة رامكيازها مرعكًا مسجفلم 
والمؤشرات الأولية التي تدُل على نُضج المبحثء والفوارق بين العلم الطبيعي وبين العلوم 
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الإنسانية. وهى ينظر بعد ذلك في خمسة أسئلة مهمة تتعلق بتشكيل أو ببناء مبحث 
الترجمة في الوقت الحاضرء ويُقدّم بعض الآراء التى تتعلق أساسًا باسم المبحث ومجاله 
وطبيعته, وكذلك بنظريات الترجمة الصينية التقليدية. وأما عن أسلوب العمل في بناء 
المبحث فيناقش أساس البحثء والمبادئ النظرية» والهدف من الدراسة؛ وهيكلها الداخليء 
ومعايير التقييم» ومنهجية البحثء وغير ذلك من القضايا النظرية ذات الصلة الوثيقة 
بالموضوع. أضف إلى ذلك أن مناقشته تتضمن إمكانية إدراج نظريات الترجمة الغربية في 
التفكير الصيني في الترجمة» ووضع معايير للترجمة, والترجمة الأدبية باعتبارها طريقة 
لإعادة الخلق» وتطبيق المنهجية المناسبة في ممارسة الترجمة. كما أن يانج (١١٠٠م)‏ 
يتعرض لقضايا الروح العلمية والمنهجية في البحث العلمي» وطبيعة دراسات الترجمة 
باعتبارها عِلَّمّا وهى يضع على كاهل دراسات الترجمة مهام كثيرةً من بينها دراسة 
النظريات والممارسات الصينية والأجنبية للترجمة» وخصوصًا الغربية منهاء بروح علمية 
حديثة تجمع بين العناصر المفيدة من المباحث المتصلة بها في وضع نظرية للترجمة. وهو 
ينعى نقص البحوث التجديدية والنماذج الأكاديمية الجديدة. وعلى الرغم من الحماس 
الذي يعرض به حُجتهء فنستطيع أن نستشف إدراكًا ساذجًا إلى حدَّ ما ل «المنهجية 
العلمية»؛ إذ لا يقدّم لها تعريفًا واضمًا. ومع ذلك فهى يدعو في الواقع إلى اتخاذ مدخلٍ 
بيني إلى دراسات الترجمة» ويُعرب عن قبوله لاستعارة الأفكار من المباحث الأخرى 
وتطويعهاء بما في ذلك العلوم [الطبيعية]. 

وتسوق مو لي (1515أ) الحُجة على ضرورة تعزيز فهم أعمق لأهمية بناء دراسات 
الترجمة. وإنجاز ذلك بصورة عاجلة» باعتبارها مبحدًا علميّاء وكذلك علاقتها بممارسة 
الترجمة وتعليمها. وطبقًا للأعراف والمعايير المعترف بها في الجامعات الحديثة» تقدّم هذه 
الباحثة أدلةٌ قاطعة (١٠٠٠م)‏ من حيث توافر الجمعيات المهنية» والتّشر على المستوى 
المهني» والتدريس المهني» وممارسة الترجمة ونظرية الترجمة» بحيث تكاد تجعل اعتبار 
دراسات الترجمة مبحمًا أكاديميًا مستقلًا من البديهيات. وهي تؤكّد (7١٠٠م)‏ التفاعل 
بين بناء الموضوع وتدريس الترجمة؛ لأن بناء المبحث يؤدي إلى فهم أفضلّ للعلاقة بين 
مبحث دراسات الترجمة والمباحث المتصلة به. وللدور الذي يلعبه تدريس الترجمة في 
دراسات الترجمة بصفة عامة. وسوف يؤدي هذا الفهم الأفضل إلى تعزيز تطوير تعليم 
الترجمة» وبذلك يوفر التدريب للمزيد من باحثي وممارسي الترجمة. وسوف يؤدي هذا 
كله بلا شك إلى تشجيع زيادة تطوير دراسات الترجمة في الصين ودعمها. 
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ورقة ذلله فقه أ الححهن تسمككيم و«ضوؤرة إنقاة و زاشات التينهةه باففاريها 
مبحنًا منفصلًا. وقد فند تان تايخي (١١٠٠م)‏ حُجتهم بتقديم مبرر منطقيٌ مباشر 
اخنوورة سنن ذوانماتة الترجمة وكانة الجمت : اللكاديس: الجتفلة وكلة ذلك فحن 
«مُعَمّقَ» لاسم دراسات الترجمة وطبيعتهاء قائلًا إن البناء النظري يتضمن عمليةٌ شاملةٌ 
من الفرضية إلى التحليل العقلاني ومنه إلى النتائج ولا غنى عن المبادئ النظرية في 
هذه الخطوات الثلاث؛ إن لا شك أن كل مبحث ناضج له إطاره النظريء وعلى ضوء هذا 
نشَّرَت المجلة العلمية جونجووى فايني (أي مجلة المترجمين الصينيين) سلسلةً من المقالات 
خول معد" الفاعهم الئاضية ادرا نتاف الترحية: وا ححرقت .وعدن تفاهيدها الرئيسية 
للفحصء وللشرح الوافيء والتعريف الدقيق. وكان ذلك يمثّل خطوةً حاسمةٌ إلى الأمام في 
تطوّر دراسات الترجمة. 

وفي غضون ذلك ساد الاعتراف بأن الإدراك الواضح للعلاقة بين النظرية والممارسة 
له أهمية كبرى؛ فمن شأن الإدراك الخاطئ في هذا الصدد أن ينشئ ويدعم الاتجاه إلى 
احتقار البحث النظري أو تجاهله. وسوف يعوق هذا بدوره تطويرَ دراسات الترجمة. 
ويشير وانج داوي (001كم) إلى عدة مشكلاتٍ في مجال دراسات الترجمة في الصين, 
مثل ما يلي: عواقب «التغريب» الذي يفصل النظرية عن الممارسة؛ وعدم توجيه اهتمام 
كافٍ للمعايير التقليدية للترجمة؛ والتطرّف في استخدام المصطلحات التي تستعصي 7 
الفهم ولا لزوم لها بعد أخذها من النظريات الغربية وعدم مناقشة تقنيات الترجمة على 
المستوى النضّيء وإجراء مناظرة طويلة وغير مثمرة حول إمكانية إنشاء مدرسة صينية 
لدراسات التوجمة. 


(؟) إعادة النظر في النظريات الصينية التقليدية للترجمة 


كيف تُفهم نظريات الترجمة الصينية التقليدية؟ قد يكون هذا السؤال ذا أهمية حاسمة 
لتشكيل أساس دراسات الترجمة في الصين. يشير «تشى تشي-يو» (١١٠5م)‏ وهو 
باحث من هونج كونج. إلى أن مبدأ «أن بين» (أي الاتباع الوثيق للنص المصدّر) ومبداً 
«فيى خين» (أي طلب الأمانة) هما العنصران الجوهريان في نظريات الترجمة الصينية 
التقليدية. ويُمكن رصد بداية نظريات الترجمة الصينية في مبدأ «جي» (الترجمة الحرفية) 
التى تؤْكّد المحاكاة الكاملة وإعادة إنتاج التركيب اللفظى للحن المصطيدن: ومبدأ «خين» 
(الترجمة الحرة) التي تسمح ببعض الحرية في أبنية العبارات» وأخيرًا مبدأ «هوا جينج» 
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(أي بلوغ قمة الكمال) وهو الذي يُتيح رُوحَ الإبداع في الترجمة. وتَبيّن هذه المداخل 
الثلاثة العامة كيف ترى نظرياتٌ الترجمة في الصين. ولكننا نستطيع أن نجد أفكارًا 
مماثلة عن الترجمة في نظريات الترجمة الغربية» وهو ما يجعل من العسير تبرير الزعم 
بوجود نظام متكاملٍ لنظريات الترجمة في الصين. ومن تم فعلينا بصفة عاجلة؛ إلى حدّ 
ماء أن نقوم بمراجعة منهجية لنظريات الترجمة الصينية التقليدية. 
ويقدم تشى تشي-يو (١1١٠٠2م)‏ فحصًا لبعض المفاهيم التي وَضعّت في مرحلة 
مبكّرة وكان لها تأثيرٌ واسع النطاقء مثل مفهوم «التشابه الروحي» و«التحول السياقي» 
في الترجمة الأدبية وكان قد وضعّهما «فى لي» و«قيان جونجشوء, كما يلخّْص بعض 
الأفكار الممائلة التي وضعها «ماو دون» و«جووى موريو»» و«تشين خيينج»» و«زينج 
خو» في النصف الأول من القرن العشرين» من خلال تحليل اللغة التي يستخدمونهاء 
إغارة تقييد :نقاط الغوة والصعف: قا ممههم. ويقي إل أن ما تشكيه نظونة اللرفاية 
الصينية التقليدية لا تتكوّن فقط من المفاهيم والأفكار التي قدَّمها وأنتجها المترجمون 
والباحثون منذ نهاية عهد حكم أسرة هان حتى الستينيات والسبعينيات» بل تضم كذلك 
المقالات والكتب المنشورة حدينًاء وهي التي تُتابع وتّطور الأفكار القديمة والمعاصرة عن 
الترجمة. 
ويقول «تشى تشي-يو»: إن مبدأ «يان فى» الذي يتكوّن من ثلاثة عناصر (هي 
«خين» و«دا» وديا») والمعروفة بالأمانة والتعبيرية والرشاقة؛ قد نهّض بِدَور بالغ الأهمية 
في تطوير نظرية الترجمة الصينية الحديثة» وإنه يُعتبر أكثر المناهج النظرية تأثيرًا وإن 
كان خلافيًا أيضًا. وخرج «يان فو» من دراسته لترجمات النصوص البوذية بالقول بخطأ 
مفهوم الترجمة الحرفية (جي) ومن ثم اقترح مبدأ الأمانة (خين). ولكن دراسات الترجمة 
الصينية الحالية تميل إلى الانشغال ب «القواعد العامة» بدلا من «القواعد الخاصة», 
فالأخيرة ترك على العلاقة بين طبيعة النص المصدر واستراتيجيات الترجمة. وعلى مدى 
القرن الذي انصرّم منذ نشأة مبدأ العناصر الثلاثة المشار إليه. كان باحثى الترجمة 
الصينيون يكشفون عن موقفٍ مذبدَّبٍ تجاه هذا المبدأء فلم تتوافر لهم الثقة الكاملة في 
قبوله أو رفضه. ونتيجةٌ لذلك تراوحّت المواقف في أوقات متباينة ما بين تطويع المبدأ. أى 
فده أو إعادة تفورقة حدنينا 'اتتشية: الأحوال» ابعناة 1 إل اكخدلةت الشاحاف واكدلات 
تفسيرات ذلك المبدأ. وأما جوهر القضية فقد كان يتم في عدم وجود مَهِرَبٍ مُقَنع من 
الدائرة المغلّقة التي يمذَلها ذلك المبدأ الثلاثي» وف تنا حل كال اسلنيفة القدون الحاكقة 
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لأسلوب التفكير الكامن في نظريات الترجمة التقليدية» وهو ما أدى إلى عدم تحقيق تطور 
حقيقيٌ في دراسات الترجمة في الصين. ورأي «تشو» كل آراءً كثير من الباحثين في 
الصين. وعلى غرار ذلك يقول جو تشونشن (١٠٠٠م):‏ إن المعالم المميّزة لأي مبحث في 
عالم اليوم يُمكن أن تتشكّل بصورة أَشْدَّ فعالية من خلال التفاعل مع المذاهب الأخرى 
في المجال نفسه. ويشير إلى أننا لا ينبغي أن نعتبر الاختلافات في اللغة والثقافة حواجز 
أمام أمثال ذلك التفاعل أو ذرائعٌَ لتبرير الزعم بما يُسِمَّى التفرّد الخاص بدراسات اللغة 
الصينية؛ أي إن على دراسات اللغة الصينية أن تتجاوز الحدود الوطنية؛ فلقد كانت 
ولسوف تظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من النظام العالمي لدراسات الترجمة. 

وفي عام 1199م خصّصّت مجلة المترجم الصينى قسمًا عنوانه «دراسات الترجمة 
الصينية في القرن الحادي والعشرين» لشق قناة أمام باحك الترجمة لاستعراض دراسات 
الترحيية "المتقة قي الغرى الساوق:..ورية|: أنشات مداظرة "ذاه «كوووة يهو فتره مق 
الصمت النسبي في هذا المجال؛ فكما قال وانج دونجفينج (119159م) كان تصدير يان 
فى لترجمته لكتاب التطور والأخلاق (للعلامة هسكلي) يمثّل بدايةٌ لدراسات الترجمة 
الصينية في القرن العشرين. وقد مرّت الآن ٠‏ عام على ذلكء وكاد أن يكتمل قرنٌ 
كامل على مولد دراسات الترجمة في الصين. وواجبنا أن نحدّد نقائصنا من خلال المقارنة 

مع الفكر الأكاديمي الغربي وأن نُحاول تحقيق هدفنا المحدّد. كما يشير أيضًا إلى وجوه 
الاختلاف بين دراسات الترجمة في الصين وف الغرب وأسباب اعتبار الترجمة الصينية 
«حالة خاصة»؛ وينتهي إلى أن دراسات الترجمة في الصين سوف تشهّد ازدهارًا كبيرًا؛ 
فنتاج بحوث المترجمين الصينيين قد وصل إلى العالم الخارجيء وانفتح الطريق الذي 
كان مسدودًا أمام بحوث الترجمة في الصينء بسبب الزيادة المطردة في ضروب التفاعل 
والتواصل بين الباحثين في الصين وفي الغرب. 

ويُشير باحثون آخرون إلى الاختلافات الأساسية بين نُظم الترجمة في الغرب وفي 
الحمين: ويحلون هذه الاختلافات؛ إن يقول تان زايخي مثلًا (1995١ب)‏ إن دراسات 
الاح وداه في الغرب قبل بدايتها في الصين بمائتّي عامء وإن الفارق الكبيره بصفة 
عامة» بين نْظم الترجمة في الغرب ونُظمها في الصين يكمّن في الكم لا في الكيف. كما 
يقول إن أحد الفوارق المهمة هو الاختلاف بين النظام الواحد والذظة المتعددة؛ ثم يركز 
بعد ذلك على دراسة مقارنة بين نظريات الترجمة الغربية والصينية. ويُناقش مناقشةٌ 
معمّقة بعض الاختلافاتٍ الكامنة بين تقاليد نظريات الترجمة الغربية ونظائرها الصينية؛ 
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إذ تتميز التقاليد الصينية لنظريات الترجمة بتأكيدها لإمكان تطبيق النظرية؛ وللدّور 
المعياري لخبرة الترجمة» ومدى فهم المترجم شخصيًا للترجمة نفسها. ولكن التقاليد 
القردية كركن ضن انتظاع: التطرية .وينم حيتهاء. والأوضنات» التقخنية : لعملية الترسينة: 
وتحسين مفاهيم الترجمة وتجديدها. وينتقل تان بعد ذلك إلى الحديث عن مواقع التقاليد 
الغريية والصينية داخل 5 الاجتماعية والتقافية الخاصة بكلّ منهماء ممعريًا عن رأيه 
بأن نظرية الترجمة وممارستها تخضعان حتمًا للّظم الاجتماعية والثقافية التي تنتميان 
إليها. وهى ينتهي إلى نتيجة تقول إن تأثير النَْطم الاجتماعية الثقافية في تقاليدهما 
التزجمية؛ ولخصوصا ق'تقاليد:مطرية الغرجمة: يقل تدزيجيًا عل من الؤمن يسيب قزقيم 
التواصل عَبِر الثقافات. ولهذه الدراسة التقابلية قيمةٌ عظمى لمن يريد أن يفهم موقع 
نظريات الترجمة التقليدية الصينية وأن يحدّد قيمتها في سياق التواصّل عبر الثقافات. 

وفك الواضتح أنه لا بد من مقارنة الفكر الصيني في الترجمة بنظيره الغربي؛ كما 
أق,الأنساق الكغيرة لنظريات الترجمة الصينية التقليدية شنا عل تقد البطوث؛ إذ 
ألما قدي وا )رقن كاي قاد استفراطه لتطرى وزاساة لاني :ف العون» 
تفيل أمخال هذه الالساق التقارة قاملة زه لا بد رمن تويقيع :نظا ق اليحك الفطرى 
ابتغاءَ تقديم المزيد من نماذج البحوث المنوّعة في الصين. ويقول خي تيانجين (57١٠٠م):‏ 
إنه اما وام تشكيل التقاليد الصنيفية لنظرية الترجمة قن تأ خادرا بالخ بالكقافة الصندية 
التقليدية: فا تطور الثقافة الصينية هى العامل الحاسم في التأثير في دراسات الترجمة 
الصينية. وهكذا أصبح جانبٌ كبير من البحوث يركز على المترجم. وفيما يتعلق بدراسات 
الرحمة"التتليدقة: :فاخ جعت الفصن المضون كان جمكل :نداكما أولونة عالحة: “وهو ها 
يُشير إلى مقصد المؤلف. وتحقيقًا لهذا الفرض تهتم دراساتٌ الترجمة التقليدية ببعض 
التضاها:المؤرية مكل الترجية الحرفية: والستجمة الحره و إمكاق الترشمة والاستعضاء 
عل التتسية 

فيؤان الاكهاه إلى فحن مداخل الصبينية كلدي لدرابتا ف التيحمة فحكنا قن نا 
ويقول سي خيانجو (7١٠٠م):‏ إن دراسات الترجمة الصينية بتأكيدها على البراجماتية 
لم تنشغل إلا بعدَدِ محدويٍ من مهارات الترجمة في الممارسة الفعلية؛ إن يحدوها الأمل في 
زيادة قدرة المترجم بين عشية وضحاهاء ونا كانت المقارنة الشكلية بين النص المصدر 
والنص المستهدّف تحظى بجانب كبير من التركيز» أصبحّت دراسة وتوصيف ظروف 
ذه المهارات بواسوالها لتتالاق إلا كثانا'أقل«مق الاستماح, ولا يقفسين :ذلك عل كونه ييا 
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أساسيًا في نظرية الترجمة الصينية» بسبب تركيزه الْمبالّغ فيه على التدريب على اكتساب 
كيانات التمسنة تين انه ماقا قهدة انطلاو هوك الرمنة العالية والمسفيية 
أضف إلى هذا أن الآراء التقليدية في الترجمة تقصّر تركيرّها على الدَّور البراجماتي 
للنظرية بالنسبة لممارسة الترجمة» وتتجاهل إلى حدّ كبير دورّها المعرفي. 

وك :ذلك فاق ذللدة لذ ومني أن باسقى ا لارحمة «يمتزموق الحصل عور ريات 
الترجمة الصينية بِرُمتهاء وليس من المدهش أنهم غدّوا يُعربون عن ضيقهم ببطء 
التقدم في دراسات الترجمة. ويأن القرن الماضي لم يأَتِ بالانطلاقة المنشودة. ويعمل 
الكثير منهم حاليًا على استكشاف السّيل الكقيلة بتصحيح هذه الأوضاعء والواقع أن 
عددًا كبيرًا لا يُنكر أهمية الدَّور الذي لعبه مبدأ «يان فو» ذى العناصر الثلاثة في 
تعزيز دراسات الترجمة في الصينء ولكنهم يعتقدون أن هذا المبدأ أصبح قيدًا يحدّ من 
تطوير نظريات الترجمة في الصين. وهكذا فعلينا أن ننظر في سبل التكامل بين ثلاثية 
«خين-دا-يا» (الأمانة» التعبيرية» الرشاقة) وبين نظريات الترجمة الغربية» أساسًا لأن 
بعض القضايا الرئيسية» مثل مسألة الاستعصاء على الترجمة ومسألة إعادة الخلقء 
تتصل بمبداً «خين-دا-يا». 

ولكن التغيّر قد بداً؛ إذ يقدّم وانج هونجيين وليو شيكونج عرضًا حدينًا لنظريات 
الترجمة الصينية التقليدية في محاولة لوصف تقدّم دراسات الترجمة الحديثة في الصين 
على طريق إنشاء مذهب نظري يتخذ شكل الخطاب الحديث. ويمكن أن تؤدي دراسة 
الأبب العيك إل ادن الأساسن التظاري للمعرفة بوحصاديها إل حاف تطويى الالات 
الصيني الحديث والمعاصر. 


(1) زيادة تفهّم نظريات الترجمة الغربية 

بدأ مبحث دراسات الترجمة الصيني منذ الثمانينيات اتصاله الأوَّلي بنظريات الترجمة 
الغربية بعد فترة طويلة من العزلة الثقافية. وكان الاتصال في مبدثه؛ إلى حدٌ كبير. من 
خلال ترجمة نظريات الترجمة الغريية» ثم بُدَلّت محاولات لتطبيق هذه النظريات على 
ممارسة الترجمة في السياق الثقافي الصيني. وسرعان ما بدأ الباحثون الصينيون يقومون 
بأبحائهم الخاصة: بعد انتهاء المرحلة التي شغلوا فيها بالبحث النقدي في نظريات 
الترجمة الغربية. كما حاولوا «الاستيلاء» على النظريات المستعارة وتطويعها استجابةٌ لما 
اكتشفوه من وجوه النقص لديهم. 
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شق الاقزار بأمقة ة التعلّم لا ار نت الترجمة الي ويقدم «بان 
وينجيو» (7١٠٠م)‏ عرضًا مفيدًا للتطوّرات النظرية في دراسات الترجمة في العالم الغربي 


في السنوات الثلاثين الماضية. خصوصًا منذ التسعينيات. وهو يقدّم» بوجه خاصء تحليلا 
مُفصلً للأفكار الرئيسية لست مدارس تمك دراسات الترجمة في الغربء ويُحاول أن 
يخرج ببعض الدروس الموازية من فحصه للخبرة المكتسبة من إنشاء دراسات الترجمة في 
الغرب قائلًا: إننا إذا أردنا أن تُنمي دراسات الترجمة باعتبارها مبحدًا أكاديميًا مستقلً 
في الصينء فعلينا أن ننتفع بخمسة جوانب للتطوّر الذي شهدّته دراسات الترجمة 
الغربية وهي التي تُقدَّم مادةً فكريةٌ ثمينة. مشيرًا إلى وجود ثلاث ثغراتٍ كبيرة في 
البحوث النظرية بين الضين والعالم الغربيء ويقول: إنها تَدُلّنا على الاتجاه الذي ينبغي 
أ قفر فيه وراساف الرحية كما يوق أن تخلفت دوانفاف الترحية ف الصين ورحع إن 
عدم مشاركة المفكّرين» قائلًا: «إن دراستنا النظرية لن تستطيع التقدٌّم إلا بمشاركتهم.» 
فدراسات الترجمة الغربية» على عكس دراساتناء يُثْريها ويدعمها الخبراء في مجالات 
أخرىء مثل الدراسات الثقافية والفلسفة. 

وينظر لين كينان (١١٠5م)‏ في أهمية الخطاب [أي التعبير] في نظريات الترجمة 
الغربية» فيقدّم لمحةٌ عن القضية من منظور مختلفء قائلًا إن كل نظرية جديدة تنشأ 
في الغرب تأتي, فيما يبدو بشيء جديدٍ جدير بالملاحظة, وبعض هذه الأفكار الجديدة 
تكمُن في مصطلحاتٍ مهمة؛ فإذا فهمنا الكلمات الأساسية التي تمثّ مجموعات الأفكار 
واستوعبنا معانيهاء فسوف يسهل علينا كثيرًا أن نعرف الكثير عن النظرية التي تحملها. 
دفكذا فيو أرحف سيب فترة المزود "المع الذى دان ادرافنات: الترحطة في السسذوابه 
الأخيرة إلى عدم فهم بعض المصطلحات في نظريات الترجمة الغريية أى إساءة فهمهاء 
قائلًا إننا إذا أردنا علاج هذه الحالة المؤسفة؛ فعلينا أن نفهم المصطلحات الرئيسية في 
تظلدياك التزسمة القويية: الجدضة أثثاء: نقلها إلى :الخسة: إد يرع أن (دواسانة الشرشة 
لن تُحرز تقدمًا في الصين إلا من خلال تقديم نظرياتٍ تختلف عن النظريات الصينية 
التقليدية. 

ومن الملامح البارزة في التفاعُل الصيني مع نظريات الترجمة الغربية المعاصرة أنه 
نك تهاو ر: المروكطة الفمويدية أي موكطلة «العزحى اليسيظة). وإححقل :إلى المشيترت. الل 
لتيل والتطويرة إذ مزق ف الدراقة القارمة لورابتات الطحمة الصيدية والعربية احجاقا 
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ما فتئ يشتد إلى التحول من مجرد العرض إلى المراجعة والاستيلاء على نظريات الترجمة 
الغربية. ويشكّك شانج نام-فونج (١٠٠٠م)‏ في صحة الدعوة إلى إنشاء «دراسات ترجمة 
صينية» تعتمد على نظريات الترجمة الصينية التقليدية. ولكن المشكلة تتمثّل في أن دُعاة 
هذا الإنشاء لا يجدون غضاضةٌ في رفض نظريات الترجمة الغربية من دون أن يُتيحوا 
لها فرصة الاختبار في سياق صيني؛ إذ إن دراسات الترجمة؛ بمعناها المجرد, تُقدّم أساسًا 
لنظريات الترجمة التطبيقية بدلا من النظريات المجرّدة. وأما التركيز المميز على نمط من 
أنماط دراسات الترجمة ذي الحدود الوطنية الواضحة فيُفصح عن تعصّبٍ وطني غير 
عقلاني وعن شكلٍ من أشكال الوطنية الثنائية. لا بد أن تستعير الصين نظريات ترجمة 
من البلدان الأخرى وتّنشئ إطارًا يُتيح لها اختبار هذه النظريات فيه وتطويعها بحيث 
تُشارك في بناء وتطوير دراسات الترجمة في العالم من خلال تجاوز الحدود الوطنية. 
وبعض الباحثين الصينيين يعزفون عن قبول أى رفض نظريات الترجمة الغربية» وهو 
ما يُمكن أن يُعْرَّى إلى التاريخ المديد للثقافة الصينية التي تتباهى بتقاليدها الحافلة في 
الترجمة. وقد يتطرَّفون باعتزازهم بتلك التقاليد إلى الحد الذي يَحُول دون إنجازهم أيِّ 
تقدّم كبير» وهو ما يعني وحسب أن التراث الحافل قد أصبح عبنًا على الذين يريدون 
تحديك دؤاسات: الترحمة فى الضدة: 
من المعروف أن آراء نايدا في الترجمة كان لها تأثيرها في الكثير من باحثي الترجمة 
في الصين. فكيف يرونها اليوم؟ يقول ليو سيلونج (١١٠٠م):‏ إن أكبر تغيير جوهري 
يكس ف نمرقف ناهدا اككاة رامنا الترحمة 'ووراء :هذا التفيين اتات قفي هن رينها 
الخطأ في تصوّر الدّور الذي تنهض به نظريات الترجمة والتأكيد الْمغالّى فيه لمبادىّ 
معزولة عن الترجمة؛ والاعتماد الذي لا موجب له على علم اللغة. ويُبيّنَ نايداء بتحوّله 
بعد ذلك من اللغويات الوصفية إلى نظرية الاتصال/ التوصيل؛ ثم إلى السيميوطيقا (علم 
العلامات / السيمياء) الاجتماعية» أنه يدرك مناحي قصور المدخل اللغوي إلى دراسات 
الترجمة. وأما المشكلة الأساسية في زعم كاردا لم فائدة نظريات الترجمة» فهي أنه لا 
يميّز بين نظرية الترجمة ونظرية الترجمة التطبيقية الرامية إلى إرشاد ممارسى الترجمة. 
وبعد أن يقدّم وانج هونجتاى (7١٠٠م)‏ تأملاته في نظريات الترجمة الغربية, 
خصوصًا في جوانب التغيير في أفكار نايدا عن الترجمة في السنوات القليلة الماضية, 
يتحدث عن دلالة تطبيق نايدا لعلم اللغة الحديث على دراسات الترجمة» وإقدامه على 
القول بتحوّل المرجعيات الدلالية ومنهجية الاعتبارات البينية (المشتركة بين التخصّّصات). 
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وهى يكشفٌ أيضًا عن قصور نظرية نايدا باعتبارها مبنيةً على نظام إلزامي وبنيوي» 
كما يفحص قصور نظرية نايدا بنيويا باعتبارها نظريةٌ تطبيقية. ‏ - 

ومن خلال هذه الفحوص التفصيلية لنظرية نايدا اشتبك باحثى الترجمة الصينيون 
في حوار مع نظرية الترجمة الغربية؛ أي إن نظرية الترجمة الغربية قد خضعّت للفحص 
النقديء وزادت محاولات تفسير هذه النظرية: كما بدأ الفكر الغربي يغذى البحوث في 
التركمة وهو ينا كمكر ا تدلاله اك 

ومكتضن وتقادة نانوكي نه + كل ) اطووة وعدن النظه إعداف لكام ماعن 
دراسات الترجمة الصينية واستشراف مستقبلها. وهو يضع فرضية يسميها نظرية 
كينا تعدو النطلوه أن <زماكرى تقد التحتي :| أى ماعوراء الظرية القسدن إن تعدو لدم 
الشامل], ولقل هذه هريما لله التي ترتبط اذكاطا! :وففا #الترسمة نا إظان 
عدن النظم, ثقافيًاء كما يشو تأكاى هذه التطع ب تشكيل اراك :«(الترجية» رزرنا فق 
كإظان عدن النطم قاو التنحوة والتفاليل. الأكاديمية” والسطوكية الوظدية 
والأيديولوجيات» والنّْطم الاجتماعية, والوضع الاقتصادي في الصين. كما يُبيّن كيف يُمكن 
للعوامل الاحتقاهية الاقتضنادئة “مكل "العلذقة يون الثقافة الصنيتية والثقافات الغربية: أن 
توش فق :تطون انواساك الترحية نالصي فائلك إن هذه العوامل الاتحضاعية الثقافية 
- داخل الثقافة المستهدّفة أو خارجها - قادرة على إحداث تأثير بالغ في الترجمة» من 
اختيار النصوص المصدرء إلى اتخاذ استراتيجيات الترجمة؛ إلى موقع النص المستهدّف 
ووظيفته في النظام الثقافي المستهدتف. وهكذا فإن تعدّد النظم: كما ذكر كثيرٌ من 
الباحثين» قد أدى إلى توسيع نطاق البحثء كما أنه يقدّم مداخل جديدةً إلى دراسات 
الترحجمة؛ الأمر الذي يؤدي إلى فهم أفضلَ لظواهر الأبمة. 

ويُحاول تشانج (١١٠٠م)‏ أيضًا أن يستكمل وينقّح نظرية تعدٌّد النُظم؛ فيظويع 
«نسخته الدقيقة لتعدٌّد النظم المعدّة بوجه خاص لدراسات الترجمة»؛ وطبقًا لقرضياته: 
تعتّمد معايير اتخاذ القرارات في الترجمة على ستة مصادرَ رئيسية؛ أى ستة نْظم متعددة 
هي السياسة؛ والأيديولوجياء والاقتصادء واللغةء. والأدبء» والترجمة. وقد تتعاون هذه 
المعايير فيما بينها أى تتنافس بعضها مع البعضء وبذلك تجذب المترجم في اتجاهاتٍ 
مختلفة» ثم تصل أخيرًا إلى مرحلة التوازن مع استجابة المترجم» بحيث تخلّق معيارًا 
مركّيًا يحكم أي نشاط في الترجمة. وهى يعود ("١٠٠2م)‏ ليؤكّد أن نقص التبادل 
الثقافي بين نظريات الترجمة الصينية والغربية يمكن أن يُعُرَى إلى الخصوصية الثقافية 
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لنظريات الترجمة لا إلى الخصوصية اللغوية. وتُعتبر هذه بصفة عامة جهودًا مثمرةً 
تستهدف تقديم منظور جديدء وإن كانت بعض الحُجِج تفتقر إلى القوة والقدرة على 
الإقناع بالمعنى المفهوم. 

وتُعتر مناقشة «لياى قييي» (١٠٠٠م)‏ للعلاقة بين «الكوربوس» أي النص الممثل 
للّغة [والمختزن في الكمبيوتر] ودراسات الترجمة مناقشةٌ مثيرةً وحافزة على التفكير؛ 
إن إنه يشرح الأهمية المؤكّدة للأنواع الثلاثة من ذلك الكوربوس لتدريس الترجمة, 
ولاستكشاف الأعراف الترجمية. وفحص المبادئ العالمية للترجمة التي وضعّها مُنظّرو 
الترجمة. وقد بدأ بعض مُنظّري الترجمة يستخدمون مثل هذا الكوربوس منذ التسعينيات 
فيما يتعلق ا الترجمة ابتغاء إلقاء الضوء على طبيعة الترجمة وخصائصها. 
وتبيّن دراستهم أن الكوربوس المترجّم [والمخترّن في الكمبيوتر] يُمكنه إلقاء الضوء على 
ما ايتسم به 0 من الأنساق اللغوية, والأبنية الخاصة للعبارات» وأشكال التماسّك 
النصيء والبناء المعتمد على الثيمة وتنويعاتهاء وعلامات الترقين [أي الفصل والوصل]. 
وهو يُسهّل دراسة القواعد العالمية في الترجمة» وتحليل علم الأسلوب العالمي في النص 
المستهدّفء والتنبق بالاتجاه الذي سوف تسير فيه الترجمة أى ميولها العامة؛ ومن كم 
فإن دراسة الكوربوس المترجم تقدّم أدواتِ جديدة لدراسات الترجمة» وتؤدي إلى توسيع 
نطاق البحث وتهرّئ 0 جديدةً للدراسة النظرية. 

ويُّحدّد جاو نينج (١١٠٠م)‏ عقبةٌ كبيرة في نظريات مدرسة تل أبيب؛ إذ إن أعمال 
هذه المدرسة متعلقة بصفة رئيسيةٍ بدراسة الثقافة العبرية» وهى ما يحُول دون أ 
تحظى بالاعتراف الواجب في البحوث الدولية؛ أي إن المكانة الهامشية للبحوث ااه 
في الساحة الأكاديمية الدولية تعوق نشر نظريات هذه المدرسة. وإزاء التفاوت 1 

يب النظريات العاضة حل :تمدن الظع وبعض نظريات الترجمة الغربية المهمة. مثل 
التتكيكلة ى اترساء يفكي عل سرب كل نبي أن :قدل هعاذا يطاو فكريها 
حتى ترقع من مستوى تفاعْلها مع نظريات الترجمة الغربية الأخرى» مع الحفاظ في 
الوقتِ نفمه على سلامة نظريتها الخاصة. ويُناقش «جاو» أيضًا القضايا الأساسية 
لأعراف الترجمة؛ التي بينها جيديون توري» ويشرح سببّ إحجام توري عن وضع معايير 
للترجمة» بل يُثبت وحسب الأعراف التي يتبغها المترجم من خلال دراسته للنصوص 
المستهدفة. 

وتقدَّم «مياى جو» ١(‏ ٠٠م)‏ ما يُعتبّر تطويرًا رَا تفصيليًا للجوانب الثلاثة لنظرية 
الترجمة عند توري. قائلةٌ | 3 اغراف الشعية يدل موقا . أساسيًا في إسهام توري في 
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دراسات الترجمة. وهي )١(‏ التخلي عن أفكار التوافق الفردي [بين النصّين] وكذلك 
إمكان التعادل الأدبي /اللغوي (إلا إن حدث بالمصادفة)؛ و(؟) مشاركة الاتجاه الأدبي 
داخلَ النظام الثقافي المستهدّف في إبداع أي نص مترجّم؛ و(") زعزعة الفكرة القائلة 
بوجود رسالة أصلية ذات هوية ثابتة؛ و(5) التكامل بين النص الأصلي والنص المترحّم 
في الشبكة السيميوطيقية للنظامَيْن التقافيّين المتقاطعّين (جنتزلر .)155-١177:1991‏ 

ويتضح مما سلّف أنه على الرغم من النقص النسبي للاشتباك النقديء والاقتصار 
على المناقشة العايرة لبعض القضايا الجوهريةء فإن الباحثين الصينيين قد جِمّعوا 
الكثير من الجوانب الرئيسية لنظريات الترجمة الغربية في بوتقة واحدةء وأضافوا بعض 
النظرات الثاقبة والملاحظات النقدية» إلى جانب تقديم تحليل صريح في بعض الحالات» 
والعرض الُْسهب الذي يُلبِي حاجِتنا الماسّة إليه. ونقول عمومًا إن باحثي الترجمة 
الصينيين قد نجحوا في سد الثغرات المهمة بين تقاليد الترجمة وممارستها في الصين وفي 
الغرب. 


(6) مناقشة القضايا الحاسمة في دراسات الترجمة 


وبالتوازي مع تقديم نظريات الترجمة الغربية إلى الصينء يُبدي باحثو الترجمة الصينيون 
انجذابهم إلى بعض الشواغل الدائمة في دراسات الترجمة؛ إذ أصبح مفهوم فينوتي 
عن التدجين [استخدام لغة النص المستهدف وثقافته في الترجمة] والتغريب [استخدام 
طرائق البناء والثقافة للنص المصدّر] من الموضوعات «الساخنة» في دراسات الترجمة 
بالصين,» على نح ما نرى عند وانج دونجفينج الذي يُحاول أن يجد لهما تعريقين 
مقبولّين وشاملّين حتى يتمكّن من الشروع في المزيد من التطوير لهدَّين المفهومّين؛ فهو 
يرى أننا يُمكن أن ننظر إلى الصراع بين التدجين والتغريبء باعتبارهما استراتيجيتين 
متناقضتينء في صورة امتداب شعري وثقافي وسياسيء لا مجرد امتدان لغوي» للخلاف 
المستمر حول الترجمة الحرة والترجمة الحرفية. ويبدو أن دُعاة التغريب حاليًا أصحابُ 
الصوت الأعلىء وأما الذين يؤيّدون التدجين فلم يبدءوا الهجوم المضاد. ولكن مثل هذا 
التسيم لاقي المتصلَّب ٠‏ ريما كان في حاحة إلى إعادة النظر من الزاوية الوصفية ما 

وقد أصبحّت دراسة الترجمة من منظور ما بعد الاستعمار من أهم القضايا 
الرئيسية في دراسات الترجمة في السنوات الأخيرة؛ إن يبحث وانج دونجفنج (5١٠أ)‏ 
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تعريفات وأصول نشأة بعض المفاهيم الأساسية المستخدّمة في مثل ذلك المدخل إلى 
الترجمة. مثل دراسات ما بعد الاستعمار ومذهب ما يعد الاستعمار؛ ومثل التحرّر 
من الاستعمار واستراتيجيات الترجمة؛ ومثل الاستشراقء والمركزية الأوروبية» والقومية, 
والتهجين. كما يقدِّم وصفًا تحليليًا للعلاقة النظرية بين هذا المدخل ويعض المناهج 
البحثية. 
وغل شارف القرن النندين انان باطرات عد النظرئن الآدمسن والكقافيين المتمن 
للتيار الرئيسي في الغرب وفي الصين الذين شغَلوا أنفسَّهم بدراسات الترجمة من منظور 
ثقافي بسيب الاتساع اللازاين تحال -وراسات التزخمة والكدزل إل الثفاقة فى بوراسة 
الترجمة؛ فإلى جانب مشاركة وانج نينج بحماس ف المناقشة النظرية الدولية والدراسات 
الثقافية. فإنه شارك على امتداد العقد الماضي مشاركةً فعّالة في دراسات الترجمة. وقد 
اتخذ فذ وانج نينج مدخلَّ ما بعد الاستعمار في دراسات الترجمة: قائلًا (1545م) إن العولمة 
تؤكّر في تطوّر العلوم الإنسانية وإن الحوار بين الصين والغرب يشكّل المسار العام لهذا 
التطوؤى. وتقول حُجته إن دراسات الترجمة قادرةٌ على إزالة الحدود بين المركز والأطراف, 
ويقترح أيضًا )2٠٠٠١(‏ إدراج دراسات الترجمة في الدراسات الثقافية بسيّب سياقها 
الكبيره وهى ما يُمكن أن يساعد على تغيير موقع الترجمة باعتبارها مبحدًا هامشيًا يقع 
على حدود العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلم الطبيعي؛ فدراسات الترجمة تمر 
بتغيّراتِ كبيرة من الترجمة الحرفية على المستوى اللغوي إلى التفسير والتمثيل ثقافياء 
ثم يشير إلى أن (”"١٠٠ب)‏ الحياة الجامعية في الغرب. خصوصًا في العقد الأخير» قد 
شهدت زيادة عدد المنظّرين الْمهيمنين مثل جاك دريداء وهيليس ميلرء وفولفجانج إيزر» 
وجاياتري سبيفاككء الذين يُرَكٌّزون اهتمامهم على بعض القضايا في دراسات الترجمة من 
المنظور الثقافيء ويعتبرونها استراتيجيةٌ للتفسير والبناء من الزاوية الثقافية» ومع ذلك 
فإن دراسات الترجمة في الصين لا تزال مقصورة على بعض الباحثين في مجال نظريات 
الترجمة. ومعظمهم قد تخصّص أصلًا في اللغات والآداب الأجنبية. ولقد عانى تعليم 
اللغات الأجنبية في الصين زمنًا طويلًا من إهمال التدريب الأكاديمى يما في ذلك المنهجية 
التكقةة الاتن الدع .ادع إلى تفسيق (النطو رانف النيكقية. روهوها يفسين تدرة البحود 
المعمّقة. وهكذا فإن على الباحثين الصينيين أن يكونوا على وعي بالواقع المتغيّرء وأن 
يحاولوا العثور على خوج منه. ويّدرك الحميم ضرورة تدعيم التعليم النظري لطلاب 
قر جات العليا في دراسات الترجمة ابتغاءَ تغيير الحال الراهنة؛ فلقد أسهمّت الآداب 
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اللمنبية اللترهمة إل اللعة"الصيكية إسهاتا كيرا قمفكيل التحداكة فى الكقافة والفدت 
في الصين. ويرى وانج ينبنج (7١٠٠ب)‏ أن الحداثة والعالمية للثقافة والأدب الصينيّين 
نيان يدن كبن إل الآداب المرسمة والواهنج: أن دوريا لا فق هنك بل إن الادات 
امُترجّمة يمكن اعتبازها إلى حدٌّ ما جانبًا لا ينفصل من جوانب الأدب الصيني الحديث؛ 
قالواقم أن قرحة الأرب الكحتي إلاللغة الحكية هن الفى عريك إهاذة كتاية القازية 
الجديد للأدب الصيني والثقافة الصينية. 00 

وله تقطن هذاه التوكيوات على كودها 13 -ولذلة” كقافية: يل بإنها تكسم :عزلك 
بحساسية سياسية وأيديولوجية. ومع ذلك فإن ضروب التأثير الإيجابي في تطوّر الصين 
الحديثة من الحقائق التاريخية: وعلى الرغم من أن بعض دُعاة الأيديولوجيات الوطنية 
المتعصّبة لا تروق لها هذه الحقائقء فلا بد من مواصلة التواصّل عَبْبر الثقافي. ومع 
ذلك فيجب ألا نقلّل من قيمة الدّور المهم المنوط بالآداب المترجمة. ويُناقش جاو يو 
(5001م) التأثير العميق للآداب المترحّمة في تشكيل الأدب الصيني الحديثء: وأفضل 
أسلوب لفهم مثل ذلك التأثير يتمثّل في النظر إلى تصوّر الأدب» وأساسًا نفعية الأدب 
والباء ف #الكمالية «وتتيدئ صو كرس بق ضوح الناعين القن شوةقها الأفراع الدبية 
يفخيل: التيحمة؛ فالاتواء الأدضة الأريعة الكري فى الزن العس: ومن الزواية والشعن 
التعديك» والدرامة والقال: قل استلهفت الأدب الخربي إل نحدّ بحيو ومع ذلك قإن اأكير 
تأثير هو ما شهدّته اللغة الصينية» وهو التأثير الذي امتد إلى طبيعة الأدب الحديث 
نفسها؛ فالكثير من الكُتّاب الصينيين المحدّثين مترجمونء ولكن الباحثين لم يُولُوا أداءهم 
في الترجمة ما يجدّر به من الفحص. 

اللغة من عوامل الأيديولوجيا ومادةٌ أولية لممارسات الخطابء ويُطَبّق ليى جونبنج 
وليانج جيفانج (7١٠٠م)‏ نظرية السلطة والمعرفة والخطاب التي وضعها فوكوه في 
مناقشتهما لأهمية خطاب السلطة بين النصّين المصدر والمستهدّف بالنسبة لاختيار 
المترجم استراتيجياتٍ الترجمة. وهما يرصٌدان تطوّر نظريات الترجمة في القرن الماضي 
في محاولة لإثبات أن تطوٌّر نظريات الترجمة يتفق اتفاقًا شديدًا مع الفكر الثقافي إِيّان 
الفترة ففنيها: 

وإلى جانب تأثير الدراسات التفكيكية» إيجابيًا وسلبياء في دراسات الترجمة في 
الصينء فقد حظي يورجين هابرماس أيضًا ببعض الاهتمام النقدي؛ إذ يقترح لو جون 
[1 19 يغرورة اعضساق مدهي التداولية العا الدع وحيحه مابرماس:تإعقا ره الاش 
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الفلسفي لدراسات الترجمة؛ فهى يحلل المبادئ الرئيسية لذلك المذهب مشيرًا إلى دلالته 
التي مُرشوكا إلى 'إنشات دراننات "الترحقة «بامتنارها' ميدكا سحملا .ويقنم استقضاء 
استكشافيًا لدراسات الترجمة في الصين: مصنفًا إياها في ثلاث مراحلَ مختلفة؛ مرحلة 
فقه اللغة. ومرحلة البنيوية ومرحلة التفكيكية. ويعتقد أن :دوافتات الترحفة: فى الصين 
تثردخالنا بمرجلة التفكيك: ولك التفكيك لذأ يمان المدقت ول يودي إلى إنشاء دراسات 
التنحمة» إن "إن إنقاء دراساك الترسمة نصفكها ميهد مستقلة يتطلن الخثيان مدهت 
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التداولية العام أساسًا فلسفيًا لهاء ولكن هذا الزعم لم يلقّ إلا استجابةٌ لا تكاد تُذكر 
حتى اليوم. 

كما يُقدّمم لو جون (7١٠23ب)‏ بحمًا نقديًا للأمس الفلسفية للنظرات السائدة إلى 
الترجمة من زاوية فقه اللغة ومذهب البنيوية ومذهب التفكيكية, قائلًا إن إعادة بناء 
دراسات الترجمة يجب أن يعتمد على نظرية التداولية العامة التي وضّعها هابرماس» 
ثم يعرض المبادئ العامة لهذه النظرية شارحًا إياهاء ومحلَّلَا اختلافاتها عن الفلسفة 
المعرفية والفلسفة الهرمانيوطيقية [التفسيرية/التأويلية]. ويشير «لو» أيضًا إلى أن 
التداولية العامة يمكن أ ن يكون لها تَأَذْيدُ إيجابي في نظرية الترجمة وممارستهاء قائلًا إن 
المدخل التفكيكي ليست له أهمية بنائية لدراسات الترجمة؛ ومع ذلك فهو يمثّل الطريق 
المحتوم إلى إنشاء دراسات الترجمةء فمن المحال الشروع في البناء إلا من خلال عملية 
التفكيك. 

وقن 'اكتدية. مسآلة الذاقية ق«مواسات الترسعة امكناما متزايذا<ف الأوحة اللخيرة؛ 
فالتحول إلى الثقافة في دراسات الترجمة في السبعينيات في الغرب أضاف أبعادًا ومداخلٌ 
نظريةٌ جديدة إلى دراسات الترجمة؛ إذ أصبحّت الهُوية الثقافية والدّور المنوط بالْمُترجم 
كخطنان بالمس ارق علنة الرجنة1 ومعة ا خدت ذاعة امتهم ومموكه الخقافة والحمانية 
من موضوعات البحث المهمة والضرورية عند باحثي الترجمة. ويُمكن القول إن التحؤّل 
إلى الثقافة في دراسات الترجمة عاملٌ من عوامل «اكتشاف» المترجم» وهى ما جعل 
دراسة ذاتية المترجم من الموضوعات «الساخنة». وبعد أن أجرت «مو لي» مع «شي يى» 
كلم )“استعساء الدواسات القرفهة تق (العموي الككرين فى الضية اناميا وان 
المترجم. وابتغاء إثراء البحث في الذاتية» جعلا يستكشفان الدلالات العميقة الكامنة في 
الذاتية, في علاقتها بالترجمة, من الجوانب التالية؛ عملية الترجمة, زيادة وعي المترجم 
بالثقافة المستهدّفة. وحساسية القارئ لها أو عدم حساسيتهء والتناص بين الدض المطدي 
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والنص المستهدّفء وأدب اللغة المستهدّفة» والتفاعل بين ذاتية المترجمء وذاتية المؤلّف, 
وذاتية القارئ (للنصّين المصدّر والمستهدف). 

ويقدّم سو ييفنج )17٠١(‏ تحليلًا للعلاقات المتداخلة المعقّدة بين الأعراف والذاتية 
في الترجمة. على ضوء «الاختفاء» المزعوم للمُترجم؛ فالأعراف الكامنة في المؤسسة 
الاجتماعية والثقافية تتولى تنظيم فجا رهن افيه باعتبارها عاملًا مساعدًا ما دام 
معظم المترجمين يرون أن شغلهم الشاغل هو إمكان فهم نصوصهم. ونظرًا لذلك فإن 
ذاتية المترجم تتجلى أولًا )١(‏ فيما يُسمَّى الاستيلاء [أي تَبني أفكار اللغة المصدّر] 
باستخدام ضروب بالغة التنوّع من الوسائل والجيّل 00 الترجمة نظام اللغة 
المستهدّفة, وثانيًا (؟) فيما يُسمى التدخّل الفعّالء وهى الذي يتخذ صورة التلاعب أو 
ادكو :فق اليضن ا مركم من خلال ذاتية المترجم, وهي التي دائمًا ما تكون مدفوعة 
بأيديولوجية معيّنة أو مبادىّ جمالية خاصة. وتُساعد الترجمة الناجمة على إظهار الهوية 
الأساسية للمُترجم وإثبات ذاتية الترجمة. والتفاعل الُْركّبُ بين أعراف الترجمة والذاتية 
يُحدث تأثيرًا مباشرًا وعميقًا في نشاط الترجمة. 

وقد ناش عددٌّ أكبر من الباحثين دَور المترجم في الترجمة الأدبية» وهو عنصرٌ أساسي 
من عناصرها وإن يكن كثيرًا ما يلقى التجاهلء والواقع أن تأكيد الدَّور الذاتي للمُترجم 
ذو أهمية قصوى؛ إذ إنه يُتيح التعليق على جهد المترجم بمزيد من الموضوعية؛ وتدعيم 
إحساس المترجم بالمسئولية. وعلى نحو ما تبيّن» نجد أن دلالة دراسة مدى مشاركة 
العوامل الذاتية في عملية الترجمة لا تقتصر على تفاوت المنظورات البحثية. والواقع أن 
مسألة وضع سيق لنقه الترهمة؟واستكفاف :الداخل القكالة لحقد الترحفة مشالة ملحة 
إلحاحًا شديدًا. ويستخدم «خو جون» (”7١٠5م)‏ في دراسة لحالة نمطية ثلاث ترجمات 
مختلفة للجملة الأولى من رواية جون كريستوفر لتركيز مناقشته لدّور المؤلف ودَور 
المترجم ودّور القارئ في ترجمة النص واستقباله. وهو يُقارن الترجمات الثلاث بعضها 
بيبعض للنظر في بعض العوامل مثل السياق النصيء والسياق الام ومقصد المؤلفء 
والمقصد النصي المشترك وعمل المترجم. وهو يوؤْكّد أن على المترجم أن يأخذ في اعتباره 5 
عملية الترجمة الفعلية العلاقات الجدلية بين المعنى المحلي والمعنى العالمي لأي قن 
النصوص على المستويات اللغوية والجمالية والثقافية. كما يقدِّم نقطةٌ مرجعيةٌ يستعين 
بها في مناقشة أساليب النقد والتقييم للنصوص الُْترجّمة. أضف إلى ذلك أن «خوى جون» 
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يُحاول» في أثناء فحص إمكان تحقيق ما يُسمَّى «الخيانة الخلاقة»» أن يعرض قضية 
العزامل الذاتية في الترجمة وإقامة إطار نظري لتأكيد صحتها. 

ويكشف سون جيلي (15199م) ف دراسة عنوانها «نقد الترجمة في الحقبة الجديدة» 
الاتجاهات السلبيةٌ في نقد الترجمة في الصين ويقدّم بعض المقترحات الخاصة لمعالجة 
المشكلات. من خلال حَث الناس على فَضح الترجمات السيئة ومواجهة مناهج الترجمة 
التي لا تقوم على الإحساس بالمسئولية» قائلًا: على الرغم من ضرورة إبداء التقدير 
للترجمات ا لما بها من أجزاء حسنة» فإنها أيضًا تحتاج إلى المقترحات البَّنّاءة والنقد 
البَنّاء. كما يؤكٌّد أن نقدَ الترجمة شرط أساسي لتعزيز دراسات الترجمة في الصين. ويقدٌّم 
وانج إنميان (1595١م)‏ أيضًا بعضّ التأمُّلات في نقد الترجمة في الصين قديمًاء مُشِيرًا إلى 
أن أفضل ما يُوصَف به نقد الترجمة في العقد الأخير هو أنه كان قلعا كفلا ويقول: 
إنه من الواضح أننا في حاجة إلى فريق من الباحثين الذين يتخصّصون في نقد الترجمة: 
ولما كنا نفتقر إلى مبادئ نقد الترجمة وقايية ومنهجيته. فإن الموقف السائد تجاه نقد 
الترجمة يمثّ أيضًا مشكلةٌ إلى حدٌ ما. مُضيفًا أنه يعتقد أن المهمة الرئيسية تتمئ في 
وضع معاييرَ معيّنة للترجمة. 

من الواضح أن الترجمة الأدبية تنهض بِدَورٍ بالغ الأهمية في التبادل الثقافي بين 
الصين وسائر بلدان العالم. كيف يختار التركم ما يُترجمّه من بين مختلف الأعمال 
الأدبية؟ وما العوامل المهمة في الترجمة وفي البحث في الترجمة؟ ما الخصائص المحددة 
لعمليات اختيار الأعمال الأدبية الأجنبية وترجمتها؟ ويُحاول «خو جون» (١١٠٠ب)»ء‏ 
استنادًا إلى مادة علمية حافلة» أن يُجيب عن هده الأسلة أساسًا من خلال تحليله 
للخصائص البارزة للترجمات الصينية للأدب الفرنسي في القرن العشرين. ويرى أن 
البحث قادر على تعزيز الترجمة في الجوانب التالية: )١(‏ يستطيع البحث أن يسا 
على الإصابة في اختيار المؤلفين الجديرين بالترجمة؛ و(؟) يستطيع البحث توسيع آفاق 
المترجم وتحسين فهمه للنص المصدّر؛ و(؟) يستطيع البحث أن يؤدي إلى زيادة جودة 
الترجمة زيادةً كبيرة؛ و(5) يؤدي البحث إلى تقبّل النصوص المترجّمة بتدريب القارئ 
المستهدّف المتوسشط على قراءة النصوص الأدبية الأجنبية؛ و(0) يستطيع البحث تحديد 
الوظيفة الكاملة للترجمة» التي تقوم بدَور مهم في إثراء الثقافة المستهدّفة وتعزيزها. 
ويقدّم خياو هونج وخو لون (7١٠٠م)‏ أسلويًا منهجيًا لفحص رأي «فى لي» في الترجمة» 
بتأكيد الجوانب الثلاثة التالية: الدافع إلى الترجمة؛ واهتمام القراءء والسعي لتحقيق 
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الظواهر الجمالية. وهذا من شأنه أن يجعل المترجم يشغل مركز الاهتمام بدلا من 
المقارنة النصية التقليدية؛ إذ إن نظريات الترجمة التقليدية تَركّز على أولوية النص 
المصدّرء وبذلك تستبعد المترجم من أي مشاركة ذاتية» فإذا كان القَرض وضع نصٌّ 
مستهدّف تفترض فيه الأمانة الكاملة للنص المصدّرء فإن المشاركة الذاتية للمترجم في 
عملية الترجمة تتعرّض دائمًا للتجاهل. 


(5) التطور السريع في تعليم الترجمة والبحث وتعليم الترجمة الفورية 


تزداد أهمية التدريب على الترجمة وتعليم الترجمة باطراد بسبب ازدياد الطلب على 
المترجمين في الألفية الجديدة» وهو ما يؤدي إلى المزيد من البحوث في تعليم الترجمة. 
ويقول تشين هونجوي (1515م): إن المقرّرات الدراسية في الترجمة يجب أن تصبح 
جسرًا يربط مبحث الترجمة بالباخلة الأخرى؛ وعلى معلّمي الترجمة أن يصبحوا أكثر 
إداكاز وأن ينظروا خطرة حادة: إلى عليه العرمقة قطيمًا رفي السنتوى جمدى ايمكلوا 
طبيعتها المتعدّدة التخصّصات. وعلى غرار ذلك تفحّص «مو لي» (599١ب)‏ تأثير عصر 
المعلومات الحالي في تعليم الترجمة من الجوانب التالية: تحدي الأفكار التقليدية؛ تنويع 
أهداف الترجمة؛ جوانب التغيير في طرائق الترجمة؛ «نظام الترجمة الذاتية بمساعدة 
الحاسوب» وتعليم الترجمة؛ وإجراء البحوث في الكتب الدراسية الإلكترونية وتطويرها. 
وتمّر دراسة تعليم الترجمة بتغيراتٍ كبرى؛ إذ يشير «فينج ييهان» (١١٠٠م)‏ إلى أن 
النظر في تأثير التعليم الحاسوبي في قاعة الدرس قد أثار مناقشاتٍ واسعةٌ حول مستقبل 
تعليم الترجمة في قاعة الدرسء فأصبح على معلّمي الترجمة أن ينظروا في وسائل إدراج 
تكنولوجيا الحاسوب في طرائق 3 . ومن المزايا المهمة لقاعدة الدرس الحاسوبية, 
التي توفر شبكةٌ حاسوبية لتعليم الترجمة 'وكملمياة أى الأدوان التقنيدية لمن 
والطلاب قد اختلقت» وأن الفوارق الاجتماعية بين الطرفين يقل وضوحها باطراد؛ فتعليم 
الترجمة حافل بالحيوية للطلاب الذين يرون فيه وسيلةٌ حيويةٌ مهمة للتواصلء لا مجرد 
أداء يقيّمه المعلمون. وهكذا تُصبح قاعة الدرس مجتمعًا لإجراء التحاور عَبْر الثقافي. 
وبعد مو لي» جاءت ليو هبينج (19159١م)‏ لتضع تمييزًا حاسمًا بين التعليم بالترجمة» 
ومخرد تلم الرعة فاظة إن ممارسة التعليم لن تنجح إلا إذا تواقر فهم ظلال المعاني 
النظرية» وهكذا فإن تعليم الترجمة يجب أن يركّز على تعليم أسلوب في التفكير وإن 
على المعلمين أن يُولُوا اهتمامًا بالغًا للقضايا التربوية. ومن خلال تحليلها لترجمة لإحدى 
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يننال يراك تن البائحكة ‏ 8م 'الفرق مين 'الترحمة اللعؤية والتركمة الهنية: 
شارحةٌ أن الترجمات المختلفة لا تقتصر على اختلاف وظائفها وتأثيرها بل تتجلى فيها 
أساليب تفكير مختلفة» ومن ثم فإن تعليم اللغة يختلف عن تعليم الترجمة» وينبغي ألا 
يحل الأول محل الأخير. 

وعلى غرار ذلك نرى أن دراسات الترجمة الفورية ترتبط إلى حدٌّ كبير بتعليم 
الترجمة الفورية» وتقييمها واختبارهاء وبالعملية المعرفية السيكلوجية. ويتزايد عدد 
الكتب الدراسية المطبوعة في السنوات الأخيرة عن الترجمة الفورية» ويُبدي بعض المعلمين 
حَيرتهم عند اختيار الكتاب المناسب؛ ولذلك تقار «ليى )"٠١0١(‏ ضرورة إعداد كتاب 
موجز شامل للترجمة الفورية؛ باعتباره يمثّل حلا لمشكلة الاختيار المذكورة» شارحةٌ 
السببٌ المنطقي الذي يُبِرّر وجوده من حيث طبيعة الترجمة الفورية» والهدف منهاء 
وكذلك عمليات التفسيرء وأسلوب التفكير بلغتّين في الوقت نفسهء إلى جانب الهدف من 
التدريب على الترجمة الفورية ومناهجه ومهاراته. كما تُركٌز على ضرورة نَّشر الكتاب 
المشار إليه في ضوء علاقته بالسوق والكتب الدراسية. 

وتستعرض الباحثة «ليو» كذلك الفرق بين الترجمة الفورية للمضمون العلمي 
والترجمة الفورية في المؤتمرات» وتضع معايير للتقييم في بعض الجوانب مثل خصاقئص 
الاعف الثور ب للمهسوى العلقىوتقطايطة كلخ الاحدك لزنو نما تهون النا سين 
المستهدّفء وإجراءات الترجمة الفورية وتقييم جودتها. وتستعرض «ليى» كذلك الوضع 
الراهن لنظريات الترجمة الفورية والبحوث الجارية في الصين لتعليمهاء استنادًا إلى 
الأبحاث التي قَدمّت إلى المنتدى الوطني الثالث لنظريات الترجمة الفورية وتعليمها. 
وتقول إن لديها آمالّا عريضة في تحقيق تطوّر في دراسات الترجمة الفورية في الصين في 
المستقبل؛ كما تقدّم وصفًا تفصيليًا لنشأة مدرسة الترجمة الفورية وخصائصها النظرية 
والشكاة والتقيسن من كل الترحمة» 

ولا شك أن دراسات الترجمة الفورية في الصين تحظى باهتمام يزداد تدريجياء كما 
يزداد تحسيِنُ مناهجها البحثية. وتركّز كاي خياوهونج (1١٠٠م)‏ على عملية الترجمة 
التتبّعية وتطوير القدرة على الترجمة الفورية. وهي تبدأ بتقديم ملخص واف للدراسة 
الشاملة التي أجرتها على شنَّى نماذج الترجمة الفورية والتتبّعية التي ظهَّرّت في المباحث 
التصلة هذا المجال على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة. كما تُقدّم بالإضافة لهذا وهنا 
للنظام النظري الذي وَضْعَتّه ويتضمّن عددًا من النماذج التي تتضمّن نماذج عملية 
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الترجمة التتبّعية» وتوزيع انتباه المترجم الفوري» وتطوير القدرة على الترجمة الفورية. 
والغرض من ذلك وصف عملية الترجمة التتبّعية وشرحها وتحليلها وتطوير القدرة على 
الترجمة الفورية. وأما المقصود بالنماذج النظرية فتطبيقها عمليًا ابتغاءة استكشافٍ أية 
إمكانياتِ جديدة يُمكن الانتفاغ بها في دراسة الترجمة الفورية من منظور بيني [[مشترك 
بين عدة مباحث]. ويقدَّم جونج وايهي (1١٠٠م)‏ نموذجّين لتدريب المترجمين الفوريين؛ 
نموذج دانييل جايل ونموذج جامعة خيامين. وينتهي من مقارنة النموذجّين إلى أن 
تدريب المترجمين الفوريين يجب أن يركز على المهارات والتقنيات لا على الموضوعات. 
وبعد ذلك يقدّم أهمّ مهارات الترجمة التتبّعية والفورية التي ينبغي للمتدرّبِين اكتسابهاء 
ويتلى ذلك بمناقشة لمنهجية لتعليم الترجمة الفورية» ووَضْع المقرّرات الدراسية اللازمة 
لتدريب المترجمين الفوريين في الجامعات. 

ويُحاول وانج ليدي (١١٠٠م)‏ تطبيق بعض الأفكار الأساسية والمناهج المميزة 
لنظرية التخطيطء التي ترجع أصولها إلى علم النفس المعرفيء على عمليتّي الترجمة 
الفورية والتحريرية بهدف إلقاء الضوء على الدّور الذي ينهض به تخطيط المعرفة في 
تشميل»فهم اللفة الضدن وعمل الذاكرة» وافيتزجاع العلومات: وإهاذة تشغيو الرسالة 
باللغة المستهدّفة. ويشير تشين جينج (7١٠٠م)‏ إلى أننا في خَلّقنا لآية حالة توصيلية: 
مثل السياق؛ نعتبر الصدقّ القاعدةً التي يجب اتباعُها في إجراء اختباراتِ من خلال 
الترجمة الفورية لقدرات الشخص من حيث المعرقة والمهارة والصحة الجصدية والنفسية 

وإذا كان هذا العرض أَبعدَ ما يكون عن الشمولء فإننا نستطيع أن نجد بعض 
المشاكل التي قد تُثير المزيد من التساؤلات؛ فعلى سبيل المثال: 


)١(‏ كيف نستطيع أن نتجنَّب التكرار في الأبحاث؟ فمن المعروف أن العلوم الإنسانية 
تتسم بإعادة النظر في المسائل القديمة» ومع ذلك فالواجب أن نتجنب كثرة التكرار 
للعمل على المستوى المنخفض؛ إن نجد أن عددًا كبيرًا من المقالات البحثية متشابهة إلى 
حدّ عجيب من حيث طريقة الكتابة والمضمون» وبعضها يواصل الحديث عن قضايا أو 
مسائلَ وجد الباحثون لها حلولًا قاطعة منذ زمن بعيد؛ ولهذا السبب نحُث الباحثين على 
استقصاء الدراسات السابقة استقصاءً مديدًاء على المستويّين الوطني والدولي. 

)كنك قطي مذو كاد وزاسات الترحمة بأعفارها سما أكادو ةا مسيل؟ 
لقل. :انقضتك 'سثواث عديدة: متذ إنشاء هذا المسحك فى الصينه ولكن دون التوضّل: إلى 
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نتائج مُرْضية؛ فالباحثون في هذا المجال يُقيمون الحجة مرارًا وتكرارًا على أن المبحث 
مشروع: ولكن العجز الواضح عن التقدَّم مُخيّب للآمال. وأما سببُ هذا العجز فوجود 
حالاتٍ معيّنة من سوء الفهم لدراسات الترجمة. 

(؟) نحِحّت دراسات الترجمة في الصين في الخروج من مأزق الركود؛ فنشرٌ الأعمال 
النظرية في العامّين أو الأعوام الثلاثة الماضية يقطع بالارتفاع الكبير في مستوى الوعى 
القطوي عند تانق الترجحة :و الك :فان هذا يعني بالشتروزة أننا قد أحنيتهنا 
تشكل موقكا فيادنا 4 دراسات التيمة ها ركذا ايعةاما انكو فى ذلك! لكايه أن نط 
نظرةً متعقّلة إلى الفجوات الكبيرة بين نظريات الترجمة الصينية ونظائرها الغربية, 
وعليناء من ناحية» أن نقدّم منجزاتنا إلى المجتمع الأكاديمي الدوليء ومن ناحية أخرىء أن 
نتعلم ونستفيد فائدةً كاملة بالجوانب المتصلة بعملنا في نظريات الترجمة الغربية؛ فتفهُم 
هذه النظريات هو السبيل الوحيد لإجراء حوار أكاديميٌ صادق مع نظراتنا الغربيينء 
وكذلة :مم محوف الترحمة الدولية ١‏ 

[4) القدديرا القوة: التحدية يناث الألفنة كدي تبح كيف سخطون ريفنات 
الترجمة الصينية في عصر العولمة؟ لقد أحررّت الترجمة الآلية تقدمًا كبيرًاء ولكنها لن 
تحل أبدًا محل المخ البشري؛ فإن البشر هم الذين يقومون بممارسة الترجمة ويناء 
نظريات الترجمة. ولنا أن نتصوّر أن عصر المعلومات سوف يحتاج إلى أعدابٍ متزايدة 
من المترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين؛ ومن ّم فإن دراسات الترجمة في عصر 
العولمة الحالي سوف تفتح آفاقًا مثيرة لتعليم الترجمة والتدريب عليها. 


(1) بعض المشكلات والعقبات الملحة 


وهكذاء فريما استطعنا أن نقول بعد أن قدَّمنا تلخيصًا لحالة دراسات الترجمة في 
الصينء إن دراسات الترجمة» على الرغم من تاريخها الطويل؛ لم تُحرز تقدمًا يُذكر من 
الزاوية المنهجية منذ القرن التاسعٌ عشر؛ فلقد زاد الاهتمام عما ينبغي بما يُسمّى معايير 
الترجمة وتقنياتها. زلذلك أسبابٌ كثيرة, أحدها أن الناس ترى الترجمة مسألة مفروعًا 
منهاء ومن تم لم يقم أحدٌ بأبحاث تُذكر في طبيعة الترجمة و«عملياتها»» ناهيك بذاتية 
المترجم. أضف إلى ذلك أن نقص البحث في نقد الترجمة وتاريخها يفسّر أوضاع دراسات 
الترجمة غير المْضية. صحيحٌ أن البعض قد نشّر المزيد من المقالات حول نظرية الترجمة: 
ولكن الممتاز منها قليلء وعدد المشتغلين بالدراسة النظرية لا يزال محدودًا. ومع ذلك: 
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فلقد تغيّرت الحال كثيرًا منذ الثمانينيات» ونستطيع أن نرىء استنادًا إلى البحوث التي 
نجِرّت في السنوات القليلة الماضية» أن دراسات الترجمة تتطوّر تطورًا منتظمًا. والواقع 
أكا.ق أكناء اسككرافن تظويات .الترسمة السيكنة التقليدية والتعليق:.عليها: قه :يدانا 
- ونستوعب ونطبّق نظرياتٍ للترجمة من خارج الصين حتى نضمنّ تطوير دراسات 
الترجمة الصينية في المستقبل. أضف إلى ذلك أن عددًا ما فتئ يتزايد من طلاب الدراسات 
العليا قد شرّعوا في دخول مجال دراسات الترجمة. 

وطبقًا لما يقوله تان تايخيء كانت الصين تسير جنيًا إلى جنب مع البلدان الأخرى 
من ححية .درانات الايحمة»ق. الكمسيكيات: ولكن' القالات ‏ الشورة هن 0 ١م‏ 
حتى 11م كانت بها مناقشاثٌ تدور في معظمها حول الترجمة الأدبية. وتسم معظمٌ 
المداخل بكونها انطباعية ومستقاةً من الخبرة الشخصية للمُترجم, 09 من الصعب 
أن نجد في حالاتٍ كثيرة استعمالَ إطار نظريٌّ مفيد. ولا بأس في أن يعلّق الأدباء على 
الاحمة من «واقم :كيردي نيها؛ ولكة الزراسة لمكن أن تققصين فى آراءة حتاد للدت 
وتتجاهل تطبيق المناهج العلمية للبحث اللغوي على دراسات الترجمة. ويقول «تان»: إن 
دراسات الترجمة في الغرب تطوّرّت بمعدّلاتِ سريعة إِبّان السنوات الثلاثين التي شهدّت 
اتكفاكن تشاط وراسات الترعتنة ف لطن الكو القس سرب ف طيون قجزة هاطةايية 
الغوف: والضية»وآما ف 'العقد المتصرم ققدم أعَدَاد مترايدة من نظريات التريجمة إلى 
القراء الصينيين» بفضل الانفتاح التي تتمتع به الحياة الجامعية في الصينء وهو الذي 
يدل أيضًا على التطوّر الاجتماعي الذي جعل ذلك ممكنًا. وفي هذا الصدد تفوّق الباحثون 
الصينيون على زملائهم في الغرب. وأفضل شكلٍ يُمكنه تمثيلٌ تطوّر دراسات الترجمة في 
الين فق الحقد اناهي .هي الفموتح القال» القامن الذاه ب الجملم مين الغري ات امقيماب 
نظرياتٍ أخرى - التجديد النظري. ا 

وهنا أيضًا يُستخدم مفهوم العلم فيما يتعلق بدراسات الترجمة» وقد نهض «تان» 
بدَور أساسيٌّ في تقديم نظرية الترجمة التي وضّعها نايدا إلى الصين. ولكن تغيير نايدا 
للوقفه بالنسبة للترجمة بصفتها علمًا لم يؤثَّر في احتضان «تان» لها باعتبارها أداةً 
معرفيةٌ في دراسات الترجمة. ومع ذلك فلا يبدو أن هذا التأكيد الشديد لاعتبار الترجمة 
علمًا يحظى بتأَيِيدٍ كبير. وربما كان المجتمع الأكاديمي يحتاج إلى أن يشهد أدلةٌ وبراهينَ 
أكثر قدرة على الإقناع بصحته. وإذا كانت نظرياتٌ الترجمة الصينية التقليدية تؤكد 
معايير الترجمة» فإن ما تلقّاه القراء الصينيون كان يتكوّن في معظمه من نظرياتٍ 
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لغوية رُئىَ أنها ذات صلة بدراسات الترجمة. وأما الأفكار المستعارة من المباحث الأخرى 
وق كانت طيوةا تتعلق بعلوم اللغة. مثل السيميوطيقاء وعلم الدلالة» والتداولية» وعلم 
الأسلوب وما إليها. وقد تمكّن الأدب المقارّن في السنوات الأخيرة في الصين من تحقيق 
انطلاقاتِ حاسمة في دراسات الترجمة؛ الأمر الذي يُوحي بإمكان إنشاء مدرسة أدبية في 
دراسات الترجمة الصينية. كما حقَّقّت الدراسات الثقافية إسهامًا بالغ التأثير في دراسات 
الترجمة في الصين منذ بداية القرن الجديد. 

والواقع الحالي لدراسات الترجمة الصينية يقول بأن الوعي الأدبي لم يستيقظ 
يقظةٌ كاملة» وبأنَّ جانبًا كبيرًا من البحوث لا يزال مقصورّاء أساسّاء على النقل اللغوي 
ومهارات الترجمة وتعليم اللغات. وإذا لم نعترف بأوجه القصور المذكورة» فلن نجد في 
مستقبل دراسات الترجمة ما يبعث على التفاؤل في الأجل الطويل. فأما المدخل اللغوي 
لدراسات الترجمة؛ والذي نفترض فيه الصحة العلمية» فإنه يقوم على المحادثات في إطار 
علم اللغة بين اللغات الغربية» ولقد كانت دقة إطارها التحليلي الشاملء ولا تزال» مصدر 
إلهام لباحثى الترجمة الصينيين» ولكننا ندرك أيضًا في غضون ذلك أن مثل هذا المدخل 
يفتقر إلى الاهتمام تالكتنافهة الحمالفةة الدج على إعادة الخلق الكامنة في الترجمة 
الأدبية والثقافية» والعلاقة بين الأدب المترحّم والأدب الوطني للغة المستهدّفة, وتاريخ 
الأدب المترجّم. كما أدّت الهوية المزدوجة للمترجم إلى ارتباك شديده ويُضاف إلى ذلك أن 
بعض القضايا لا يمكن أن يشرحها [المدخل اللغوي] شرحًا صحيمًا مثل نقل المعلومات 
الثقافية» وإمكان نشأة التضارب الثقافي» وصور تشويه الترجمة وطرائق استقبالها [في 
اللغة المستهدّفة]. 

ويّقال أيضًا إن نظرية دراسات الأدب المقارن ومنهجيته يُمكن تطبيقها في دراسات 
الترجمة تطبيقًا مثمرًاء فإننا إذا نظرنا من وجهة دراسات الأدب المقارن وجدنا أننا 
نستطيع أن نعتبر عمليةٌ الترجمة ونتيجتها وسائلَ اتصالٍ مهمة بين الثقافة والأدبء 
فإنااعكوناالترتضة بروسيتة امقطها: اكتراكن” قدوكه) عن تفسير تاريخ الاتصال ما 
بين الآداب والثقافات لشتى الأمم؛ مع توجيه الاهتمام بصفة خاصة إلى استقبال الأعمال 
المترجّمة» وتحؤل مواقع التأثير» والأدوار الإيجابية والسلبية التي يقوم بها الاتصال في 
الشادل ما بين الكقافات. 

وأما البحث في تعليم الترجمة فيّمكن إدراجُه في نظرية الترجمة التطبيقية؛ إذ يزداد 
الوعي بأهمية النظرية في تدريس الترجمة» ولا شك أن مسألة استرشاد تعليم الترجمة 
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بنظرية الترجمة مسألة جديرة بالبحث؛ فكثيرٌ من معلمي الترجمة يُناقشون أمثال 
هذه القضاياء ويتجاوزون فيها المدخل التقليدي لتعليم الترجمة؛ الذي يسم بتعليقات 
المعلمين على الأعمال المترجمة ومهارات الترجمة المستخدمة فيها. ولقد يُذلّت محاولة 
لإلقاء الضوء على ما يبدو لنا تمييرًا مشكوكًا في صحته بين التعليم بالترجمة ومجرد 
تعليم الترجمة» وأمثال هذه المناقشات ما فتكت تجتذب المزيد من الاهتمام. 

وقد اكتسبّت المناقشة في غضون ذلك حيوية جديدة بسبب الاهتمام العميق بمعايير 
الترجمة. و«وحدات الترجمة». ومستويات الترجمة» والقيود التى تفرضها الاختلافات 
الثقافية على الترجمة, وتأثير دور الترجمة وتعزيزه في التواصل الثقافي. أضف إلى ذلك 
أن قضية إكساب الترجمة طابعًا أوروبيًا و/أى صينيًا لا تزال قضيةٌ خلافية» كما تُوجّد 
بعض القضايا الأخرى التي تحتاج كذلك إلى المزيد من الفحصء مثل الطرائق التي تؤثَّر 
بها أساليبٌ التفكير في عملية الترجمة» وأسباب سوء الترجمة» وحدود إمكان ترجمة 
نصّ من النصوصء وكذلك مناهج تقييم الترجمة. ولم يتناول الباحثون حتى الآن تناولًا 
مُقَنكًا بعض المسائل الأخرى. وإن أحرزوا نجاحًا كبيرًا في التصدي لهاء مثل النماذج 
المختلفة للنقل الثقافي في الترجمة. ودرجات إعادة الخلق في الترجمة الأدبية» والعلاقة بين 
أنواع اللغة والترجمة الأدبية» والعلاقة بين الشكل والمضمون. 

ومن المأمون أن نقول إن ممارسة الترجمة في الصين قد طَمسَّت إلى حدَّ كبير 
دراسات الترجمة. فإذا كان ينبغي لنا الإقرار بالمنجزات الجديرة بالإطراء في مجال 
تراساك النيدمة وما نز له جها راف الترية + وتجلي الترحفة -ونكن التزحية وتارية 
المترجمينء والترجمة اهتداءً بنظريات الترجمة - فإن مبحتٌ دراسات الترجمة ما زال 
يكافح في سبيل الاعتراف به على نطاق أوسع. وكان تقديم نظريات الترجمة الغريية 
في الصين في الأعوام القليلة الماضية بمثابة حافز قويٍّ للتغيي. وإن كان التعلّم من 
الغرب يسير بخطّى عشوائية. وأما فيما يتعلق بنظرية الترجمة الصينية التقليدية, فإن 
الباحثين الصينيين يتأرجَّحون ما بين قطبَّين متنافرّين؛ الأول مباركة وتكريس المبادئ 
الثلاثة وهي «خين-دا-يا» (الأمانة» التعبيرية» الرشاقة) والثاني وفظهاتو فعا انا 

ويبدو أن الآراء تتفق عمومًا في هذه الأيام على ضرورة الجمع بين تقديم نظريات 
الترجمة الغربية وبين تراث نظريات الترجمة الصينية التقليدية» فهذا مهم للتقدّم نحو 
تحقيق فهم صادق لجميع نظريات الترجمة على مّر التاريخ وعَبْر الحدود الوطنية. والأهم 
فخ ذلك م رون الفتمون الذقرق لشت الداخل النطرية الرحمة وزيادة تطويرها ندا 


1/1 


دراسات الترجمة في الصين: ممارسة نظرية «عولمحلية» 


إلى جنب مع ممارسة الترجمة. والواضح أن على باحثي الترجمة الصينيين أن يجمعوا 
ما بين ما يُسمََّى نظرية الترجمة الغربية» وهي تسميةٌ فضفاضة: وبين نظرية الترجمة 
الصينية» في محاولة لتدعيم الأرشيا: والنخوان ع الثقافي بين الصين وسائر العالم ابتغاءً 
زيادة تعزيز دراسات الترجمة في الصين. 
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الفصل الرابع 


عن الترجمة الثقافية: منظور من زاوية ما 
بعد الاستعمار 


يقلم:وابج تينج 


من الواضح أن وظيفة الترجمة في عصر العولمة الحالي قد تحوّلت إلى حدَّ كبير من 
مجرد النقل اللغوي إلى التفسير الثقافي؛ فالأشخاص الذين يعيشون في «القرية العالمية» 
ويتكلمون لغاتٍ مختلفة وينتمون إلى تقاليدَ ثقافية متفاوتة في حاجة إلى التواصل فيما 
بينهم, حتى لا ينعزلوا عن العالم الخارجي. وهكذا فإن الترجمة تنهض بِدَور يزداد 
اعتباره محتومًا في بناء هذه الشبكات «الثقافية» والتواصلية. وأما فيما يتعلق بالمعنى 
الحقيقي للترجمة في سياق العولمة اليوم» فقد وضّع الباحثون أوصافًا أى تعريفات 
شتى لهذه الظاهرة أ النشاط الذي يتعذَّر الحسم في طبيعته؛ سواء كان ذلك من 
المنظور اللغوي أو من المنظور الثقافيء أى حتى من المنظور عَدْبر الثقافي بعد أن أصبحّت 
دراسات الترجمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدراسات الثقافية» بل وازداد ارتباطّها المذكور 
بها زيادةة مطردة في السنوات الأخيرة (باسنيت وليفيفير ١١٠٠م).‏ وعلى الرغم من أنه 
قد سبق ليء أنا نفسي (وانج نينج )12٠٠١‏ أن أَعَدثْ تعريف الترجمة من خلال ربطها 
بالدراسات الثقافية السائدة حاليًا في مناسباتٍ أخرىء فإنني أودٌَ هنا أن أَؤْكّد من جديد 
أن الترجمة, في نهاية الأمرء مسأل ثقافية. خصوصًا عندما نتكلم عن الترجمة باعتبارها 
تمثيلًا أدبيًا وتفسيرًا ثقافيًًا فيما يتعلق بوظيفة التواصّل الثقافي والتفسير الثقافي التي 
تؤدّيها: ومن المُحال آلا يُصادف المرءٌ غناصي ثقافية اليوم إذا كان يمارس الترجمة أو 
يعمل في مجال دراسات الترجمة؛ فإن ترجمة عملٍ أدبي حافل بظلال الدلالات الثقافية 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


يف كن بن رتفي لخدو القان الحافل «والناتئ: قد وى قن الأقوافة بوكذلك 
الروح الجمالية الكامنة في العمل الأدبي المكتوب بلغة أخرى. ولكن كيف تتلاعب الثقافة 
معاروبة الترجمة 5 وقردما اتفظو إل الريكمة من هنطو ها يعن الانتتعمان» اكيفت لدظرة 
إلى الترجمة باعتبارها قادرةً على «استعمار» ثقافة معيّنة و«تحريرها من الاستعمار» 
في الوقت نفسه إذا اضطلعّت بهذه المهمة؟ هذا هو ما يعتزم الفصل الحالي معالجِتّه 
بأسلوب نقدي ونظريء. خصوصًا فيما يتعلق بتطور الثقافة الصينية الحديثة والتطور 
التاريخي للآدب الصيني الحديث» وهي «عمليات» قام فيها الآدب المترجم بدو من 
امحال إبدالّه أى فصلّه عن تشكيل الحداثة الثقافية والأدبية في الصين. ١‏ 


)١(‏ الترجمة باعتبارها تمثيلًا ثقافيًا ديناميًا 


لا شك أن الترجمة قد وُجِدَت منذ زمن طويل في الصين وفي الغربء منذ أن بدأ الناس 
التواضّل فيما بينهم: بل إن الترجمة الأدبية قد ذهضّت بدور أهمٌ في تمكين الناس في شتَّى 
البلدان أو الأمم, أى ذوي الخلفيات الثقافية المتفاوتة» ومن يتكلمون لغاتٍ مختلفة» من 
قراءة وتقدير الأعمال الأدبية الممتازة المكتوية بلغاتٍ أخرى أو المنتمية إلى شتى التقاليد 
الكقافية وله لاجوش] عله لتحي نما كنا قرا نا سلسم :موسرو اقطدولة تر دهن قززاء قيما 
بلفكيها البودابية الأصلية ولد كاك كامكان معطم الكراء الخريرين .قدي عمال الشمن 
الصيني المكتوب في عهد أسرتي «تانج» و«سونج» باللغة الصينية. وهكذا فإن الترجمة 
في الواقع جمرٌ يصل ما بين الأمم المختلفة, ويَعبّر الحدود الثقافية واللغوية. والترجمة 
الجيدة قادرة على نقل منتجاتٍ ثقافية ممتازة من تراث ثقافً معيّن إلى ثرا آخرء 
وبذلك تحقّق «ترحال الأدب» وتُثري الإبداع الأدبي للأمة المستقبلة لهاء وعلى غرار ذلك 
تؤدي الترجمةٌ الرديئةٌ دون شك إلى الحط من شأن أعمال أدبية بلغتها الأصلية. ولكن 
كيت رفصل السبتوئ الترشمة الحيدية أن المناشبةها دام معياق الترحمة حدمي 
دائمًا على التحديد؟ والواضح. كما تُثبت حقائق متعددة: أنه لا وجود لما يُسمَّى الترجمة 
الجيدة أو المناسبة بصورة «مطلقة», ما دامت ممارسة الترجمة في أيدي البشرء وما دام 
المعيار المذكور يضعه البشر أيضًا؛ فالمترجم ليس آلة؛ بل هو إنسانّ يتسم بفهم دينامي, 
ويتميّز أحيانًا بالتلقّي الإبداعي للأصل الذي يفسّره. ومن الأرجح في غضون ممارسة 
الترجمة أن يؤثَّر فهمه أو حتى سوء فهمه للأصل في تقديمه أو سوء تقديمه له في اللغة 
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المستهدّفة. كما أن قدرته اللغوية والثقافية سوف ثقرّر أيضًا إذا كان المترجم قادرًا على 
أن يجعل نسخته [المترحّمة] أقرب إلى الأصل أم لاء من زاوية الشكل اللغوي والروح 
الجمالية والثقافية. 

وعلى الرغم من شبه استحالة الوصول إلى مستوى الترجمة الصحيحة أو «المناسبة» 
بصورة مطلقة؛ فإن هذا المعيار جديرٌ باستكشافه. ولم يستطع جاك دريدا الذي يتميّز 
بالارتياب الدائم في أي نمط من أنماط الحقيقة النهائية» في غضون نقضه لجميع المذاهب 
والمفاهيم القائمة على مرجعياتٍ خارجية في الثقافة والميتافيزيقا الغربية» إلا أن يقدّم 
(١١٠٠م)‏ وصفًا غير نهائي لطبيعة الترجمة المناسبة» قائلًا: 


ومن 0 فإن الترجمة المناسبة لن تعدو كونّها ترجمةٌ «جيدة»؛ أي ترجمة تؤدي 
ما يتوقعه المرء منهاء وباختصارء تصبح نسخة تؤدي مهمتيا: وتسدن دَنتها: 
وتقوم بعملها أو بواجبها في أثناء نقشها في اللغة المستقيلة لها المعادلَ الأنسبّ 
للأصل؛ أي اللغة التى هي الأصح, والأكثر ملاءمة واتصالًا بالأصلء والأقرب إلى 
الكفاية والتوفيق والدقة والوضوع في الدلالة؛ والاتفاق. مع. المضطلح اللغوي؛: 
وهلّم جَرًا. (ص/77١)‏ 


وعلى الرغم من أن دريدا - الذي يمارس التفكيكية في زحزحة أي «مركز» ثقاف 


فعلًاء فإن محاولته الوصول إلى هذا لمثل الأعلى محاولةٌ قيّمة ما دام معظم منظّري ما 
يكذ الحواكة يُرَكُرُن عن الإخراءات التكدة لذ عل الحتيحة نفسها: وقد أثت قراءة دريذا 
التفكيكية إلى طمس الحد الفاصل في الواقع بين الأدب والفلسفة؛ واستبقت نوعًا من 
«النهاية» للفلسفة (بمفهومها التقليدي). وهكذا فالمذهب التفكيكي يقول إنك لا تستطيع 
إلا الاقتراب من الحقيقة؛ ولكنك لا تستطيع الإحاطة بها أبدّاء وبذلك لا تكون ترجمة 
الثقافة والنظرية إلا دائرةً من دوائر التفسيرء وأما الحسم القاطع الذي تأتي به الحقيقة 
(المعنى الأصلي) فهى غائب دائمًا. ويصدّق هذا على ترجمة العمل الأدبي وتفسيره؛ لأن 
ظلال الدلالات الأدبية حافلة شاملة تقبل اختلافٌ الفهم بل واختلاف التفسيرات. وما 
الترجمة في الواقع إلا ممارسةٌ حوارية؛ أي إن المترجم دائمًا يشتبك في حوار مع المؤلف 
والنض» بل وأحيانًا مع القارئز؛ وهكذا فإن «المعتى» المترجم أ الدلألة المترجّمة من ثمان 
مثل هذه الممارسة الحوارية. وبذلك فإن مطلب الترجمة المناسبة يشبه تمامًا البحث عن 
«كأس مقدسة» مثالية» وإن كانت النتيجة الكاملة النهائية سوف تظل دائمًا غير محققة. 
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والواضح أنه لما كانت الأعمال الأدبية تتكون من علاماتٍ جمالية توقيفية» وتتميّز 
إلى حدّ ما بعدم الحسمء فإنه من شبه المستحيل تمثيل ظلال الدلالات الثقافية الدقيقة 
في عمل فنيٌّ معيّن باللغة المصدّر تمثيلًا صادقًا أو «أمينًا». ويزداد وضوح ابتعاد عملية 
الترحمة عن إخراج نص «مناسب» خصوصًا في حالات الترجمة عبر الثقافية مثل الترجمة 
من الإنجليزية إلى الصينية أو العكس. ولا شك أن منظّري أو باحثي الترجمة في الصين 
وفي الغرب قد بذلوا جهودًا كثيرة للعثور على الأسلوب الفكّال للنقل «الأمين» للمعنى 
اللغوي للنص المصدّر إلى اللغة المستهدّفة من دون تغيير المعنى الأصليء ولكن جهودهم 
ألم تحق التماء حكن الخ :وفكن دكن أن حرياق. فوة بت الفط الراك التزحطة الطدينية 
الذي استكشف عمليًا صحة هذا المعيار» والذي تعرّض معياره الخلافي الشهير للترجمة 
الأدبية الجيدة لمناقشات حامية منذ تقديمه له - قد حاول ذات يوم وَضْع مراتبَ 
تصاعديةٍ لعناصر معياره الثلاثة وهي خين (الأمانة) ودا (التعبيرية) ويا (الرشاقة)» 
قائلًا إن ن الأمانة تأتي أولّا في كل حالة: لكنه لم يُبيّن بوضوح مدى إمكان تحقيق الأمانة. 
بل ولم تّثبت ممارسته للترجمة فاعليّتها. وهكذا فإن معياره لا يستطيع إقناع المترجمين 
بصورة كاملة؛ لأنه يفتقر من ناحية إلى الأبعاد النظريةء ولسبب آخر أكثر أهمية: وفو 
طدع. تأكيوة. تأكيدا :عاقيا 'للعناصن “الثقافية العف الأذبي .ومع ذلك فإن منعياره قد 
أتاح مساحةٌ كبيرةً للمزيد من النقاش والاستكشاف؛ ولهذا السبب يبدأ باحثو الترجمة 
الصينيون اليوم مناقشاتهم لمعايير الترجمة عادةً بالنظر في المعيار الثلاثي الذي وضّعه 
يان. وأودٌ أن أقولء صراحةًء إنه على الرغم من التطور السريع لنظرية الترجمة ودراسات 
الترجمة في الغرب» فإننا - نحن باحثي الترجمة الصينيين - لم نُنجز شينًا يُذْكّر للدفع 
كدعا بزواساف الكركسمة الصيدية ف :ساق الحوان'الدؤل» وهذا انها من الأسدان المهمة 
التي تَحول دون قيام معظم باحثي الترجمة الصينيين بإجراء حواراتٍ على قدم المساواة 
مع تغازافيع الدوانين :وليشت اللشكلة'ممرك مشكة لعوية دل إنها عدة مشعلاه قطرية 
وثقافية, ما دام جميع المترجمين قادرين على الإحاطة بلغة أجنبية واحدة على الأقل» ومن 
التوقّع إحاطتهم يثقافكين افنكين على الأقل::ؤقد أتاحت العؤلةالناء :هذا الضدن؛ مهالا 
رحيبًا لإجراء دراسات الترجمة في سياق عَببر ثقافي أوسع والتواصّل المباشر مع البحوث 
الول ١‏ 

وقد حاول يوجين نايدا (1175م) - وهو لغويٌّ غربي تُناقش أقواله وتُقتطّف على 
نطاق واسع في دوائر الترجمة الصينية - إلقاء الضوء على الدَّور الدينامي الذي ينهض 
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بها المتزجم قي ترجمة أحد التضوض من اللغة المْصَدّن إل اللفة الاستهدفة: وهى يحقق 
جانبًا من استراتيجيته بتقديم مفهوم «التعادّل الدينامي», الذي يهدف المترجم من خلاله 
إلى «تحقيق السمات الطبيعية الكاملة في التعبير» ويحاول وَصل المتلقي بطرائق سلوك 
تتضل :سياف كقافقه :انخاصة زفن 9:85 وها يقول كايذا: إثددها رامت التركمة قش 
مسألة الثقافة فإن التعادل المطلّق غير لازم ومستحيل التحقيق بسبب الفوارق الدقيقة 
بين ثقافتين أو أكثر. ولكن كلمة «المتلقي» (6©00101) التي يستخدمها تقل في ديناميّتها 
كيرا هخ كلمة «اللستقيل» (اهغند26) الث 'سنتخدمها منظطرى جماليات «الاستقيان»: 
وهى يُحاول - تطبيقًا لاستراتيجيته الدينامية - العثور على طريقة ملائمة نسبيًا 
لتمثيل المعتى الأصي الذي تُعبّر عنه لغة المصدّن بتقديم مفهومه.[ «التعادل الدينامي»» 
وَفْق مفهومه للوظيفة الدينامية للمترجم. والواضح أن الحل الذي يقدّمه يمثّل خطوةً 
مهمةٌ على طريق استكشاف الوظيفة الدينامية للثقافة في غضون ممارسة الترجمة. وعلى 
الرغم من أن نايدا قد أكّد فعلًا وظيفة المترجم الدينامية» فما أيسّر أن ترى أن الحل 
الذي جاء به لا يزال على مستوى علم اللغة! أي إنه يمثل منظورًا للترجمة يقصرها 
على العلاقة بين لغتين لا بين ثقافتّين؛ ومن ثم فلا يُمكن تطبيقه عند ممارسة الترجمة 
الأدبية. 

ينبغي اعتبار الترجمة الأدبية» فيما أرى» أرفعَ مرحلة من مراحل ممارسة الترجمة, 
فإنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة» إلى حدٌّ أكبر من ارتباط علم اللغة بهاء وإن كان 
الأذحانق المقام :الأول تفنا تفقوا وزاعقرازة؛ فنا فاته له مرحو التفكين «الضنادة» أق الامية 
وحسبء بل ينشد ما يزيد على ذلك؛ أي الإبداع أو إعادة الإبداع «الدينامي»؛ أي إن 
الترجمة الأدبية يمكن أن تُعتبّر عملا إبداعيًًا يستند إلى أصلٍ ما. والعمل الأدبي يتميز 
قطعًا بظلال الدلالات الثقافية الحافلة والروح الجمالية الدينامية. وعلى ل الأدبي 
أن يكون قبل كل شيء كاتبًا مُبدعَا ممتازًا في ذاته؛ إذ إن ترجمته ريما حدَّدَت ما إذا 
كان العمل الأدبي سوف يلقى التقدير من القراء باللغة المستهدفة أم لا. وأحيانًا تقوم 
الترجمة الناجحة بعملٍ رائع يتمثل في مراجعة المعيار الثابت بمعنى السعي إلى إصلاح 
بعض المعايير.' ويهذا المعني إذن يصبح المترجم مراجعًا ومنقحًا لا خائنًاء ما دام دائمًا 


كوه 


' أودٌ أن أستشهد بمثالين باررّين هناء الأول ترجمة الرواية الصينية الكلاسيكية هونجلى مينج (أي قصة 
الحجر) للمترجم البريطاني ديفيد هوكس.ء المتخصّص في الشئون الصينية» والثاني هى ترجمةٌ ملحمة 


٠0ه‎ 
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قاثو زاك أوموتضة: الأصل اسكفاةا إل فيه الداقى وستشينه الديناهى الاصل: هذا 
فق سَبِبٌ اجتذان. الترجمة الأذبية أهتمامًا كبينا من جانب باحقي:الأدب المقارن وباحقي 
دراسات الترجمة في مناقشاتهم النظرية واستكشافاتهم الثقافية» فكل من الطرفَين يولي 
اهتمامًا خاصًا لوظيفة الترجمة في تشكيل المعايير الأدبية وإعادة تشكيلها. وسوف 
أتناول هذه القضية في القسم التالي» بالإشارة إلى تشكيل المعيار الأدبى الصينى الحديث؛ 
إذ إنني أعتقد دائمًا أنها شديدة الاتصال بهذا الضرب من الترجمة والتفسير الثقافئين. 


(؟) من الاستعمار إلى التحرّر من الاستعمار: 
بناء وإعادة بناء الثقافة الأدبية الصينية الحديثة 


وأما فيما يتعلق بالترجمة الثقافية» فإننا نتذكّر على القور التحليلَ النظري الذي قدّمه 

هومي باباء الذي يقول (19595: 555): 
إن هذا الحيّز الذي تشغله ترجمة الاختلاف الثقافي في الفراغات البينية (بين 
الثقافتّين) يغشاه الطابعٌ المؤقّت للحاضرء وَفْق تعريف فالتر بنيامين» الذي 
يُصوّر لحظة انتقالٍ بارزة» لا مجرد الاستمرار الكلي للتاريخ. وهى سكون 
غريبٌ يحدّد معنى الحاضر الذي تصبح فيه كتابة التحّل التاريخي نفسها 
ظاهرةً للعيان ظهورًا عجيبًا. وأما الثقافة المهاجرة في «المابين» [أي في المنطقة 
البينية]؛ أي وَضْع الأقلية» فتّمشٌٌ تمثيلًا دراميًا «فعل» استعصاء الثقافة على 
الترجمة؛ وبهذا تبين استحالة الاستيلاء على الثقافة» متجاوزة حلم الحالمين 
تاسمهان. الثقافة: أن كاويس ‏ العتصركن 'القنثل بق والثقن الكافل للمادة 
[الثقافية]». 


والتفسير النظري الذي يقدَّمه بابا يفتح في الواقع «حَيّرَا ثالنَّاه فيما بين الثقافات 
المركزية والهامشية» ويُمهُد الطريق بذلك لنشأة نوع من الترجمة الثقافية. ولا شك أن 


بوولف الإنجليزية القديمة للشاعر الأيرلندي شيماس هيني. فلقد ساعدّت كلّ من هاتّين الترجمتَّين على 
إقبال الناس على عمل أدبي معترف بانتمائه للأدب المعتمّد في لغة مستهدّفة في الحالة الأولى وفي اللغة 
المصدّر في الحالة الثانية. 
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الترجمة, من منظور ما بعد الاستعمارء تقوم بدور مهم في حياتنا الثقافية والفكرية, 
حتى في سياق العولمة الحالي الذي يزداد فيه الإقبال على اللغة الإنجليزية» ويزداد باطرادٍ 
أعداة الذين 'يستهدموتها ق: غاله اليوم ' ف"الدراسة والبحت الأكاديمى والتواصل اليومي: 
فإذا شت المصول عدن :تطلوماق: من الاكتزي فالفضل: أن تقوم الاتسلوة زة انما 
يقرب من 24٠‏ من المعلومات في الإنترنت بالإنجليزية» وإذا أردتَ أن تُغادرَ موطنكَ 
فعليك أن تحيط ببعض الإنجليزية على الأقل» ما دمت لا تريد أن تعزل نفسك عن 
الاخصنال يشارك هن القامسن: ونا كاذف اللقة وسيلة وقسية هق وساف الحفاط خل البوية 
الثقافية» فما زلنا نحتاج إلى الترجمة في مناسبات كثيرة. وعندما نتحدث عن عولة الأدب 
والثقافة» فإننا لا نملك إلا التفكير في الاتجاه الراهن لتطوير اللغة الإنجليزية. وفي غضون 
تحول اللغة الإنجليزية إلى لغة عالمية رئيسية نراها تتعرض لنوع من التفدّت أو تغيير 
الصورة؛ إذ تتحوّل من لغة إنجليزية موحّدة واحدة إلى لغاتٍ إنجليزية كثيرة «أصلية» 
رتكومها كقافات: قوَدية "مخظلفة فق إنتاج آذابها بالإتحليزية 'المعقدة أو:ولقة (اتحليزية 
«أخرى» أو عدة لغاتٍ «إنجليزية». ويشرح بول جاي )١" :7٠١١(‏ المسألة قائلًا: 


في ظل هذا الوعي تزداد باطراد صعوية دراسة الأدب البريطاني أو الأمريكي 
من دون تحديد موقعه الجغرافيء والثقافة أى الثقافات التي خرج منهاء في 
عروض تاريخيةٍ عابرة للحدود الوطنية ومرتبطة بالعولة. ونرى في الوقت 
نفسه أن التكاثّر الهائل في الأدب الإنجليزي المكتوب خارج بريطانيا والولايات 
المتحدة قد أوضّح أن هذا الأدب أصبّح لا يعتمد على الأمة التي تكثبه بقَدر 
ما يعتمد على لغة يكتّب بها مؤلفون ينتمون إلى خلفياتٍ ثقافية وعرقية 
منوّعة. وعولمة اللغة الإنجليزية» من هذه الزاوية» ليست صياغةٌ نظرية أو 
برنامجًا سياسيًا وضّعه بعض الراديكاليين في العلوم الإنسانية ليحل محل 
الأدب المُعتمّد. ويزداد طابعٌ ما بعد الاستعمار باطراد في الأدب الإنجليزي ... 
وأود أن أسوق الحُجة على أننا نستطيع أن نعيد تنظيم مدخلنا بصورة أشدَّ 
فعاليةٌ إلى دراسة ما درجنا على معاملته حتى الآن باعتباره أدبًا أو آدابًا قومية 
(في مناهجنا وبرامجنا الدراسية) بتأكيد علاقة الأدب بضروب التقدم التاريخي 
للعولمة. وتتضمَّن مثل هذه الخطوة رفض القول بأن العولمة في جوهرها حدّثْ 
معاصر والاعتراف بأن لها تاريخًا طويلًا. 
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والواقع أن العولمة ليست حدنًا معاصرًا بل اتجاهٌ عملي بدأ قبل الجزء الأخير من 
القرن العشرين بوقتِ طويل (روبرتسونء 1115م). وقد انسخ نظافها وطيايت الحدؤة 
الجغرافية للغة الإنجليزية» وهكذا فعندما نذكّر الأدبّ الإنجليزي اليوم فإننا نشير في 
الواقع إلى الأدب البريطاني وآداب بلدان الكومنولث المكتوبة بالإنجليزية المعتمّدة أو بلغة 
«إنجليزية» أخرى. ولما كانت الاختلافات تتزايد بين هذه اللغات «الإنجليزية» فسوف 
يزداد ظهور وظيفة الوساطة التي تقوم بها الترجمة الثقافية. 

وعلى غرار ذلك؛ وبالموازاة مع مسار العولمة الثقافية. شهدت اللغة الصينية ولا 
تزال ت تشهد ضربًا من التفئّت أى التحؤّل في الشكل: من لغة صينية واحدة (ماندارين) 
إلى لغاتِ صينية (أصيلة) كثيرة؛ أي إننا أصبح لدينا اللغة الصينية القارية الرئيسية 
(إلى جانب اللهجات المحلية الكثيرة) والصينية الكانتونية المستعمّلة في جواندونج وفي 
هونج كونجء والصينية التايوانية (إلى جانب الكثير من اللهجات المحلية) والصينية 
السنغافورية, واللغات الصينية المستعمّلة في الجاليات الصينية المقيمة في البلدان الأجنبية 
وهلّم جَرًا. وهكذا فإن لدينا نوكين من الأدب الصيني؛ الأول هو الأدب المكتوب داخل 
الصين القارية» والثاني هو الأدب خارجها باللغة الصينية. ” وعلى الرغم من أن المفكّرين 
المطليين قد يتساءلون» محقين؛ عن الموقع الذئ نحدّده لثقافتنا في مثل سياق العولة 
المذكور الذي يزداد فيه التجانس بين الثقافات المختلفة» لا نملك إلا الإقرار بأن ««محلية» 
الثقافة القومية ليست موحّدة أى فردية بالنسبة لنفسهاء بل ولا يمكن أن تَرَى باعتبارها 
«الآخر» وحسب بالنسبة لما هى خارجها أى متجاوز لهاء» (بابا :١1950‏ 5). وأنا أرى أن 
تسارع خط هولة الثقافة هدوف روز يد مك يعالات :نفدت بعض لغات العالم الرئيسية, 
ومن الأرجح أن يؤدّي ذلك إلى التطوّر «التعدّدي» للثقافات الوطنية. وهكذا سوف تزداد 
الحاجة الماسة لوظيفة الترجمة (الثقافية) بدلا من أن تقل أهميتها. 

وعندما نتفق على أن العولة ليست على الإطلاق من أحداث القرن العشرين (وانج 
نينج 5001م) فإننا نشير بصفة خاصة إلى حدوثها في الثقافة» فإذا كنا نعتقد أن العوللة 
الاقتصادية بدت باكتشاف كولمبوس لأمريكا عام ؟155١م.,‏ فإن العولة الثقافية كانت 


” في الحالة الأولى يجب أن تكون الترجمة الصينية «جونجيو وينخيو»»؛ وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون 
الترجمة هانيى وينخيو أو «هياوين وينخيو». 
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قد بدأت قبل ذلك الوقتء وفي هذه العملية» كانت الترجمة ولا تزال تلعب دورًا مهما 
في الإسراع بخطوات العولمة الثقافية. ومن حق الناس أن يتصوّروا أن العولة الثقافية 
قد أتت بالتجائس الثقافي» ولكن الواقع يقول إن العولمة قد أدَّت أيضًاء في إطار هذا 
التجانس الثقافيء إلى تنؤع وتعدّدية ثقافية. وسوف أعالج هذه القضية بإلقاء الضوء 
على حالة الأدب الصينى الحديث الذي كانت الترجمة سبيًا في وجوده إلى حدٌّ كبير. 
تكرق دكا أن الشرنية كاسف يوقا ما راطو رحا مركو فو دقان اننا 
يرون أنهم يقيمون في مركز العالم نفسه. وأن جميع الأمم الأخرى تقع على أطراف 
العالم. وفي عهد أسرة قينج الحاكمة وخصوصًا بعد حرب الأفيون» فقدّت الصين قوَّتَها 
الإمبراطورية وأصبحّت بالتدريج دولةٌ «هامشية» لا من الزاويتّين الاقتصادية والسياسية 
فحسبء بل أيضًا من الزاوية الثقافية. وأبناء البلدان المتخلّفة الذين يريدون اللحاق 
نوكب القول: التقدمة "ل" الافعضكاك والعقافة 46اذقا اما ورذاون وها تقش التعلم من 
الدول المتقدّمة في مجال العلم والتكنولوجياء وكذلك في الاقتصاد والإدارة والثقافة» بحيث 
لأ يقخصن :ما يشتؤردوتة من" تلك البلدإن علن, العلم والتكدولوجياء بل يتمق الأب 
والثقافة أيضًاء وإذا نظرنا إلى تاريخ الأدب والثقافة الحديفّين في الصين وجدنا أن 
الترجمة قد نهضّت فعلًا بدَور مهم في تشكيل الحداثة الثقافية في الصينء وإعادة بناء 
الخطاب الأدبي والحقيي لادب الصيني الحديث؛ فإلى جانب الجهود الرائدة التي بذلها 
يان فوء قدَّم كانج يوويء وليان قيشاوء ولين شوء إسهاماتٍ كبيرةً في بناء الحداثة 
الثقافية الصينية من خلال حماسهم في الدعوة إلى ترجمة الأعمال الأدبية والأكاديمية 
الأجنبية. وكان من شأن دعوتهم النظرية وجهودهم العملية أن مهَّدَت الطريقّ إلى 
الترجمة الشاملة للتيارات الثقافية والأعمال الأدبية الغربية إلى اللغة الصينية في الجزء 
الأخيز من القون العشزين: وكانت أعمالهم الأدبية المترجمة 'مصدن إلهام لكاب حركة 
الرابع من مايو في كتاباتهم الإبداعية. وكان هؤلاء الكُتّاب وغيرُهم من الأجيال اللاحقة, 
خصوصًا لو خون؛ وجوو موريوء وماو دونء وكاو يوء وبا جين» يرون أن أعظم مَاأئن 
في كتاباتهم لم يكن يتمثل بالضرورة في الثقافة والأدب الصينيّين التقليديّين» بل الأدب 
الأجنبي (الْمترجّم) وخصوصًا الأدب والثقافة الغربيّين. وقد قال «جوو» ذات مرة إنه 
يمثّل في الصين ما يمثله الشاعر «وولت ويتمان» في أمريكاء وقال «كاو» إنه يرى نفسه 
«إيسن» الصين. وليس من الغريب إذن أن يرى بعض المفكّرين الصينيين المحافظين أن 
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التتحمة قاض يوون «احتهنان» الكقاعة تزالانن السنودكية: الحديكييا أن تهؤلاء: الكتات 
خرجوا على التقاليد الطويلة للثقافة والأدب الصينيَّين الكلاسيكيّين. وكان من نتائج هذا 
أنَّ أوّل موجة عالية من موجات «اكتساب الطايع الغربي» ظهَرّت في النصف الأول من 
القرن العشرين حاملةٌ أشكالًا ذات طابع غربيٌ أو مُسْتَعْمَر من الكتابة الأدبية والنقدية, 
ويعقن المعايوز لق ا ا 0 

وإن شتنا الصراحة قلنا إن اكتساب الأدب والثقافة الصينيّين الحديئّين طايعًا 
«غربيّاه أى «استعماريًا» يمذّل في الواقع البداية الحقيقية لعولمة الأدب والثقافة الصينيّينء 
أى بتعبير أدق» إنه كان نوعًا من «العَوْلمحَلّية إذ إن هذه الأشكال التي تكتسي الطابع 
والخوبي أى «الاستعماري» كانت كتاباتٍ مُهَجَّنَةَ تضم عناصرٌ ثقافيةٌ (صينيةً) أصيلة؛ 
ومن كم فقد مكَّنّت الثقافة والأدب الصينيّين الحديئّين من إقامة حوارات مع الثقافة 
والأدب الصينيّين الكلاسيكيّين» ومع نظراتهما الغربيين والدوليين. ويظهر هذا التيار 
«الاستعماري» بصورة أوضحٌ في عصر العولمة الحالي؛ إذ تزداد باطرار أعدانٌ الذين 
يتعلمون الحديث والكتابة باللغة الإنجليزية. وفي المجتمع الحاليء مجتمع المعلومات الذي 
جاء في أعقاب المجتمع الصناعيء أصبحّت المعلومات تعنى السلطةء والثروة أيضًاء 5 
العلماء أن ينشروا مقالاتهم باللغة الإنجليزية في مجلاتٍ رفيعة المكانة حتى يضْمَنوا 
اعتراف المجتمع الأكاديمى بمُنجّزاتهم البحثية. وهى ما يصدّق على علومنا الإنسانية 
والاجتماعية أيضًا. ومع ذلك: فلما كانت الترجمة تتناول ثقافتّين على الأقلء وربما أكثر 
من ثقافتّين» فإن هذا الضرب من «الاستعمار» الثقافيء إن كان موجودًا فعلًاء ليس 
ظاهرةً ذاتَ يعد واحد؛ فالعولمة» كما سبق لي أن ذكرتٌء قد أتت؛ في غضون عملها على 
تجانّس الثقافات العالمية: بالتتوع والتعدّد الثقافي أيضّاء كما يقول رولاتد روبرتسون 
(1195م). وعادةً ما تؤدي العولمة إلى إضفاء الخصوصية على ما هو عالميء والعالمية 
على ما هى خاص ( ص١٠3).‏ وفي مواجهة الحقيقة التي تقول إن أعدادًا من الصينيين 
يدرُسون الإنجليزية ويستخدمونها في مناسباتٍ شتىء نرى أن الترجمة قد غيّرت دَورَها 
التقليدي من ترجمة الأدب والثقافة الأجنبيّين إلى اللغة الصينية» إلى ترجمة الثقافة 
والأدب الصينيّينَ إلى لغاتٍ أخرىء وإلى الإنجليزية في معظم الأحوال؛ إن تحظى هذه اللغة 
بأكبر درجة من الإقبال والشيوع: وتعمل في الواقع باعتبارها اللغةٌ الدوليةٌ الرئيسية 
خصوصًا في الدوائر الأكاديمية. وهكذا يستطيع أبناء البلدان الأخرى أن يقرءوا ويتذوّقوا 
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المنتجاتٍ الثقافية الصينيةً الممتازة من خلال الترجمة التي تقوم بدّور الوسيط أو باللغة 
الإنجليزية. وكان نجاح الطلب الذي قدَّمَته الصين لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في 
بكين «بيجينغ» عام ١٠٠7م‏ من بين أحدّث الأمثلة على ما نقول؛ إذ إن الترجمة من 
الصينية إلى الإنجليزية والفرنسية لعبّت فيها دورًا رئيسيًا وأثبتت نجاحّها الباهر." 

من الواضح أنه من المأُحال في الوقت الحالي أن يستمع إلينا كل الناس في مناطق 
العالم الأخرى باللغة الصينية» لسببٍ يرجع في جانب منه إلى الصعوية البالغة في إتقانهاء 
وفي جاتن آحن إلى أن اقتضاد 'الضين في الوقت: الراهن لم :يبلغ .من القوة .ما يُحفْر 
الأجانب ا على دراسة اللغة والثقافة الصينيّين» وحتى حين يتقن زملاؤنا الغربيون 
اللغة الصينية إتقانًا حقيقيًاه فإنه يتعذّر عليهم؛ رغم ذلكء فَهُمُ الدلالات الدقيقة للثقافة 
الصينية وخوافي الروح الجمالية الصينية. وهكذا نعتمد مؤقنًا على اللغة الإنجليزية في 
التعامُل بفعالية أكبر مع المجتمع الدوليء فهي لغة العمل 90 الأكثر شيوكًاء ويها 
نستطيع أن نترجم ونقدّم منتجاتنا الثقافية الممتازة إلى العالم. وأما الخطابان النقدي 
والنظري اللذان استعرناهما من الغرب»ء فعلينا أن نستعملهما في التواصّل 3 زملائنا 
الغربيين إذا كنا نريد إقناعهم بأبنيتنا النظرية الخاصة. ولكنء مع ذلكء فإن هدّين 
الخطابَّين المستعارّين قد سبق اختلاطهما بالخطابّين النقدي والنظري الصينيّين الأصيلّين 
في غضون تواثّر استخدامنا لهما وإضفاء الطابع المحلي عليهما في السياق الصيني. 
ولما كانت الممارسة النقدية الصينية مستمدة من الإبداع الأدبي الصيني فإن أنواع هذا 
الخطاب «المستعار» من الغرب لم يتحول شكلها فقط وتكتسب الطابع الصينيء: بل 
إنها أفررّت دلالات جديدة سوف تؤدي بدورها إلى إلهام زملائنا الغربيين والتأثير فيهم. 
وهكذا فإن التعارّض الثنائي بين «الاستعمار» الثقافي و«التحرر من الاستعمار» الثقافي 


* على الرغم من أن القاعدة التي وضكّتها اللجنة الأوليمبية الدولية تنص على عدم السماح لأعضائها 
بقبول الدعوة لزيارة المدن المتقدّمة بالطلب في أثناء إجراءات تقديم الطلب؛ فمن العجائب حقًا أن اللجنة 
الأوليمبية في بكين التي تقدّمَت بالطلب قد نجحّت في ترجمة جميع تلك الوثائق بلغةٍ إنجليزية سليمة 
من كل الوجوه في فترة زمنية محدودة. بل إن المتحدثين باسم الصين استطاعوا التعبير عن ارائهم بلغة 
إنجليزية ذات سلاسة وطلاقة؛ وكان ذلك في نظري من العوامل التي قرَّبّت قطعًا بين المدافع والمعارض. 
ومن أهم ما حدث أن السيد «هي جينليانج» الذي عبّر عن أفكاره» باسم الوفد الصينيء بطلاقة باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية» قد 5306 التأثير في أعضاء اللجنة الدولية. 1 
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قضية لا بد من نقضهاء ما دامت الترجمة قادرةً على أن تنهض بدَّور مزدوج في التواصّل 
والحوار ثقافيًا على المستوى الدولي. 


(؟) نحو نوع من العولمحلية للترجمة الثقافية 

لا شك أننا نعيش في عصر العولمة. وأن أحد المعالم المميزة للتمثيل الثقافي فيه هو اتجاهه 
نحو إضفاء التجانس. والثقافات ذات النفوذ (المهيمنة أو المنتمية إلى العالم الأول) دائتمًا 
ما تفرض قِيمَّها الثقافية ومبادمّها الجمالية على الثقافات الأقل نفودًا (في العالم الثالث) 
من خلال الترجمة» وهى ما يتجلى أيضًا في ممارسة الترجمة الأدبية» ولكننا نرى من 
ناحية أخرى أن هذه القيم والمبادئ من المحال أن تكتسب الطابع المحلي أو أن يُغْيّر 
شكنّها في أثناء مثل هذه الترجمة الثقافية؛ إن إن التداخل الثقافي داتمًا ما يظهر في 
التواصل الثقافي الدولي» وهى «العملية» التى تلعب فيها الترجمة دورًا ذا أهمية حيوية. 
ويشرع هومي بايا (1555 994).ت من منظون .ما يعد الاستعمان -«وضقه الجديد 
للترجمة الثقافية في سياق ما بعد الاستعمار على المستوى العالمي» قائلًا: 


الترجمة هي الجانب العملي للتواصل الثقافي؛ فهي اللغة إِبّانَ العمل (أي 
الو ا ا ا 0 
والمقولات). وللترجمة سمة دائمًا ما تعلن أو تكشف عن الأزمنة والأمكنة التي 
تفصل بين السلطة الثقافية وممارساتها العملية. ويتكوّن زمن الترجمة من 
حركة المعنى» وهو مبدأ الاتصال وممارسته التي تؤدَّيء كما يقول بول دي 
ماه إل «كحريك الأسيل: ارققاد نوغ العذاسة خيهة وإكساية خرعة الكفنه: 
وتجوال التشرّدء أى منقّى دائمًا من نوع ما». 


والواضح أن بابا يتمتع ببعض الخلفية الشرقية والآسيوية؛ ومن تم فهو مؤْمّل بما 
يكفى لمناقشة مثل تلك الترجمة الثقافية» ضاريًا المثل بحالة الهند؛ فهو يرى (5١٠٠م)‏ 
من ناحية» وجود محاولة العولمة» ومن ناحية أخرى وجود اتجاه إلى «تعميم الأقليات» 
أى «ضم الأقليات» عالميّاء وهى نمطّ آخر من أنماط العولمة. ومعنى هذا أننا نجد أن 
الترجمة؛ من ناحية معيّنة. لا تزال تمارّس من خلال اللغة» ولكن هذه اللغة. من ناحية 
أخرىء قد وسّعَت نطاقها حتى يصل إلى نطاق الثقافة أو السرد؛ أي إن الترحمة: تمارسن 
عادة على مستوى التواصل عبر الثقافي لا عن طريق مجرد التواصل اللغوي. وهذا هو 
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السبب الذي كتب على الترجمة أن تلعب دَوْر من «يستعمر» ثقافةٌ وطنية ومن «يحرّرها 
من الاستعمار» في الوقت نفسه. وعلى نحو ما ذكره إدوارد سعيد :5٠٠١١(‏ 35) كَنْيْل 


وفاته نحد أن: 


الظهور التدريجي في العلوم الإنسانية لنماذج مشوّشة مُفتّتة للبحثء مثل 
التمانع الف تكجدها المغالات «الحدريدة لخراساات ها هد :الاش فكنا نز والةزاتنات 
العوقية: :والدرامناقة القائقة عمق اليوية زقترها خن 'الرشوهات الخاعة 
المحدودة» تبيّن غروبّ شمس النماذج السلطوية القديمة القائمة على المركزية 
الآوروبية. وسطوع نجم جديدٍ هو الوعي العالمي ما بعد الحداثيء وهو 
الذي سلب «خطورة» التاريخ: طبقًا لأقوال بنيتا باري وغيرها. ولقد تحوّلّت 
نظرية التحرّر المناهض للاستعمار وتاريخ الإمبراطورية يني بمذايحه 
واشتفلذله إلى :مركق لضدروب القلق «واردواجحية الدلالاك قى نون المستممة 
ومن ثم أصبح المستعمر الصامت مستعمّرًا منتزكًا من موقعه بصورة ما. 
والواضح أن الصراع بين الاستعمار ومناهضة الاستعمار أو التحرّر من الاستعمار 
لق تكوحفيه قطان روكذ مو سف الؤكاةة الخطووة ل أعذاف تامف التريضية: ومين 
يموكدوة ها يك الاستتكمار؟ اانه متسل مهارم التركةة :: ولوسد مق «منظوي ما بعد 
الاستعمان أن يتجاوزوا النقل اللغويء وأن يتعاملوا مع بعض القضايا النظرية في 
دراسضات الترحمة: :وأن:يتظروا إل الترحمة ياغتيارها استرزاتيحية سياسية وأيديولوجية 
في ممارستهم للاستعمار والتحرّر منه. والواقع أن المواجهة مع العولمة الثقافية لم تَعفٍِ 
أية ثقافة من التأفّر بهاء إلى حدّ ماء ولا تستطيع أية ثقافة أن تتجتّب نت أذراء :تأقيرها 
فق الثقافات الأخرى أن تاك أيضًا بهاة وهكذا فإ التداخل الثفاق يفجاوة:توقغانة 
المرء ومقاومته. وأما بالنسبة للترجمة الثقافية الصينية الغربية» فإن القراء الصينيين 
لن يتمكّنوا من فهم القيّم الثقافية والأفكار الأدبية الغربية» مهما بلقت قَوَّتْها وبلغ 
نفوذهاء إلا إذا عبّر المترجم عنها بالصينية الفصحى التي يسهّل فهمها. وفي غضون 
ترجمة هذه القيم الثقافية والأفكار الجمالية إلى الصينية الفصحىء نرى تحقيقٌ درجة 
كبيرة من إضفاء المحلية الثقافية أو «التحرّر من الاستعمار»؛ فطبقًا لمفهوم نايدا عن 
«التعادل الدينامي», نجد أن هذه الأفكار قد صّيِّتْ في قوالب الأعراف اللغوية والثقافية 
الصينية. وبمرور الوقت سوف تكتسب الطابع الصيني ثم تصبح في آخر الأمر جزءًا 
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من اللغة والثقافة الصينيتّين. وحُذ على سبيل المثال كلمات ذات أصولٍ غربية مثل 5018 
[أريكة] وع©2011 [قهوة] و1081 [منطق] و1351 [سيارة بالأجرة] (وهذه الأخيرة نطق 
«ديشي» بالصينية الكانتونية وإن كانت تُستخدّم على نطاق واسع اليوم في جميع بلدان 
الضين القازية) تجد أنها قن أصصبكت من الكلماث التي يُكفر رفو من الما 
بل وقد أُدرجّت في المعجّم الصيني. وعلى غرار ذلك نجد أن بعض الكلمات الإنجليزية 
ذات اللأصول الصينية مثل 0 رطقم [لعبة تشبه الشطرنج] و1011 [طعام مستخرج 
من فول الصويا] ونا 8تناك! [رياضة قتالية فردية] أصبحت تستخدم على نطاق واسع 
في البلدان الناطقة بالإنجليزية, أو أصبح الحاسوب قادرًا على الاعتراف بها.ء وهكذا لا 
نستطيع التوصل إلى نتيجة متعجّلة تقول إن ترجمة الثقافة الغربية إلى اللغة الصينية 
يفك «اسستهماوًا للغة والثقافة الصينيتّين» ما دمنا نشهد ظهور شيء مختلف في الوقت 
نفسه؛ ففي مجال الترجمة الأدبية والثقافية تُعتبر أية ممارسة للترجمة مراجعةٌ أو إعادةً 
كتانة تولقة أخر :وق هذه الحدلية. تكد أشكال عضر ضاضي النصن لاع وتظطوق بي 
صورة مهجِّنة في النص المستهدّفء وربما يكون ذلك نتيجةٌ مباشرةً للترجمة الثقافية. 
سبق لي أن أشرث في مناسبة أخرى (وانج نينج ١١٠٠م)‏ إلى أن العولمة» من المنظور 
الثقافيء لا تؤدّي بالضرورة إلى التجانس بين جميع الثقافات الوطنية؛ إذ إنها أتت كذلك 
بالتنوع والتعدّدية في الثقافة. وهكذا ففي عصر العولة. حيث يُهاجر الناس من مكان 
إلى مكان. تتعرّض هُويتُهِم الوطنية والثقافية أيضًا إلى الانقسام إلى هوياتٍ متعددة 
بل ومختلفة. وفي غضون حديث جاياتري سي. سبيفاك عن كونها هندية و«أجنبية» 
في الولايات المتحدة, وفي إطار التراث الهندوسيء. تقول - وهي المتخصصة في النقد 
من متظون-ماايعذ الاستعنان ب فى كتارها. الكهين 1555 096 ): :وما 'دامت ,والأضون 
الوطنية» للمهاجرين الجُدّدء كما يُصوّرونها في خيالهم؛ لم تّسهم حتى الآن في الثقافة 
البعيدة وغير المعترّف بها للولايات المتحدة. فإن ما نُطالب به هو أن تعترف الولايات 
المتحدة بتعدٌّد ألواننا نحن باعتبارنا جزءًا من تاريخها للحاضر.» ومن الصحيح فعلًا 


من الطريفء وإن كان يتضمن مفارقة»: أن الحاسوب الذي أستخدمه في كتابة هذا الفصل دائمًا 
يقول إن الكلمات 2302 كتد10مع06 [التحرّر من الاستعمار] و2051]20101311512 [ما بعد الاستعمار] 
و211ق2052006 [ما بعد الحداثة] تمل أخطاءً لغوية» ولكنه يقيل كلمات مثل «كونج فو» و«توفو» 
باعتبارها كلمات صحيحة. 


لا 
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أن سبيفاك باعتبارها تتمتع بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة: دائمًا ما تحتفظ بجواز 
سفّرها الهندي. وتتحدث في المنتديات الدولية باسم مفكّري العالم الثالث إلى حدٌّ ماء 
بما في ذلك مفكّرو الهند. ولم يتعرّض تكوينْ فكرها النظري وأسلوبها في الكتابة 
واللمتسان قط دل نوناك يفن امعد من لفق أثزا :فى الج روسك الباحقن :والتفان 
الغربيين المنتمين إلى الجيل الأصغر. وهكذا فإن الحقبة الحالية لا تزال تشهد معارضةً 
للعولمة الثقافية من جانب قوة جبّارة و وهي إضفاء المحلية الثقافية التي تتجسّد 
بصفة خاصة في الترجمة الثقافية. اويضتد يشتد ساعد العولمة حينًاء كما يشتد ساعد «المحلية» 
حينًا آخرء ولا يزيد مستقبل توجّه الثقافة العالمية عن هذَّين الاتجامّين المتجاورين 
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والمتقابلّين» بمعنى أننا قد «نفكّر تفكيرًا عالميّاه ثم «نتصرف تصرّفًا محلياه» أو إذا شكنا 
الدقة ظهر أمامنا نوع من «العولحلية». ولما كان البشر هم الذين يقومون بالترجمة» فلن 
تستطيع الترجمة أن تتجِنّبٍ أيّ نمط من أنماط «الغيرية»» ومن الأرجح أن تنجح في 0 
و سا ا م ا 0 

ن الشروح الثقافية المعتادة» الكلاسيكية منها والحديثة: لمذهب الوحدانية ا 
0 يفترض التعالي المطلّق للغيرية [أي للآلهة] أصبح يتعايش مع هذه الصور للتغيّر 
السريع» وهي التي تستوعبها الغيرية استنادًا إلى حُجِةٍ مستمدَّة من القصص الرمزي» 
يفاك 3ن 11808 )و تولكة ترى 'أى الحوافل وف قياس مل كموق هذا الويف ؟ 
الإجابة تقول ]نه الريجفة#«فالارجئة بأوضع بتقهوم لينة لا:تعنى "التعيير أو الفدزل 
من لغة إلى لغة وحسبء بل تعني أيضًا اكير أي التحؤل. مق خفافة. إل كقافة من 
خلال اللغة. وإذا كان صحيمًا أنناء باعتبارنا مفكّرين صينيين» عندما نريد أن نأتي إلى 
الصين بكل شيءٍ متقدم من الغرب» يقتصر تركيزّنا على الترجمة من اللغات الأوروبية 
إلى اللغة الصينية» قن اشيم أيضًا أننا بعد أن نتعلم ما يكفى من الغربء. نستطيع 
افافة حوان عل قل المساراة جم دملاقنا العرريكية بوفكوق لذا الراك الكاملة لتقديم 
ثقافتنا الخاصة إلى زملاثنا الغربيين من خلال الترجمة؛ لأن معظم زملاتنا الغربيين لا 
يستطيعون الآن التواصل معنا باللغة الصينية. وإذا كان الجانب الأول من هذه المقولة 
ليوا تقهز فق فظن النعضن ممارسة 1 «الاستعمان» الكقاق: فل ينا أن تمشن الجزء 
الأخير منهاء بلا شكء ممارسةً ل «التحرّر من الاستعمار» الثقافي. وعليناء نحن المترجمين 
اهف الترئضمة الصوديين أن دوقن هوية تحرون ففافقنا واذيفاءمن الاستعمار إن 


كانا حقا قد تعرضا للاستعمار في الماضي. 


00 


لا 


الفصل الخامس 
نحو مداخل تعددية وبينية 


نظرة على دراسات الترجمة في الصين المعاصرة 


بقلم خوى يانهونج 


شهدّت الصينء منذ أن أعادت فتح أبوابها على العالم الخارجي عام 191/8م: موجاتٍ 
عاليةٌ من الترجمات الأدبية» للأعمال الكلاسيكية العالمية» والأعمال الروائية والشعرية 
المعاصرة» وما أعقّب ذلك من القيض الزاخر للأفكار الغربية» كما شهد العقدان الأخيران 
اهتمامًا متزايدًا من جانب الباحثين والمنظّرين بدراسات الترجمة؛ وجهودًا علميةٌ دقيقة 
من جانبهم لجعلها مبحفًا مستقلً. والملاحظ أن باحثي الترجمة مُنهمكون حاليًا في إعادة 
التفكير في المشكلات القديمة في الترجمة» مثل طبيعة الترجمة: واستراتيجيات الترجمة 
المستخدّمةء ومعايير تقييم الترجمات العملية؛ وأنهم يصادفون كذلك مشكلات جديدةٌ 
نابعة من تغير السياقات الاجتماعية والثقافية» وهي التي تتطلب منهم مواصلة جهودهم 
لتحديث مناهجهم التحليلية وتوسيع رؤى بحثهم. 
وفي عصر العولمة الحالي يزداد باطرابٍ تبادّل الرؤى الأكاديمية التي تربط مفكري 
العالم بعضهم بالبعض من خلال المؤتمرات وحلقات العمل والبحوث المنشورة» وهكذا 
نجد أن باحثي الترجمة من مختلف البلدان قد ارتبطوا بحواراتٍ «تفاعلية»» وأنّوا 
بنظراتٍ ونماذج مُثمرة بمداخلهم المتفاوتة. وقد أدى هذا المناخ الأكاديمي المشّسم 
بالانفتاح والبَيْنية؛ أي تداخل التخصّصات, في السنوات الأخيرة إلى تيسير التفاعل بين 
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باحثي الترجمة الصينيين ونظرائهم الغربيين. وكان من نتائج ذلك أن ساعد هذا 
التبادل على بناء الوعي بتعدّد المنظورات بين الباحثين الصينيين» ودعوتهم إلى تطبيق 
المفاهيم والنماذج التي تقدِّمها نظرياث الترجمة الغربية لمعالجة القضايا المحلية وزيادة 
تطويرها. وفي الوقت نفسه أصيحّت أصواتٌ الباحثين الصينيين مسموعة على نطاق 
واسع في منتديات التبادل الثقافي المختلفة. وأصبحّت منجّزاتّهم تمثّل إضافات إلى مداخل 
دواسات الترسمة وعمنيكا النظانها:الذى يفيل يعدن القهتانا القصلة يها: 

وحتى منتصف القرن العشرين كانت دراسات الترجمة في الغرب مبحنًا ناشمًاء 
يستوعب أفكارًا من المجالات المتصلة بها بصورة تقليدية» مثل الهرمانيوطيقا 
[التفسير/ التأويل] والفلسفة والأنثروبولوجياء واللغويات» والأدب المقارن؛ والنقد الأدبي. 
كما اتجهّت دراسات الترجمة إلى تغيير بؤرة تركيزها وتوسيع حدودهاء خصوصًا في 
العقدين الأخيرّين اللدَّيّن شهدا أفكارًا إبداعية من مذاهب ما بعد البنيوية» والتفكيكية, 
والنقد الشُسويء وما بعد الاستعمارء والدراسات الثقافية» وهي الأفكار التي انتشرّت في 
المجالات المجاورة لها. ويقول إدوين جنتزلر :)١١ :7٠٠7(‏ إن نظرية الترجمة قد شهدّت 
تكاثُرًا كبيرًا في النظرات الثاقبة الجديدة» وتفتّحَت فيها براعمٌ أفكار إبداعية جديدة 
مقع اخ "من الخطور] عق بمدالدود, أكرعي وو رساك ود ة ويية وده دق ون شلك "فى 
صحة وصفه القائم على نظراتٍ ثاقبة» وهو ما يصدّق أيضًا على دراسات الترجمة في 
الصين في الحقبة الراهنة. 


)١(‏ التطوّر التاريخى لدراسات الترجمة في الصين الحديثة 


يكشف الاستقصاء الموجز للتطوّر التاريخي لدراسات الترجمة في الصين الحديثة عن أن 
التفكير في الترجمة كان يستند أساسًا إلى ذائقة المترجمين الأفراد وخبرتهم لا على نظرية 
ذات بناء منهجي للترجمة؛ ففي نهاية القرن التاسع عشرء ويعد انهيار الإقطاع؛ أطلّق 
عددٌ من المفكّرين الإصلاحيين في الصينء؛ وكان أفضلهم كانج يووايء وليانج قيشاوء 
حملةٌ من الترجمات للأعمال الأدبية والفلسفية الغربية. وقد أفاد نشرٌ المعارف الغربية 
البرنامج السياسي» وساعدّه على أن يحقق غايتّه في إرشاد الشعب الصيني وتعليمه 
ومساعدته على أن يطرحٌ نير الإقطاع ويّقصيه عن ذهنه. وكان من بين هؤلاء الباحثين 
والمترجمين الذي انكبُوا على تقديم الأعمال الغربية وترجمتهاء «يان فو» الذي وضع 
مَعْلَمَا على طريق التفكير في الترجمة في الصين الحديثة يتمثل فيما يُعتر مبادىّ هادية: 
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وهي خينء داء يا [أي الأمانة والتعبيرية والرشاقة]ء والتي أصبح يُستشهّد بها على نطاق 
داع لت أن بوضهها.وكادت أفكان يان فو عن اللرجمة تسينه إل :معر فق الواشيعة 
باللغتّين الصينية والإنجليزية» وكثرة ممارسته للترجمة. ومع ذلك فإن هذه الأفكارٌ ذاتَ 
النفوذ الواسع لم تكن مستقاةً من نموذج نظري لدراسات الترجمة» بل إنه عرضّها في 
تصديره لترجمته لكتاب التطوّر والكخلاق الذي وضّعه توماس هكسيء وهو الذي نشر 
باللغة الصينية في عام 1844م: باعتباره يقوم على خبرته الشخصية وفهمه لما ينبغي 
أن تكون عليه الترجمة الجيدة. ْ 

كان تقديم الأعمال الأدبية والفلسفية الغربية من العوامل التي ساعدّت على تحقيق 
الرسالة النبيلة وهي الخروج من عهد الإقطاع وبناء ثقافة حديثة ديمقراطية علمية في 
مكاخة :و إلى جاديا ذلك كانت التعليقات البناءة :الك دما عدن من المترحمية المتميزين 
في تلك الفترة بمثابة إسهام في إرساء أساس نظرية الترجمة الصينية الحديثة. 

وق الخضف الأول .من القرن العشرين وصلك إلى :الصين 'العارف القوبية المديتة 
والآدابُ الأجنبية» وتحقّق التلاقي بين الثقافة والأدب الصيني وبين نظيرّيهما في الغرب 
من خلال العرحية إلى هد كيين فكان للكعمال القربية الترجمة اكه كير في المع 
الصيني قبل عهده الحديث إذا أُدخلّت التجديدات في بواكير الأدب الصيني الحديث 
وخدمّت البرنامج السياسي المتمٌ في تعليم وتثقيف السكان عمومًا. وبالإضافة إلى ذلك 
قدَّم المترجمون المتميّزون أفكارهم عن قضايا الترجمة في تصديرهم [للكُتب المترجّمة] 
وتعليقاتهم ومراجعاتهم وبعض المقالات المستقلة» وهو ما أرسى الأساس لنظرية الترجمة 
الصينية الحديثة. وقد يُساعدنا الاستقصاء الموجّز لها على أن ندرك مبادئ الترجمة 
وممارساتها في تلك الفترة. 

في السنوات الأولى من القرن العشرين؛ قام الباحثون والمترجمون أثناء حركة الرابع 
من مايى (1519١م).‏ مثل لى خون وجوى موريوء بتقديم أفكار عن قضايا الترجمة 
تستند إلى أسلوب معالجتهم لمشكلات الترجمة الفعلية التى صادفوها في ممارساتهم 
للترجمة الأدبية» فكان «لى خون» يتبع الترجمة الحرفية: قائلا إنه لا بد من تحقيق 
الأمانة ولو على حساب إمكان فهم النص (نينجخين اير بوشون). ولم يمض وقتّ طويل 
حتى قامء وكان ذلك في الثلاثينيات» بمعارضة منهج الترجمة القائم على خونيي (أي 
التدجين) [أي الترجمة بأسلوب اللغة المستهدّفة وثقافتها] الذي كان يدعو له أحد كبار 
مترجمي تلك الفترة وهى جاو جينجشينء ودعا إلى أن تُستبدل به استراتيجية بوخون 
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(أي التغريب) وهي التي تتفق مع حُجة شلايرماخر التي تقول «إن المترجم يترك الكاتب 
ا 


وبيجينيه 1497: 57). وكان سبب مناصرته لاستراتيجية التغريب أنها تسعى لإثارة 
الإحساس بوجود أجنبي أى غريب (واللفظة التي يستخدمها لو خون هي يانجقي) 
وثَلبّي الحاجة المحلية للتجديد اللغويء بالاستيلاء على بعض عناصر اللغات الأجنبية 
لإثراء اللغة الصينية. وكان لى خون أيضًا يُناصِر الحرفية (واللفظة التي يستخدمها 
هي يينجيي) بغرض الحفاظ على روح النص الأصلي وقوّته (تشين فوكانج ,5٠٠١‏ 
كما ؟). 

وشهدّت العقود الثلاثة التالية لفترة الرابع من مايو عددًا آخر من الكتاب والمترجمين 
البارزين الذين أسهّموا في وضع نظرية الترجمة الصينية» وهم جينج جينديوء» ولين 
يوتانج» وجينج شينجهاو. أما جينج جينديوء الذي كان يعمل في دار نشر تُسمّى 
«كوميرشال بريس» (أي دار النشر التجارية) في العشرينيات والثلاثينيات» فقد شرع 
في تنفيذ خطة طموح تُسمّى شيجي وينكو (أي المكتبة العالمية) معتزمًا ترجمة ونشر 
الكلاسيكيات العالمية. وبفضل الجهود الجبارة التي بذلها جينج وغيره من كبار المترجمين 
اليك تقوها يروو عن “نذا ككان مق الكالامسرقيات العالمية ما بين عامّى 1976م 
و1 155م. وكان لين يوتانج شخصيةٌ فذة؛ لأنه كان يمارس الترجمة من الصينية إلى 
الإنجليزية أيضًاء فقدَّم التراث الأدبى والفلسفى الصينى إلى العالم الخارجي. وأمّا جو 
شينجهاى فقد تفرٌغ للترجمة الأدبية على الرغم مما تعرّض له في حياته الخاصة من 
أهوالٍ ومكابدة بسبب الحربء واستطاع أن يتوفّر على ترجمة أعمال شيكسبير ويُنجز 
2١ 5‏ مسرحية. ْ 

وفي العقود الثلاثة التالية لإنشاء جمهورية الصين الشعبية» كانت الدوافع السياسية 
هي التي تتحكّم في مسار الترجمة إلى حدٌّ كبير» وكان الأدب الثوري في الاتحاد 
السوفييتي المصدن الرتيني للترجمة. وكان. الإبداع الأدبي والترجمة الآدبية يُستخدمان 
لأغراض الدعاية. ومع ذلك فإن الجهود التي بذلها المترجمون الأفراد آتت أَكُلّها؛ إن قدَّم 
بعض المترجمين البارزين في البلاد مثل فى ليء وقيان جونجشوء تعليقات بنّاءة على 
الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في الترجمة. وقدَّما حلولًا أيضًا لمشكلات الترجمة. 
ونحن نذكّر اليوم فو لي لمساهماته في ترجمة الأدب الفرنسي» وهو ما أدى إلى الشعبية التي 
يتمتع مما كيان الكنات الفركيين مكل ملداك ووومان درولان. وتحتان فق وقنان: ممظلين 
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لكبار مترجمي ذلك العهد؛ لأنهما كانا من المفكّرين الذين قدَّموا بحونًا علميةٌ دقيقة 
وانّسَموا بطاقة لغوية فذة» إلى جانب الإحاطة الواسعة بالثقافتّين المصدّر والمستهدّفة. 

وفور انتهاء الثورة الثقافية (177١-1917م)‏ شهدّت الصين موجةٌ جديدةً من 
ترجمة الأعمال الغربية. وكان الحرص على معرفة المزيد عن الغرب السمة التي تميّرّت 
بها أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» فتوٌ المفكرون التّشطون قضيةٌ تقديم الأدب 
الغربي والأعمال الفلسفية الغربية وترجمتها تحقيقًا لهدف الحصول على المعارف اللازمة 
لإعادة الهيوية إل الكمةز :وا كان ذلك قن حدية فى أعفان”الجاعة الكعافية مباشرةفإن 
قرحقة الأعمال القريية كافك تمل فكاة أساسة حكنت الأرت الس أن كفني القوة 
من خلالهاء وأتاح الثراءً للثقافة الصينية. وكان ذلك هو السياق الاجتماعي والثقافي 
الذي تدفَّقَت فيه الكتاباثٌ الأدبية الغربية والأعمال الأكاديمية إلى داخل الصينء فَأَثّرَت 
تأثيرًا عميقًا في طبقة المفكّرين. وجنبًا إلى جنب مع قورة استيراد المعارف الغربية» بدأت 
دراساثٌ الترجمة تحظى باهتمام أكاديمي: ومنذ ذلك الحين ودراساث الترجمة تعتبر 
مبحنًا ناشمّاء وتزداد في إطارها المناقشاتٌ بين الباحثين حول شتى القضايا التى تثيرها 
الترسية وين مينها أعراف العضعة ,ا واشع ا عتداتالتوسهم مهادي التقريم,وملم بعذا 

ويُبيّن هذا المسح التاريخي أن الترجمة الأدبية إلى اللغة الصينية ازدهرّت في بعض 
عقود القرن العشرين؛ وأن بعضّ الأفكار الأساسية في الترجمة الحديثة قد جاء بها 
المترجمون الصينيون استنادًا إلى ممارساتهم في الترجمة» ولكن عدة أسباب أخرى أدت 
إلى تفرّق هذه الأفكار في مقالات وكتب مختلفة؛ الأمر الذي حرّمُها من تشكيل نظرية 
ترجمة منهجية. وكان المترجمون هم الذين يقدّمون معظم الإسهاماتء لا الباحثون 
المشتغلون بدراسات الترجمة وحدهم. ونقول بصفة عامة إن دراسات الترجمة ظلت 
حتى نهاية السبعينيات بعيدةً عن أن تُعتبر موضوًا مكتمل التطوّر للبحث العلمي؛ 
وكان ذلك يرجع - إلى حدٌّ كبير - إلى نقص الدقة النظرية» والمصطلحات النقدية 
ومناهج البحث العلمي. 

ولا شك أن العقدين الأخيرين من القرن العشرين شهدا ازدهارًا غير مسبوق في 
الترجمة الأدبية وما يُعزى إليها من إحياء للاهتمام بنظرية الترجمة. ومنذ ذلك الحين 
وباحثى الترجمة الصينيون يشكّلون حلقةٌ أكاديميةٌ قوية» يتركّز بحثّها في موضوع واحد 
وهو ماتيهلة ق دوعية الأضوطو والمضوص التركمة ومااوتصيل بهذا سيذل جن القيام 
بالدّور السابق وهى تحقيق أغراض تعليم اللغة والتعليم عمومًا. وقد شهدّت الأعوام 


1١١ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


الأخيرة أيضًاء بفضل جهودهم: عقد أعدابٍ متزايدة من المؤتمرات» والحلقات الدراسية؛ 
التي يجري تنظيمُها على المستوى الدولي الأكاديميء ونَشْر الكُتب والمقالات عن الترجمة. 
وإلى هؤلاء الباحثين المتفانين يرجع الدافع إلى بناء نظرية صينية حديثة للترجمة. 


(؟) دراسات الترجمة فى العقدّين الأخيرين: الاستيعاب والبناء 


استفاد تطوّر دراسات الترجمة في الصين من ثمار ازدهار هذا المبحث العلمي في البلدان 
الغربية؛ إذ شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين تكاثر المقالات والكُتب التي صدّرَت 
عن دراسات الترجمة في الغرب» وهو ما اتفق زمنيًا مع محاولات الباحثين الصينيين لبناء 
مبحث مستقلٌ لدراسات الترجمة. وسوف يُناقش القسم التالي صور استيعاب باحثي 
الترجمة الصينيين للنظريات الغربية من حيث الخطاب النقدي؛ والمنظورات وطرائق 
التحليل. كما بذل هؤلاء الباحثون في الوقت نفسه جهودًا جهيدةً لبناء منهج نظريٌّ 
لدوإاساه التيحمة الصنينية: ١‏ 

كان من نتائج زيادة التبادل بين باحثي الترجمة الصينيين وأقرانهم الغربيين» أن 
بدأت المجلات الأكاديمية (مثل مجلة الترجمة الصينية)' في تخصيص عدي متزايد من 
المقالات لتقديم نظريات الترجمة الغربية ومناقشتها. وبدأأت المصطلحات النقدية الغربية 
تشيع بين الباحثين الصينيينء الذين استلهّم عددٌ منهم التطور السريع لدراسات الترجمة 
وتحوّلها إلى مبحث علمي في الغرب» فانكَبُوا على رفع دراسات الترجمة الصينية من 
توحلتها اسابقة بتمرعلة مزايعة الترجية ونقن الرجملات إل مرطلة جديدة وه 
بناؤها عمدًا في صورة المبحث العلمي. ١‏ 

وتتعرض مداخل دراسة الترجمة حاليًا للتغيّر السريع نتيجةٌ للعولمة الثقافية 
والثورة التكنولوجية. وفيما يلي عددٌ من الخصائص المميزة لدراسات الترجمة في العقدّين 
المتضترمين. 


' هذه مجلة تصدّر باللغة الصينية مرةً كل شهرّينء برعاية جمعية المترجمين الصينية» وتُنشّر فيها 
مقالاتٌ مهمةٌ عن دراسات الترجمة منذ عام 1147م,: وهي تُونَّع على نطاق واسع على باحثى الترجمة 
والمترجمين في الصين. 


تححلا 
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(؟) بناء دراسات الترجمة الصينية: إنشاء مبحث دينامئ مستقل 


عمل يالك غود من الدلحقن :ف اللطون بغن :فاه دشان التريحمة زاعكزا ره منينذا 
مستقل؛ فقد بدأ الباحثون ينشرون مقالات كنيد واروة متف اع 17 
عكس الحال في الماضي عندما كانت الآراءُ والأفكار الخاصة بالترجمة مبعثرةً في كلمات 
تصدين الكتب والقغليقات والمراجعات. وان الكتراف والترجمة خصوضًا فى 'الحقد الآخيره 
إذ بدأ الباحثون يُكثرون من نشر بحوثهم على المستويّين الوطني والدوليء ويتناولون 
دراسات التزجمة من متظوراتهم النظرية الخاصة :وهكذا فقن ظفوّت دراسات الترجمة 
أخيرًا بالاعتراف بوجودهاء وتمّر الآن بمرحلة التحول إلى بحث ديناميء وبدأ عقد الكثير 
من اللقاءات العلمية حول الترجمة: ويدأت بعض الجامعات الكبرى في اليلد تُقدَّم 
برامج متخصّصة في الدراسات العليا تمنح الطلاب فيها درجتّى الماجستير والدكتوراه 
في الترجمة. كل باحقى الترجمة في الصين دائرة قويةٌ خاصة بهم" تتيح لهم تبائل 
الأفكار ونتائج البحوث من خلال المؤتمرات وحلقات الدرس والمطبوعات التي تشمل 
المقالات والكتب. وشنَّان بين هذا وبين الحال في الماضي عندما كان ثقاد الترجمة أو 
المعلّقون عليها يكتفون بنّشر أفكارهم الخاصة بالترجمة أى حلولهم لبعض مشكلات 
الترجمة” فق مراتجعات أى تغليقاى عل الخترة القن اكتسبوها من. ممكارسة الترصمة: 
وَأدّت عودة:اتبكاق الامتمام بالتريجمة إل مناظزات ومناقشات حول إنشاء إطار 
نظريٌ للترجمة. وهكذا بُدَلَت محاولاتٌ لبناء دراسات الترجمة باعتبارها مبحمًا مستقلًا أو 
فرئًا من فروع العلم» وقد بدأ هذا البناء للمبحث الناشئ بالانطلاق الذي يتجاوز المداخل 
التقليدية للترجمة؛ التي كانت تخضع لذائقة المترجم وطبعه لا للمعرفة العلمية التجريبية. 
ويؤدّي التخلّص التدريجي من القيود الأيديولوجية إلى تحرّر الباحثين الصينيين من 
المهازير السياضية القديمة التي كاثت: قير القوت: والعداء:قماه الأفكان والآراء الأحدبية: 


” أنشفّت جمعية المترجمين الصينيين عام 1587م: وهى هيئةٌ ترعاها الدولة وتتولى تنظيم ورعاية 
عددٍ كبير من الأنشطة الخاصة بالترجمة: بما في ذلك المؤتمرات وحلقات البحث والمسابقات. ويشترك 


فيها عددٌ كبير من باحثي الترجمة والمترجمين من شتى أرجاء البلدء ولها مجلة تصدّر مرةً كل شهرّين 
عنوانُها مجلة الترجمة الصينية (باللغة الصينية). 
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والشروع في استلهام المداخل المنهجية والعلمية التي وُضعّت في الغرب. وقد أدت مختلف 
الاتجاهات الحالية في نظريات الترجمة الغربية» والتي تتراوح ما بين المداخل ذات التوجّه 
اللغوي في الخمسينيات والستينيات وبين المداخل الحديثة ذات التوجُّه الثقافيء إلى توسيع 
آفاق الباحثين الصينيين وزيادة مدى رؤاهمء فانتقل التركيز الذي كان مُنصّيًا على 
المتطلّيات الثلاثة في الترجمة وفقًا لمذهب «يان فو» - وهي الآمانة» والتعبيرية والرشاقة 
- وهي التى أثارت مناظرات طويلة الأجل وظلَّت من القضايا الرئيسية في الترجمة 
عقودًا طويلة: إلى ترسيخ مبحث دراسات الترجمة: باعتياره مبحقًا ديناميًا ناشفًا يتضمّن 
أفكارًا ونماذج يستمدَّها من المجالات المجاورة له ويّطوّرها لتحقيق أغراضه. 

ففي أثناء العقد الماضي قام عددٌ من باحثي الترجمة. خصوصًا من بين باحثي هونج 
كونج الذين يُعتترون أقدّر على الحصول على نتائج البحوث الغربية الحديثة وموارد هذه 
انقوف إل تاتى ستكتوم: مره القتائل: لباقي للأفكا ر .متم الناحكين الفرسية: يكتانة 
دراساتٍ عميقة عن بناء مبحث دراسات الترجمة في الفترة الجديدة (منذ بداية انفتاح 
البلد [على العالم الخارجي] في نهاية السبعينيات). وقد شجّعوا الباحثين في الصين 
القارية على التواصصل مع مساق بلدان العالم و تحقيق التكامُل بين دراسات الترجمة 
الصينية وبين المباحث العلمية الدولية؛ إذ نشرت إيفا هوج (1199أ) وهي من باحثي 
الترجمة المقيمين في هونج كونجء مقالة عنوانها «بعض المشكلات في دراسات الترجمة 
الصينية» تستكشف فيها بدقّة الدَّورَ الذي تلعبه الثقافة باعتبارها قوة «تعميق» في 
مختلف مراحل أنشطة الترجمة؛, من اختيار الأعمال الصالحة للترجمة ويث الرسائل 
التي يتضمَّنها النص المصدّرء إلى استقبال العمل المترجّم ودوره التاريخي. وهي تقدَّم 
اقتراحات بِنَّاءة توصي فيها باحثي لبجم الصينيين بالخروج عن المداخل النمطية 
لقضايا الترجمة - أي تلك التي تحصّر النظر إلى الترجمة في المستويات اللغوية أو 
الأدبية - وتشجّع الباحثين في الصين القارية على التواصل مع سائر مناطق العالم 
واستقاء الإلهام من المدخل الثقافي الحديث النشأة إلى الترجمة. 

ومن المقالات الأخرى الجديرة بالذكر مقالة كتبها جى تشونشن (١٠٠٠م)‏ وهو 
باحث من الصين القارية» ولكنه يعمل الآن معلمًا في هونج كونج. وهذه المقالة عنوائها 
«الخروج من المناطق الخاطئة ودخول مناصطق التفاغل مع العالم»» ويُحاول المؤلّف 
فيها تحديد مناطق الخطأ في دراسات الترجمة الصينية» وأَهَم اثنتّين منها هما: أولًا 
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افقراهن أندوواشات التركمة الصدينية تل ناما ميته له مخلفا يديه دين نه 
اللغة والثقافة الصينية من تفرٌدء وثانيًا: القول بأن أحد مقوّمات السيكلوجية الثقافية 
الصينية هي الإحساس بالتعاليء وهو الذي «تجرحُه» الأفكار القادمة من الخارج. ويُدرج 
المؤلّف المنظور الدولي والتفاعلي في المناظرة الحالية حول بناء مبحث دراسات الترجمة 
الصينية من حيث اتجاهاته وتطؤره في المستقبل. ويدعو الكاتب كذلك إلى بناء منهج 
نظري للترجمة الصينية على أساس ضروب التفاعل مع المناهج القرينة التي وُضعَت 
وساي لدان القالء ميك يمتيخ الحيع انيد زا ليمز حن النظطية القالية 
لدراسات الترجمة. وأما فيما يتعلق ببناء نظرية الترجمة الصينية الحديثة» فيقول المؤلّف 
إنه يوافق على الرأي الذي يُنْسَب إلى باحث صينيٌ آخر في الترجمة» وهى فانج مينججي 
(1197م) الذي يقول: إن بعض الأفكار الأساسية في نظرية الترجمة الحديثة يمكن أن 
كمدهاق أغمال الترحين "اليتوين الأداظ: ولكن الددود القى فوّضيها التطون الفا نيهي 
جعلّت هذه الأفكار مبعثرةً في مختلف المقالات والكتبء وحالت بينها وبين تشكيل إطار 
منهجيٌ يتميّز بالتعمق النظري. ويقتضي الخروج من هذا المأزق أن نتعلم مما أنجزه 
باحثى الترجمة الأجانب. 

وقد تحرّر مبحث دراسات الترجمة في السنوات التى تلت الثورة الثقافية من الصيغة 
الفكيقة القى متدصن :ل تللخيدى القيرة المتراكمة عن ممارسة الكرضية بوتقديم الإرشان 
للمترجمين الممارسين؛ إذ إن باحثي الترجمة الصينيين في الفترة الجديدة يَبُنون الآن مبحدًا 
علمنًا يمع ابين العمق النظرى :وا لعبطلهات النقدية: وقد شق امال مؤلاء الباحفين 
في العقدين الأخيرّين ببناء نظرية ترجمة صينية حديثة مع الازدهار الكبير في دراسات 
الترجمة في الغرب» وهو الذي كانت تغذوه التطوّراتٌ في المجالات المجاورة. مثل ما 
بعد البنيوية» والنقد النُسويء وما بعد الاستعمارء والتفكيكية والدراسات الثقافية. وقد 
نجحّت دراسات الترجمة الصينية؛ في الجى الاجتماعي المنّسم بالانفتاح» وحيث يحظى 
التواصّل مع الغرب بالتشجيع؛ في اكتساب القوة من جوانب التقدّم في نظريات الترجمة 
الصينية ونماذجها. ومع ذلكء فإن الأفكار والنماذج المقبلة من أماكنّ نائية لا تُستَوعَبُ 


بأساليبَ بسيطة: بل إنها تتعرّض أولًا لاختبار مدى اتصالها بقضايا الترجمة الصينية؛ 
ثم يزيد الباحثون من تطويعها حتى يُمكن تطبيقها على القضايا المتصلة بالترجمة 
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في السياق الثقافي الصيني. ويسعى القسم التالي لإيضاح الاستقبال الإبداعى لنظريات 
الترجمة الغربية في الصين. 


(4) الاستقبال الإبداعى لنظريات الترجمة الغربية في الصين 


أدى ازديانُ تبائل الآراء بين الباحثين من الشرق والغرب إلى أن تأثَّرَت دراساث الترجمة 
الصينية بمنجزات الغرب من حيث نظريات الترجمة ومنهجيات البحثء كما ازداد 
توائر التفاعُل بين الباحثين الشرقيين والغربيين بفضل تكنولوجيا الاتصال الحديثة» مثل 
الإنترنت التي تُسهّل عملية الاتصال تسهيلًا جوهرياء وإلى جانب ذلك فقد برّز عامل 
حاسم أسهّم في زيادة التبادل الثقافي بين الباحثين الصينيين وأقرانهم الغربيين؛ ذلك 
أنه في أعقاب انفتاح الصين على العالم, أصبحّت الصين تتميّز بالمزيد من التسامح 
إزاء الأفكار والمنظورات المستورّدة من الغربء وقد أدَّى هذا إلى تمكين باحثي الترجمة 
الصينيين من الحصول بيس أكبر وبصورة أفضل على الموارد والخبرة المتوافرة في البلدان 
المتقدمة. كما أن الانفتاح الناجم عن ذلك في الطّبع والنّشر قد يسّر نَشْر نظريات الترجمة 
التي وضّعها الباحثون الغربيون ومناهج البحث التي يستخدمونهاء وهو ما جعل بعض 
باحثي الترجمة الصينيين الذين يستلهمون ما في الغرب يقتبسون المفردات والمنظورات 
النقدية الغربية» وهم يقولون إن النظريات والمداخل الغربية ذاتُ فائدة كبرى وتُناسب 
التجديد الجاري في دراسات الترجمة الصينية. وهكذا فإن بعض الأفكار والمداخل الغربية 
المناسبة قد تحوّكّت بفضل جهودهم إلى مقوّماتٍ لدراسات الترجمة الصينية المعاصرة. 

ومن الجوانب الأخرى لاستقبال نظريات الترجمة الغربية في الصين المقاوّمة التي 
يُبديها بعض الباحثين الذين يُعارضون بكل قوة نظرياتٍ الترجمة التي وُضعّت في 
الغربء ويُبالغون في تأكيد التقدّد المزعوم أو الأضالة المجعومة اللهة والكقافة الصيكن؛ 
ويتخذون من ذلك ذريعةً قويةٌ لرفض القول بالتكامّل ما بين دراسات الترجمة الصينية 
ونظائرها في سائر بلدان العالم. ومن المفهوم أن بعض الناس يعتزُون اعتزارًا شديدًا 
بهُويتهم الثقافية» ولكن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ ما يُسمَّى بالحمائية الثقافية التي لا 
مناض مق أن تقيم الحواحر بره الحقاقاك الأكري» وتودي"إل«المتكاين والفودة إل 
حالة العزلة الذاتية السابقة. 

ولكن المعمول به بصفة عامة أن نظريات الترجمة الغربية ونماذجها تتعرّض 
للاختبار في السياق الصينيء ويُطبّقها الباحثون الصينيون في التصدي لقضايا الترجمة 
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المحلية» إما ابتغاءَ توسيع نطاق نظرياتهم الخاصة أو لصوغ نماذج جديدة أقدّر على 
وصف نشاط الترجمة في السياقات الاجتماعية والثقافية الصينية. 

كما أجرى بعض الباحثين في الصين دراساتٍ مقارنةًٌ بين نظريات الترجمة الصينية 
والغربية؛ إذ نشّر تان تايخي (1144١م)‏ وهى باحثٌ يقيم في هونج كونج مقالةٌ كثر 
الاستشهادٌ بها بسبب تحليلها المقارن بين منهجّين نظريّينء عنوانها «أهمية الدراسات 
المقارنة بين نظريات الترجمة الصينية والغربية». ويقول فيها: إن المنهجّين النظريّين 
يشتركان في بعض الملامح ومن بينها أنهما تطوّرا تاريخيًا من أفكار ونظراتٍ متعلقة 
بالترجمة؛ وهي التي نجدها في بحوث أكاديمية وكُتبٍ تدور حول الترجمة وحدها؛ فعلى 
سبيل المثال نرى في الغرب أن نظريات الترجمة تطوَّرّت من أعمال شيشرونء وهوراس» 
وسانت جيروم: وجون درايدنء إلى الكتابات التي وُضعّت عن الترجمة بأقلام ألكسندر 
تايلر» وفريدريش شلايرماخرء وفيلهلم فون همبولتء ويوجين نايدا وجورج مونين» 
وج. سي. كاتفورد»ء وجيمز هومزء وأندريه ليفيفير» وسوزان باسنيت. وعلى غرار ذلكء 
تطوّوّت دراساث الترجمة الصينية من كوراما جيفاء وخوان زانج» ويان فوء ولين شوء 
إلى ليانج قيشاوء» ولو خونء ولين يوتانج» وفى ليء وقيان زونجشوء ودونج سيقوي» 
ووانج زيوليانج ... إلخ. وقد سارت الصين في تطورها بالتوازي مع الغرب؛ إذ اتبع كل 
منهما نهجه الفلسفيء ونظام القيم لديه» ولغته وثقافته. ولكن النهج النظري الصيني 
للترجمة يفتقر إلى المفردات النقدية وتصنيف الاتجاهات أو المدارسء وهو ما يُوجّد لدى 
الغرب» مثل أسماء الهرمانيوطيقا [التفسير/التأويل] والسيميوطيقا الاجتماعية [علم 
العلامات الاجتماعية] والمداخل الرومانسية» والبنيوية» وما بعد البنيوية» والتفكيكية, 
ومدرسة لندن: ومدرسة براغ وهلّم جَرًا. 

وأما في حقبة العولمة الحالية؛ حيث تجري الواردات والصادرات بانتظام» حتى 
في مجال الثقافة» فإن المصطلحات النقدية وتصنيف المدارس المستعارة من نظريات 
الترجمة الغربية تُسهم إسهامًا كبيرًا في بناء المصطلحات النقدية وإضفاء أبعابٍ نظرية 
عميقة على دراسات الترجمة الصينية. وكان المدخل الثقافي إلى الترجمة» الذي يعني 
استكشاف قضايا الترجمة من زاوية الدراسات الثقافية» وهو الذي برّغْ في الشتعينيات: 
رافدًا أضاف الكثير وأسهّم إسهامًا بارنًا في تشكيل نظرية الترجمة الصينية المعاصرة 
من حيث مناهج البحث والمصطلحات النقدية. 
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(0) التوجه البَيْني: ظهور المذهب الثقافي 
تحتاج دراسات الترجمة باعتبارها مبحدًا ناشنًا إلى الاستفادة من المكتشّفات والنظريات 
في المجالات المجاورة لهاء وهي التى تغذوها الأشكال والنماذج التى آتت أُكُلها في تلك 
المجالات. وقد ثيت أن الطابع التق لمبحث دراسات الترجمة 0 وذخيرة. 

كان علج اللعةبصورة تعليدية. “الضدىالركيدي: التظرياك التعلتة ايدراليات 
الترجمة ومناهجها البحثية؛ إذ كانت دراسات الترجمة تستلهم التطورات في علم اللغة 
الحديثء ابتداءً من الخمسينيات» وكان للنظريات ذات التوجّه اللغوي التي وضّعها 
رومان ياكوبسونء ويوجين نايدا وبيتر نيومارك» وج. سي. كاتفورد تأثيرٌ دائم في 
دراسات الترجمة؛ ثم عُولجّت الترجمة من منظوراتٍ منوّعة مثل المدخل الوظيفي للبحث 
الذي دعت إلجه كاوتارينا: زايس»بوتظويةالشرضن هن الترسقة الكى وكعها .هافر :د 
فيرمير؛ والتحليل النصي ذي التوجّه للترجمة الذي وضَعّته كريستيان نوردء ونظرية تعدّد 
النظم: الموربحاء :وينا:|رتامان ايقن د ووها و4 ونظرية تدرو قوري عن أقراق الشيقة 
الغ وقد نخاءت بحميع هده الداخل وتدائع يلفوك ورمة لفطو دراضات الترهمة 
باعتبارها مبحفًا علميًا في الغرب. وقد تُرحِمَت بعض الأعمال المهمة إلى اللغة الصينية 
وتدقى لاحك التردمة الصيدين؛ وعانى كنال التطلقة حسوها يتطوياث الترحية 
ذات التوحّه دون ذات جاذبية خاصة للقراء من الباحثين الصينيين في الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات؛ لأن هذا المدخل للترجمة يقوم نظريًا على مبحث علمى هو علم اللغة, 
وهى الذي كان يتفق مع رغبة الباحثين الصينيين في بناء دراسة علمية ومنهجية لدراسة 
الترجمة؛ فعلى سبيل المثال نُشر كتابان من تحرير تان تايخي عن نظرية الترجمة عند 
نين ثايدا فا عامن 4كام وكوذام." وش كتاب إناتها اللغة والتقافة والترسنة 
بالإنجليزية في شنغهاي في عام 1557م. وقامت مو لي بترجمة كتاب كاتفورد نظرية 
لغوية للترجمة: مقال في اللغويات التطبيقية (1175١م)‏ إلى اللغة الصينية ونشَرّته عام 
0م في الصين. 
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واتجهّت دراسة الترجمة في السنوات الأخيرة إلى مجالاتٍ تتجاوز المستوى اللغوي؛ إذ 
اقشع تطاق :در استتهاة كنا ذركك هن المتبعوئ "الكقاق» وعندنا بيدأت سالك البهه الذن 
اتسمّت بسرعة النمو مثل علوم الاتصال والدراسات الثقافية تطعن في المداخل التقليدية 
للترجمة. أصبح مفهوم الترجمة الذي يقول إنها تعني نقل كل كلمة بما يقابلها [أي 
الترجمة «الحرفية»] على المستوى اللغوي مفهومًا تزداد صعوبةٌ الدفاع عنه باطّراد. 
وكان من نتائج تأثير نظرياتٍ ما بعد الحداثة أن تحوّل تركيزٌ الباحثين من دراسة 
الترجمة باعتبارها تواصّلًا عبر اللغات إلى دراستها باعتبارها تواصّلًا عَبْر الثقافات, 
محاولين استكشاف التفاعُل بين الترجمة والثقافة. ويُشير تعبير «التحوّل إلى الثقافة» 
- وهو استعارةٌ عالجَتُها سوزان باسنيت مع أندريه ليفيفير في عملهما الضخم الترجمة 
والتاريخ والثقافة (1150م) - إلى الانتقال من الترجمة باعتبارها مسألةً لغويةً إلى 
الترجمة باعتبارها مسألةٌ ثقافية وسياسية. 

ويُنظر إلى الترجمة اليوم باعتبارها تواصّلًا عبر ثقافي وأنها تخضع لعواملَ ثقافية. 
وهكذا بدأ باحثى الترجمة في إجراء البحوث في أسلوب تعرُض الترجمة أيضًا للتأثر 
بعواملَ غير لغوية وغير أدبية» من بينها العوامل الاجتماعية والسياسية. وقام عددٌ من 
باحثي الترجمة من ذوي التوجّه الثقافي مثل سوزان باسنيتء وأندريه ليفيفير» ومونا 
بيكرء ولورانس فينوتيء وأني بريسيه؛ بإثراء المبحث الأكاديمي الجديد نسبيًا بنظراتٍ 
ثاقبة وذلك من خلال تطبيق النتائج التى توصّلّت إليها الدراساث التقافية لتحديد 
ملام مشكلات الترحمة وإيضاكهان ٠‏ 3 

كما كان للاتساع الهائل في نطاق دراسات الترجمة في السنوات الأخيرة تأثيرٌ كبيرٌ في 
باحثي الترجمة الصينيين؛ إن اطّلعوا على كتابات أندريه ليفيفير وسوزان باسنيت ومونا 
بيكر ولورنس فينوتيء إما بقراءة الأصل أو قراءة ترجماته؛ ومن ثم بدأ هؤلاء الباحثون 
الصينيون الذين اكتسبوا تلك المعارف بتحويل التركيز على الجوانب اللغوية إلى التركيز 
على القضايا الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالترجمة. 

ومنذ نهاية القرن التاسعّ عشر؛ أي منذ طرح يان فى مبادته الثلاثة المطلوبة 
للترجمة - ذات التأثير البالغ - والمدخل التقليدي للترجمة في الصين يرك على المقارنة 
بين النصّين الأصلي والمصدّرء معتبرًا أن «الأمانة» أعلى المعايير قاطبة. وظلت المناظرات 
والمناقشات المتعلقة بقضايا الترجمة تدور على امتداد سنوات طويلة حول مدى الأمانة 
في النقلء وهي قضيةٌ رئيسية؛ أي إن كان النص الأصلي قد تُرجم ترجمةٌ دقيقةٌ أم لا. 
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ويُمكن للوصف بالدقة أن يكون خلافياء وأن يؤدي إلى الدقة بالمعنى اللغوي أكثر من 
الدقة بمعنى الدلالة أو التأثير» فالأول يشير إلى الترجمة الحرفية؛ أي نقل كل كلمة في 
النص الأصلي بما يقابلها بقصد الحفاظ على المعالم اللغوية والخصائص المميزة للمؤلف 
بقَدْر ما تسمح به اللغة المستهدّفة من محاكاة للغة الأجنبية» والأخير يشير إلى الترجمة 
الحرة؛ أي نقل كل معنَّى بما يقابله في إطار روح النص الأصلي بإعادة إنتاج الانطباع 
نفسه؛ ورد الفعل ذاته للنص الأصلي في الترجمة. 

وقد استلهّم باحثو الترجمة الصينيون ما جاء به الباحثون الغربيون أخيرًا من 
افتراضاتٍ نظرية ودعاوّى معيّنة عن الترجمة» فتجاوزوا بذلك المنظورّ اللغويّ وشَرّعوا 
يدرُسُون قضايا الترجمة في سياقها الواسع» بفحص العوامل الثقافية والأيديولوجية في 
الترجمة. وهكذا بدءوا يستكشفون الدوافع السياسية من وراء سياسات اختيار المادة 
المرشحة للترجمة ووظيفة الترجمات في إطار الأحوال الثقافية الاقتصادية» والأسباب 
الأيديولوجية من وراء نهج الترجمة السائدء سواء كان التغريب أو التدجين» ونقول بصفة 
عامة إن دراسات الترجمة الصينية قد تمكُّنَت بفضل تبادُل الآراء والمشاركة في الأفكار 
بين باحثي الترجمة عَبْر الحدود القومية من التحرّر من مذهبها القديم وكسر طوق 
الركود والانتقال إلى مرحلة تتميز بالتطوّر السريعء والاشتمال على مداخل ومنظوراتٍ 
متنوعة. 

وشّهد العقدٌ الأخير وصولَ مداخل الدراسات الثقافية إلى الصينء والتأثير الذي 
أحدئّته ثلاثةٌ مجالاتٍ مهمة منها في باحثي الترجمة الصينيينء أوّلها نظرية إعادة الكتابة 
التي قدّمها أندريه ليفيفيرء وثانيها مدخل ما بعد الاستعمار إلى الترجمة الذي دعا إليه 
هومي بابا وجاياتري سبيفاكء وثالثها دعوى لورنس فينوتي ذات النفوذ الكبير والمتعلّقة 
باختفاء الترجمة والمترجم» وتصنيفه لاستراتيجيات الترجمة ما بين التغريب والتدجين. 

ويُسهم بعض الباحثين في الصين في نشر المدخل المتكامل الذي يريط ما بين الترجمة 
والأيديولوجيا والدراسات الثقافية ابتغاء اكتساب فهم أفضلّ للترجمة باعتبارها ممارسة 
قانية ل سيافاق قاديكية احصسافية» كال ؤلفاكة وشرري الكظاب ارنكه من وسهة نر 
الدراسات الثقافية, عاطلة عن الدلالة؛ إن إنها تساعد في التلاعُب بالمعانى» ويقول أندريه 
ليفيفير (1555: 0: ١‏ 


... ترجمة الأدب لا تحدّث في فراغ تلتقى فيه لغتان» بل في سياق يضم 
جميع تقاليد الأدبّين. وتحدّث أيضًا عندما يتلاقى المؤلفون ومترجموهم؛ وهو 
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لقاءًٌ ينتمي فيه أحد الطرفين إلى البشرء فهو إنسانْ من لحم ودم ولديه 
نظرته الخاصة. والمترجمون يقومون بالوساطة بين تقاليد أدبّين» ولديهم 
هدفٌ يقصدونه يختلف عن مجرد «إتاحة الأصل» بصورة محايدة موضوعية. 
والترجماتٌ لا تُنتّج في ظروف المختير المحكمة. والأصول تُتاح بلا شك للقراءء 
ولكن بشروط المترجم. حتى لو تصادف أن أدت هذه الشروط إلى إخراج 
ترجمة بالغة الدقة والحرفية (الأمانة). 


ويُدرك بعض الباحثين في الصين القارية وفي هونج كونج العلاقة الوثيقة بين 
الترجمة والثقافة» وهم يبذلون جهودهم لتوسيع حدود دراسات الترجمة بالسعي 
لاستكشاف الروابط المعقّدة الدقيقة بين الأيديولوجيا والترجمة, وهي الروابط التي تكمُن 
في كل تواصّل عبر الثقافات. 

وقد نسّر سون ييفنج مقالة (*١٠أ)‏ عنوانها «دراسات الترجمة والأيديولوجيا: 
إتاحة مساحة للحوار عَيْر الثقافي»» والمعروفٌ عن باحث الترجمة المذكور المقيم في هونج 
كونج تأييدُه الشديد للمنظور الثقافي واهتماماته بالأيديولوجيات» وهو الذي يتجلى في 
مشاركته الواسعة في اللقاءات العلمية الخاصة بالترجمة داخل البلد وخارجهاء وهو 
يقدَّم في هذه المقالة مفهوم الأيديولوجيا عَبْر الثقافية ويُناقش ضروب التأثير المتنوّعة 
للأيديولوجيا في الترجمة في سياق عَبْر ثقافي. وهو يتبع فيها مفهوم «إعادة الكتابة» الذي 
قدّمه أندريه ليفيفير مع سوزان باسنيت أصلاء الذي يعني تلامُب الأيديولوجيا والأسس 
الفنية بالنص الأدبي عند إعادة كتابته؛ أي عند نقله من «نظام» إلى «نظام» آخر. 
والترجمة باعتبارها ممارسةً عَبْر ثقافية تمل مسرحًا للتلاتمُب الأيديولوجي؛ فالمعاني 
نكاد كافها ف “الترجقة ان عنس إعادة الكتابة: عما يعدي اتكيا” المشار أكناء بعجلية 
الترجمة. ويرى «سون» أن ترجمة الكتابات الصينية المعاصرة تقدّم أمثلةً تؤيّد القول 
بأن الأيديولوجيا يُمكن تدعيمها أى إفسادها من طريق الترجمة. 

ويقول «سون» في دراسة أخرى (”١٠٠ب)‏ عنوانها «ترجمة الاختلافات الثقافية»: 
إن الترجمة وسيلة فمّالة لتيسير التفاهم عَبْر الثقافي من خلال سد الفجوة التوصيلية بين 
النص المصدّر والنص المستهدّف. وتقدير قيمة التنوّع الثقافي يُمَكُن المترجمين من وضع 
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ترجمات مقبولة لكتابات تنتمى إلى سياقات ثقافية أخرى. وملاحظاته الختامية تقدٌّم 
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بوضوح ما لدى الباحثين الصينيين من وعي ثقافّ بازغ؛ واتخاذهم موققًا إيجابيًا تجاه 

التنؤّع الثقافي إذ يقول: 
إن الاهتمام بالأمانة يُفسح الطريق في السياقات الثقافية للتوافق بين اللغتّين 
والثقافتين في النص المصدّر والنص المستهدّف. والانفتاح على الثقافات الأخرى 
يُتيح للمترجمين أن يقدّموا صورًا مقبولة لكتاباتٍ وَضعّت في أطر ثقافية 
أخرى وتقاليدَ إقليمية مختلفة. وعلى الترجمةء حتى تتجِنّب عدم الفهمء أن 
تهدف إلى نقل أكبر قَدْر مُمكن من المعلومات الثقافية إلى النظم المستقبلة 
للترجمة ... أي إن على الترجمة باعتبارها نشاطًا ثقافيًا مركبًا أن تتعرّض 
بالضرورة لإعادة التكيّف الثقافي. (صه؟) 


كما نشر «وانج نينج» مقالًّا بعنوان «علم الترجمة: نحو مبحث علمي» (١١٠١5م)؛‏ 
وهو باحث من أبناء الصين القارية؛ ويُعتبر في طليعة من قدَّموا أحدث النظريات الأدبية 
والثقافية الغربية الفعّالة إلى القراء الصينيين» ويُحاول في هذه المقالة إعادة تعريف 
دراسات الترجمة في عصر الترجمة الحالي من منظور التفسير الثقافي. وهو يتبع التفكير 
الثقافي في الترجمة عند لورانس فينوتي الذي يقول: «من المحال تحديد رابطة محتومة 
بين أية استراتيجية للترجمة وبين أي تأثير للنصء أو لثيمة فيهء أو لخطاب ثقافي أو 
أيديولوجياء أو مؤسّسةء فإن أمثال هذه الروابط تتوفّف على الأوضاع الثقافية والسياسية 
التي ينشأ في كنفها المترجم» (فينوتي .)١17 :7٠١١‏ ويقدَّم وانج نينج تعريفه للترجمة 
في السياق الحالي للتواصل الثقافي العالمي قائلًا: 

يجب أن يكون معنى الترجمة اليوم جامعًا للنقل اللغوي والتفسير الثقافيء مع 

زيادة تأكيد الأخير ... [فعليها] أن تحوّل وظيفتها من مجرد التفسير اللغوي 

إلى التمثيل الثقافي. أما الشق الأول فيّمكن أن تقوم به آلة ترجمة؛: ولكن الشق 

الثاني لا يمكن أن يقوم به إلا إنسان؛ إن لا يستطيع غيرٌ البشر إدراكَ الدلالات 

الذقيعة الثقافة إذراكا منميها وتمتلوا اعدو الكساليك سلقدفة لوط واه 

0 5٠ نينج‎ 

ومن الواضح أن مداخل ما بعد الاستعمار للترجمة التي يظاهرها هومي بابا 
وجاياتري سبيفاك معروفة أيضًا للقراء الصينيين وأحيانًا ما يُستشهّد بها في السياق 
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الصيني. وقد كتَّب «وانج دينج» مقالة عنوانها «الترجمة باعتبارها استعمارًا ثقافيًا 
تَحوُرًا منهه (7++ اب) ومُناقش فيها التزجمة باعتبارها استراتيجية «استمار» تحر 
من الاستعمار» في سياق ديناميات التمثيل والتفسير الثقافيّين» مطبقًا نظرياتٍ ما بعد 
الاستعمار على الترجمة حتى يشرح كيف أسهمّت الترجمة في «استعمار» الثقافة والأدب 
الصينيّين وتحريرهما منه في فتراتٍ تاريخية مختلفة؛ ففي النصف الأول من القرن 
العشرين» حسبما يقول المؤلف: 


قامت الترجمة بدَور مهم في تشكيل الحداثة الثقافية في الصينء وإعادة بناء 
الطاب الالاني والتقرق الاو الضيف الحلية جدو كا نك ] ذرجمة الأتجاعات 
الثقافية والأعمال الأدبية الغربية إلى اللغة الصينية] مصدّر إلهام للكتابات 
الإبداعية للكُنّاب في فترة الرابع من مايى في بكين الذين حاولوا أن يستبدلوا 
ب «الإقطاع» ثقافةٌ علميةً ديمقراطيةٌ حديثة ... وقد أسهمّت الترجمة في 
«استعمار» الثقافة والأدب الصينيَّينَ عندما انحرفّت عن التقاليد الكلاسيكية 
الصينية. (وانج نينج ١٠'ب:‏ 78؟) 


وتكتسب نظرية الترجمة من منظور ما بعد الاستعمار أهمية خاصةً للسياق 
الصيني في عصر العولمة الحالي؛ إذ تك المؤلف في صحة الزعم بأن ثقافاتٍ يزدادٌ 
تجانّسها باطّراد. مستشهدًا بما قاله بابا (154-0: 5) من أن ««الكيان المحلي» للثقافة 
القومية ليس موحَّدًا أو واحدًا في حدود علاقته بذاته» بل ولا ينبغي أن يعتبر مجرد 
«آخر» في علاقته يما هو خارجه أو ما يتجاوزه.» فعندما تفرض البلدان المتقدّمة قيّمّها 
الثقافية ومبادئها الجمالية على البلدان النامية من خلال الترجمة (الاستعمار) فإن هذه 
القيّم والمبادئ تتعرّض للتحؤل واكتساب الطابع المحلي قبل أن تصبح جزءًا من الثقافة 
الممستهدّفة, وقد تؤدي هذه العملية في بعض الحالات إلى دلالة جديدة تقوم بدّورها بإلهام 
الغرب والتأثير فيه (التحرّر من الاستعمار). ومن هذه الزاوية نرى أن «الترجمة عامل 
رئيسي في «استعمار» الثقافات القومية و«تحريرها من الاستعمار» اللذَّين يحدّثان في 
الوقت نفسه» (وانج نينج *١٠7ب:‏ ١8؟).‏ ويستعير المؤلف أيضًا من سبيفاك (1١٠؟)‏ 
فكرة «الغيرية» (وانج نينج, ”"١٠٠ب: )١755‏ دعمًا لافتراضه «أن الترجمة من المحال أن 
تتجنب «الغيرية» وهي التي قد تؤدي أحيانًا إلى ظهور دلالة جديدة في سياق ثقاف آخر» 
(وائق تيدع > «لالو 141): وك :سيق ف أن اذكرث أن إيفا ونع (446؟ )"تقول إن 
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المترجمين يُصدرون قراراتٍ تستند لا إلى المادة البنائية والدلالية في النص الأصلي فقطء 
بل إنهم يتأتّرون أيضًا بالقوى الثقافية. 

وقد نشّر وانج دونجفينج (7١٠٠ب)»‏ وهى باحث آخر من أبناء الصين القارية: 
واشتهر بدعوته المتحمّسة للمدخل الثقافي للترجمة» مقالًا يتضمَّن عنوائه استعارةً هى 
«اليد الخفية»» والعنوان الكامل هو «اليد الخفية: التلاعب الأيديولوجي في ممارسة 
الترجمة»» ويسعى المؤلف فيه إلى أن يُبيّن كيف قامت الأيديولوجيا بدور «اليد الخفية» 
التي تتلاعب بممارسة الترجمة» في دراسة حالة تاريخية معيّنة وهي ترجمة الكتب 
المقدّسة البوذية وأسلوب «يان فو» العملي في الترجمة. كما كتب وانج دونجفينج أيضًا 
عددًا من المقالات التى أسهمّت في تقديم المداخل الجديدة لقضايا الترجمة. وهي المداخل 
القع فته إل مدهب ها ومن الاستسمان والدرانساف الكقافية يويكاة القزداى النقدية 
العامة التيسة 7 

وكلما ازداد الاهتمام بالتفاعل بين الثقافة والترجمة؛ ازداد عدد الكتابات التي تُسهم 
في إقامة الرابطة بين الأيديولوجيا والترجمة؛ إذ أَجِريّت البحوث التي تستكشف مدى 
تأثير الأيديولوجيا في الترجمة في الصين الحديثة في فترات مختلفة عن امقان المتكوات 
المائة والخمسين الماضية (وانج يوجوي 7١٠5م).‏ 

وفيما يتعلق بالمدخل الثقافي للترجمة» نجد أن قضية الاختيار بين اتخاذ استراتيجية 
ترجمة تقوم على التدجين (جويهوا فا باللغة الصينية) أو التغريب (ييهوا فا) يدور حولها 
نقاش مُستعِرٌ في بحوث الترجمة الأدبية الحديثة. وقد قام سون جيليء (*١٠٠م)‏ وهو 
باحث من أبناء الصين القارية» بتقديم بعض النظرات الثاقبة والمفيدة في استراتيجيات 
الترجمة الأدبية التي يستخدمُها المترجمون الصينيون؛ إذ يرى أن الترجمة الأدبية ظلت في 
الماكة عام التي انقضّت من سبعينيات القرن التاسعٌ عشرّ إلى سبعينيات القرن العشرين 
خاضعةٌ لهيمنة استراتيجية التدجين وهي التي تسعى إلى تحقيق السلاسة والجمال 
الفني في الترهمة: :إن كانة فترة السنوات العشرين التالية لحركة الرابع من مايى قد 
شهدّت غلبة استراتيجية التغريب: وهي التي تحقّق أهداف اكتساب عناصرٌ لغوية وأدبية 
من الأدب الغربي الإقراء' اللغة والأذب. في الصين: الحديثة..وآما في. الحقدين الأخيرين هن 
القرن العشرين فقد أدَّى تأثير نظريات الترجمة الغربية إلى ظهور استراتيجية التغريب 
وابتداء الإقبال عليها من جانب المنظّرين والمترجمين (سون جيلي *500: .)5١-50‏ 
ويتنبّا المؤّف بأن استراتيجية التغريب سوف تستمر في الهيمنة على الترجمة الأدبية 
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في القرن الحادي والعشرينء ما دام الاتجاه قائمًا بالإبقاء على أكبر عدب من العناصر 
اللغوية والأدبية التى تسمح اللغةٌ المستهدّفة ببقائها؛ ولذلك فإن النص المستهدّف أقدّر 
على التواصل مع القارئ إذا استبقى المزيد من أساليب التركيب اللغوي الأجنبية» ومن 
الدلالات الثقافية المضمرة في النص المصدّرء وتقنيات الكتابة الخاصة بالمؤلف الأصلي 
(من؟ قا ): 

وفي مقال آخر كتبه سون جيلي (7١٠٠م)‏ ويسير فيه على نفس المنوال» نراه يستمد 
الدعم النظري من كتاب اختفاء المترجم الذي وضعه لورنس فينوتي (/7591]) ابتغاءً 
مافذة"مقولكة عن" خنووزة إرلةة الأولوية” لامستراتيتكية: التغريت :قي الترتحطة؛ وعن هدم 
تطبيق استراتيجية التدجين إلا كمنهج تكميلي تكميلي (وعبارته تقول «التغريب أولا والتدجين 
ثانيّاه) (ص68). ويُقدّم المؤلف أيضًا مزيدًا فل الكنكلة السش ةعدخ يكهن التزحينات 
الصينية للأعمال الكلاسيكية العالمية» حتى يشرح كيف يستعين المترجم باستراتيجية 
التغريب لتسهيل التواصّل الثقافيء وتظبية التوقعات الفنية للقارئ» وإضافة المزيد من 
التعابير ذات الصور الحية بهدف إثراء اللغة الصينية أيضًا. 

ويُعتبر لورنس فينوتي (1114أ) من أكثر من تُقتطّف أقوانُهم من أصحاب نظريات 
الترجمة الغربية في الصين في السنوات القليلة الماضيةء وهو الذي اشتّهر بحماسه الشديد 
للفكرة الراهنة التي تقول إن الترجمة تخدم أغراضًا ثقافيةٌ وسياسية. والبحث الذي 
أجراه في الرابطة بين الأيديولوجيا والخطاب السائد وبين استراتيجيتّي الترجمة - أي 
التدجين والتغريب - له تأثيره الكبير في باحثي الترجمة الصينيين. وقد أثار بعضّ 
التساؤلات عن الطبيعة «العلمية» لنظرية تعدَّد النظم عند الباحث توري قائلًا: 


لا بد من أن يرجع منهج توري ... إلى النظرية الثقافية ابتغاءَ تقدير دلالات 
البيانات وتحليل الأعراف. وقد تكون الأعراف بالدرجة الأولى لغويةً أو أدبية 
ولكنها تتضمّن أيضًا نطاقًا مُنَّْمَا من القيّم المحلية والمعتقدات والصور 
الاجتماعية التي تحمل قوةً أيديولوجية في تحقيق 0 جماعاتٍ معينة. 
وهي دائمًا ما تكمّن في المؤسسات الاجتماعية التي نُنتج فيها الترجمات وتوضع 
داخل الخطّط الثقافية والسياسية. (ص؟؟) 


وهكذا يُبيّن فينوتي (1145١م)‏ أن استراتيجية التدجين في الترجمة كانت ولا تزال 
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قائلًا إنه يتضمن «ما يُعتّر اختزالًً قائمًا على المركزية العرقية للنص الأجنبى بحيث 
يجعله متفقًا مع القيم الثقافية للغة المستهدّفة؛ ومن كم فإن المترجم عوك الو ا 1 
إلى وطنه [وطن المترجم]» (ص١7-١5).‏ و«اختفاء المترجم» يعني أن الترجمة تُصاغ 
بأسلوب شفَافٍ سلس.ء وأن التعابير اللغوية الأجنبية والرسائل الثقافية المضمّرة فيها 
لا ممق في النص المستهدّف. وهكذا فإن الاختلافات الثقافية» وخاصةٌ العناصر التى 
تُعارض القيّم الثقافية السائدة في اللغة المستهدّفة؛ تُستبعد من النص المستهدّف وتعجز 
عن الوصول إلى جمهور القراء في الثقافة المستقبلة للنص المترجّم. وفي مقابل ذلك نجد أن 
استراتيجية التغريب تعني «وجود ضغط من انتماءٍ عرقي مختلفٍ على القيّم [في الثقافة 
المستهدّفة] لإثبات الاختلاف اللغوي والثقافي للنص الأجنبيء وبهذا يُرسل المترجم القارئ 
إلى خارج وطنه» (ص١23).‏ والتغريب يُوحي ضمنًا بالإدراج المتعمّد لعناصرٌ أجنبية؛ 
مثل الالتزام الشديد بالأبنية اللغوية والتراكيبية للدنص المصدّر. وهكذا فإن استراتيجية 
الترجمة غير السلسة والبارزة للعين تُظهر الهُوية الأجنبية للنص المصدّر وتؤكّدها بحيث 
تمت تحديًا للقيم الأخلاقية والسياسية السائدة في الثقافة المستقبلة للنص المترجّم. وهذه 
الاستراتيجية هي التي تُبرز حضور الْمُترجم الذي يسعى إلى الكشف عن الاختلافات 
الثقافية لا إخفائها. 

ومن بين إسهاماتٍ فينوتي الرائعة في دراسات الترجمة قوله إن الاستراتيجيات 
التي يستخدمها المترجم الفرد في عملية الترجمة تتَّسم بسياق واسع؛ إذ إن الاختيارات 
والقرارات التي يتخذها المترجم لا ترجع إلى ذائقته الشكض: أو ميوله الخاصة بِقَدْر 
ما تخضع للشروط والقيود الثقافية؛ أي إن القوى الثقافية الأكبر هي التي تُمارس 
عملّها هناء والترجمون: ف وعطؤن» عن وح أو عن غير وعيء على تدعيم أو إضعاف 
امفترضات الأدبية المهيمنة والقيّم السياسية والثقافية. 

ومثلما تجري مناقشة موضوع التغريب والتدجين على نطاق واسع في الصينء 
تؤقاة الاتترا ف تروط ركه مودو قي بد إندو فاه كدق إشدر يديه ارم لتحم فاه 
العصر الحالي اما تبنت ردكا التقدير لقيمة التنؤّع الثقافيء وزيادة الاستياء من 


؛ الترجمة الصينية لكتاب فينوتى (1595١م)‏ أصدَّرّتها دار نشر تعليم اللغات الأجنبية وبحوثها في بكين 


(بيجينج). 
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هيمنة الخطاب الواحد. ونلاحظ في الوقت الحاضر أن باحثي الترجمة ومنظّريها يُحبّذون 
الكفويي واعتياوة. استراتيجرة فكالة دكفل الكراء اللقؤئ والتحدية الثقاق يق يناول اعمال 
الآدبية الأجنبية. فإذا ببعض العناصر اللغوية الأجنبية تُستوعب في اللغة الصينية: إلى 
جانب استيراد بعض الأشكال الثقافية الأجنبية؛ فالثقافة في أية حقبة تاريخية تكتسب 
كرا وتقطوق من كلذل استماب العناصير الخقافنة الخصعية القن كاك يها التزحمة وان 
من نحيث وظيفة الدب في إمتاع القارعة وتسزيته فإن التغريب.قي.ممارسة الترجمة عامِلٌ 
مهم ما دام يُشعر الجمهور بوجود الأجنبي الغريب ويُرسل القراء الصينيين إلى الخارج. 

ومع ذلك فعند ترجمة الأعمال الأدبية الصينية إلى الإنجليزية ينزع المترجم إلى 

ن السلاسة. حتى تظهر ترجمةٌ مألوفة للقارئ الناطق بالإنجليزية؛ أي إن المترجمين 
يبتعدون عن الأساليب والقيمٍ السائدة في الثقافة الأصلية حتى يُقدّموا ترجمات سلسةً 
وشفّافة موجّهة لاستهلاك القراء الأنجلوأمريكيين» وبذلك يطمسون كل ما هو أجنبي 
وغريب. ويؤدي منهج التدجين المذكور إلى محو الكثير من العناصر اللغوية والثقافية 
الضينية المضمرة 3 القصن المضون وعنم «ظلهورها فى القص" المستهدف” والواحي: .عند 
ترجمة الأعمال الأدبية المنتمية إلى البلدان النامية استخدام استراتيجية التغريب: لإظهار 
صورة الآخر الثقافي وإبرازها في النص المستهدّفء ابتغاء تحدَّي هيمنة المعايير الأدبية 
الغربية والأيديولوجيات الرئيسية وتشجيع تنمية ضروبٍ مختلفة من الخطاب. وهكذا لا 
بد من إتاحة الفرصة - في عصر التعدّد الثقافي الحالي - لرؤية صور وسماع أصواتٍ 
هوه اأخقاقاف الآخرئ ومن أحلتحدئ: الأراةالابية والانديولوحية المخلية 'الساقدة أى 
إن على المترجمين أن يقدَّروا قيمة التنوّع الثقافي ويحافظوا على حساسيتهم للاختلافات 
الثقافية. والواقع من الزاوية الاجتماعية الثقافية أن الترجمة القائمة على التغريب 
لأدب البلدان النامية قادرة على تصحيح هيمنة الأدب الأنجلوأمريكي والآراء الأيديولوجية 
الأنجلوأمريكية في عالم النشر. 


(1) اتجاه دراسة الترجمة في المستقبل: نحو مداخل تعدّدية 
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لا تتمتّع الصين. باعتبارها بلدًا كبيرًا ذا ثقافة مديدةء بموقع دول بارز في مجال 
0 الترحمةة عل الرعم من تقاليدها الثينة :فى الترجمة وسوقها اللفاسعة اعمال 
الرحقف ولكن عهذا. ,لكان شود يتموتن: فقن الستوات. الثالية للكرزة الثقافية أذ 
ظوْفانٌ كرحمات الأذي' السدي وأدن مابعة الحداكة والنطريات الأديية الغربية فى القرن 
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العشرين إلى مناقشة طبيعة الترجمة» ومعيار تقييمهاء واستراتيجيتها ونقدهاء وغير ذلك 
من القضايا المرتبطة بالترجمة. كما أدَّى انتشار نظريات الترجمة الغربية في السنوات 
الأخيرة إلى تعميق فهمنا للموضوع وانفتاح طرائق تفكير 

ولي وهل له "در اناك التريدنة تاو را هافك يهنن آنا النسيية الاذن' فين لفقا 
المناخ الأكاديمي: وأما السبب الثاني فهو الجهود المضنية التي بذلها بعض باحثي 
الترجمة الصينيين لتقديم نظريات الترجمة الغربية وتطبيقها على القضايا الناشئة في 
السياق الصينيء فالواقع أن انتشار أفكار الترجمة الغربية ونماذجها البحثية يُمكّن 
الباحثين الصينيين أيضًاء ممن يعرفون الإنجليزية وممن لا يعرفونهاء من مسايرة أحدث 
منجّزات البحوث الدولية في الترجمة. 

كما أدَّتَ التطورات المثيرة: الأخيرة فق دراسات الترحمة في الغرب إلى إثراء ذوائن 
الترجمة الصينية بمنظوراتٍ جديدة» وانطلاق البحث العلمي حتى يتجاورّ المناظرة 
اللانهاكية بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة» أو الاقتصار على النظر إلى الترجمة على 
المستوى اللغوي وحده.ء فقد بزغ الاهتمام بقضايا تتعلق بجميع جوانب الترجمة تقرييًاء 
خصوصًا الاهتمام بالآثار الاجتماعية والعواقب السياسية للترجمة. 

ومن الآراء التي يعتنقها الباحثون الصينيون على نطاق واسع اليوم أن معنى 
الترجمة يزيد. عن الانتفال من لكة إلى أخرى: بل هو الأنتقال من ثقافة إلى أخرى» ومكذا 
تُعتبر الترجمة تواصّلًا عَبْر ثقافي لا عبر لغوي. ويزداد نفوذ الفكرة التي تقول إن مداخلنا 
إلى الترجمة قد تكون غير لغوية؛ أي قائمة على مفاهيم التواصلء أو الأيديولوجياء أو 
الثقافة وهلّم جَرًا. وكانت هذه جميعًا بمثابة تغييرات جوهرية في التفكير الصيني عن 
الترجمةء كما أنها مهّدَت الطريقٌ للمزيد من تطوير دراسات الترجمة باعتبارها مبحنًا 
ناشنًا تتسع حدودّه وتتعدّد منظوراته. 

وإلى جانب ذلك أدَّت المكتشّفات في مجال مذهب التفكيكية وما بعد الاستعمار 
والدراسات الثقافية إلى إضافة نظراتٍ ثاقبة جديدة في قضايا الترجمة. فمذهب ما 
بعد الاستعمار يهدف إلى تقويض الاستراتيجيات الاستعمارية في الترجمة» والقضاء على 
الهيمنة في الدوائر الأكاديمية» وهى بسبيله إلى أن يصبح قوةً فكريةٌ تطعن في أية صرامة 
سلطوية بل إنه يشجّع الحوار بين الصين والغرب؛ ففي عصر العولمة الحالي يطلب 
البحث في الترجمة منظورًا عالميًا معينَاه وضروب التفاعل بين الباحثين على المستوى 
الدولي تساعدهم على الإحاطة بالأفكار والنظرات الجديدة واختبارها وزيادة تطويرها. 


جديدة. 
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وق هدات فرواسات الترحمة :٠ق‏ الصين فقون فيضة ق الأوخة «الأخيرة كما أن عضن 
الغناضئن المتصلة يعملنا قي النظريات الغربية تستوعب: :فق دراشات الترحمة الضينية» 
وهو ما أدى إلى الإسهام في زيادة تطوير هذا المبحث إسهامًا لا ينمّحى أثّره. أضف إلى 
ذلك الذوى التكويري الذي تمظن جه تعر مناه القاميم الشريية ووقطرواتها تاها 
بين الباحثين الصينيين؛ إذ إن توسيع الرؤى وتحرير الأذهان يساعدانهم على الابتعاد عن 
المداخل التقليدية المحدودة وقبول النتائج الجديدة والمنظورات المختلفة. 

وتتعرّض النظريات الغريية أثناء ممارسة تأثيرها الواسع النطاق في دراسات 
الترجمة الصينية للاختبار والمزيد من التطوّر في السياق الصيني؛ إذ تتميّز الصين 
المعاصرة بتغيّراتِ اجتماعية وثقافية سريعة» وهى ما يوفّر تربةٌ خصبةٌ لتقييم المدخل 
الثقافي لدراسات الترجمة, الذي اشتهر باهتمامه بالآثار الاجتماعية والعواقب السياسية. 
ويقومُ بعض الباحثين بإجراء البحوث في بعض هذه الآراء والنظريات لاستكشاف 
أهميّتها عند معالجة دراسات الترجمة في السياق الثقافي الصيني» ونقاط القوة والضعف 
فذها فنما يتلق بالأسححابة المسنافل: والشاكل: الحديدة القن نشات: فى حقرةالتفرانة 
الثقافية/ الاجتماعية السريعة. ْ 

تعتبر الوظيفة الأساسية للأعمال الأدبية الْمُترجّمة في الصين اليوم نشر الأفكار 
والمعارف الغربية: وقد أبدى جمهور القراء العام تعطشًا لا يرتوي للأدب الُْترجّمء 
خصوصًا عند العالم الناطق بالإنجليزية. وقد أدى ظهور التوجّه الثقافي أخيرًا إلى توسيع 
تظاق > كراساف الترحمة حون تاحد في اعتبارها العوامل السياسرة والايدوولويهية المؤدرة 
في نشاط الترجمة: فإن المدخل الثقافي قد عَمَّقَ فهمّنا للترجمة باعتبارها تفسيرًا وممارسةٌ 
ا 0 ذات أهمية حيوية تتيح 
للمؤذّرات الأجنبية أن تخترق الثقافة المستقبلة وتغيّرها. وكا أخثرت الأسئلة التي كنا 
نتجاهلها من قبلٌ وهي: كيف تُستقيّل الترجمات وتُفمّى في الثقافة المستهدفة: وكيف 
تعمل الترجمة, إلى حدٌّ ماء على تقوية أى إضعاف أ حتى «تخريب» التيار الرئيسي 
للثقافة والخطاب السائد؟ وأما الإجابة على هذه الأسئلة الناجمة عن تلاقي الثقافات 
من خلال الترجمة التي تقوم بدَور الوسيط؛ فتتطلّب إجراء المزيد من البحوث الْمعَمّقة 
بأسلوبٍ منفتح بَيْني يرمي إلى وضع نظريات الترجمة المناسبة للسياق الصيني. 

ولكن ظهور نظريات الترجمة ذات التوجّه الثقافي لا يعني إلغاء الاتجاهات الأخرى؛ 
إذ إن الفكرة التقليدية التي تقول إن مداخل الترجمة تنتمي إلى فكة واحدة تقريبّاء بحيث 
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تُستبعّد الإمكانيات الأخرىء لم يعُد لها أساسٌ من الصحة؛ فمستقبل دراسات الترجمة 
يكمُن في توسيع حدودها وإتاحة جمعها بين مداخل متعدّدة. نتيجةٌ لتفاعل الجهود التى 
يبذلها الباحثون وطابعها البيني. 


ل 


القسم الثاني 


التطورات الجارية 
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يقول جيديون توريء وهو رائدٌ لدراسات الترجمة من إسرائيل» في كتاب البحث عن 
نظرية للترجمة (11/0م): إن على الباحثين آلا يُبّدوا أي انحياز عند تعريف موضوع 
الدراسة لمجالهم؛ وأن يدرُسوا ظواهر الترجمة حيثما وُجدّتء وإن تعريف المجال يتضمّن 
أيّ نص «يُعتبر ترجمةٌ من وجهة النظر الأصلية للنظام المستهدّف» (ص735). ولما كان 
المجال حديث العهد إلى حدٌّ كبير» ولم يكن قد أتَد مجموعة النصوص اللازمة للدراسة, 
فإن توري يُحذَّر من أية أفكار مُسبقة عن الترجمة؛ ومن استبعاد أية نصوص بسبب 
اختلاف التعريفات والتقاليد القومية. وكانت فكرة توري التي أَبِدَيتُ ولا أزال أبدي 
إعجابي بها تُعتبر ثوريةٌ آنذاك؛ إن إنها كانت تمثّل طعنًا في التعاريف التقليدية» وتفتح 
المجال أمام أنواع كثيرة من النصوص التي لم يكن المبحث ينظر فيها. وأريد اليوم 
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ن أخطو خطوةً أبعّد على طريق توريء قائلّا بوجود نصوص كثيرة لا تعتبرها بعض 
الثقافات ترجماتٍ في حالاتٍ عديدة» ولكنها تحتاج أيضًا إلى الإدراج في ا هذا 
المجال. وقد تكون الصين والولايات المتحدة الأمريكية من البلدان التي نجد فيها مثل 
هذ الترسماي الكفية. 

وعلى الرغم من حداثة العهد النسبية لهذا المجال» فإنه قد انحصرء في بعض مناطق 
أوروباء في مبحث يتسم بالضيق الشديدء وبمادة دراسية دقيقة التعريفء ومنهجية 
بحثية ثابتة إلى حدَّ كبير؛ أي ما أصبح يُعرف بدراسات الترجمة الوصفية. ولكنني أطرح 
هنا لتق مكاة الاوك أن :ةا كيان طوامن الترحمة لم ثد عدف هذا الحدة وخصوها 
الترحمات الشفاهية غير المنشورة التى تخدها عش المجتمعات'الهاهشية في الأمزيكتن 
وفي آسيا وأفريقياء والثانية أن هذا المبحث لم يأخذ في اعتباره إلى الحد الكافي المنهجياتٍ 
البحثيةٌ المستخدّمة في مباحتّ أخرىء ومن بينها الفلسفة والأنثرويولوجياء وعلم النفس» 
والعلوم السياسية. ويهدف هذا الفصل إلى إلقاء نظرة عالمية أشمل على مبحث دراسات 
الترجمة, والدعوة إلى أن ينتقل المجال إلى أشكالٍ بحثية تتميز بطابع بَيْنيٌ أكبرء فإذا 
كانت :نسية كبيرة من النصوص المترجّمة في بلدان تتسم بضخامة وقوة الولايات المتحدة 
والضية لم تفخدن إل الأن» كول وضلها حنا إلى" الفظة االحرحة (أى الحة الادق اللانيم) 
لوضع تعريفاتٍ جامعة مانعة ومناهج بحث محدودة؟ 

وذ عابت وزاك بالتريمة و لصح آمل ميا ]يدوي ققد اتويت يمر تعن وان 
اللرحمة ل«المزيكتن, وخضوضا ق الرفاف التهدة وإذا شهنا فضي آي خصييصة 
للترجمة في الولايات المتحدة قلنا إنها الافتقار الهائل إلى التوافق في الترجمة. فلسوف نجد 
نماذج لسوء الترجمة» والترجمات الزائفة» والفجوات» والتناقضاتء والمصادفات؛ والنماذج 
العدد من التدولقت العامدة وقيو العاهدة:-والقيؤد الأديولوئجية والقيون:الاقتصاديةه 
وكل هذه تشكل فيما يبدى جانيًا من جوانب نشاط الترجمةء وكلها ثلقي بغلالة تحجّب 
وتَشُوٌهِ البيانات «الظاهرة» للعيان. ويُوضَع عددٌ كبيرٌ من الترجمات بعيدًا عن عيون 
التيار الرئيسي للثقافة» وأحيانًا ما تتسرّب هذه خلسةً إلى داخل الخطاب الرسميء والأغلب 
أن تفيل إلى إنكار:ذاتها والاختفاء حتى تفلت من. رقابة السلطات الانستعمارية التي :ككينا 
ما لا تتكلم إلا لغةٌ واحدةً مسيطرة. وللترجمة في الصين أيضًا تاريخ طويلء وهى تاريخ 
يجري فيه استيعاب الترجمات» مثل النصوص البوذية:» في الثقافة الصينية استيعابًا تامًا 
إلى الحد الذي لا يجعلها تتميز في حالات كثيرة عن الكتابات الصينية الأصلية. ويتضمّن 
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«خطاب» اليوم في الصين ترجماتٍ كثيرة لنصوص عن العولة» تشير من طَرْفٍ خفي 
د مباحتٌ تَ أخرى, > كأنما هي أشكال متدكزة ة للتعليق على الإصلاح الاجتماعيء وتتطلب 
وحتى أتعكن م من فحص أمثال هذه ات سوف أناقش دراسات 
الأقسام الأربعة التالية: )١(‏ الحالة اراق لنرليات 'التوجمة في أودوبا؛ 1 0 
و(؛:) مستقيل دراسات 0 وأما 5 إحالتى. لبحوثى الخاصة عن 0 في 
الأمزيكديء فإني أشير 0 الجتماا وجود عدة صلاتٍ ا قد قد تؤدي إلى زيادة قرا المجالٍ 
أشمل للترجمات والوظائف المنوطة بها في مجتمع ما إل إذا نظروا إلى الارسيمات ١‏ من 
منظور عالمي وقبلوا تطبيق المداخل البَيْنية. 


ال في 
سات 


)١(‏ دراسات الترجمة في أوروبا 


يتفق معظم الباحثين الأوروبيين على أن مبحث دراسات الترجمة ظهر أوَّل ما ظهر في 
أوائل السبعينيات على أيدي مجموعة من الباحثين من بلجيكا وهولندا وإنجلترا وألمانيا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة. وكان المجال الدولي البَينِي الجديد والمثير الذي ظهر يجمع بين 
أفضل ما جاءت به مدرسة براغ البنيوية, والمذهب التجريبي البريطاني؛ ونظرية النظم 
الألانية» والأجهزة الوصفية البلجيكية / الهولندية. وقد كتب جيمز هومز (/118١م)‏ مقالً 
بعنوان «اسم دراسات الترجمة وطبيعتها» يَرسمّ فيه الخطوط العريضة لهيكل المجال 
الجديد قائلًا إنه يتكوّن من ثلاثة أفرع هي النظرية؛ والدراسات الوصفية؛ والممارسة. 
وتقول الحُّجة التي ساقّها هومز إن على الأفرُع الثلاثة أن يغذُو بعضها بعضاء بمعنى 
أن المعلومات المكتسّبة من النظرية ومن البحوث الوصفية ستكونٌ لها قيمتها بالنسبة 
لفرع ممارسة الترجمة وتدريب المترجمين. وينطبق هذا التيادل في رأيٍ هومز 1 فرع 
النظرية أيضًا؛ إن كان يرى أنه كان يخضع آنذاك لنظريات جزتية: نطاقها بالغ الضيق؛ 
ومن كم فيُمكنه أن يستفيد من فرتي الدراسات الوصفية والممارسة. ومع ذلك فعلى 
مدى الأعوام الثلاثين الماضية لم تحرز الأفرع الثلاثة نسبًا متساوية من التطور. 

يلمي ف إنشا عهان كد وى أواكن السحودياف وك الذيا نينا ف .والسن اليه 
فلقد كانت الترجمة مُدرّجة, على مر التاريخ؛ في الجامعات الأوروبية؛ في مباحث علم 
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اللعة زوفقه انلق :والة زاشات الأندية وكات بعل :الناحكين العاملين :ف «الكهال "الكذيد 
أن يعرفوا دراسات الترجمة بالتمييز بينها وبين المباحث الأخرىء وأن يضعوا أسسّ 
نماذج بحوثهم الجديدة» ويبتكروا منهجياتهم المستقلّة لتحليل ظواهر الترجمة. وأدَّت 
طروت العمل" االذكوية إلى إنقاء اكلام .دل إلى هذ ماد مستريي يصوي الكعاوة جنع 
القخمصات الأخرى» ويخقق غودة دوا المجال الحديث النشأة مرةً أخرى داخل أطّر 
مباحتٌ أكبر وذات أقدام أشن رسوخًا. 

وما كرس عرد كب من أرافق والحقي :وزانبات الريحمة فق اأنروياا مترو رهد 
للدراسات الوصفية والتحليل المقارن و«دراسات الحالة» التاريخية. وانظر إلى باحثين 
من أمثال خوزيه لامبرتء وإيتامار إيفن-زوهار» وريموند فان دن بروكء وثيى هيرمانزء 
وكيتي فان لويفن-زفارت, الذين وضّعوا نماذج لتحسين توصيف الترجمات: وسعَوا 
إلى وضع «أعراف» لنشاط الترجمة؛ وأنساق أو قوانين للسلوك الترجمي يُمكن تطبيقها 
تطنيقا رعالياه. .ويدا الباتكون يعون «دراسات حالة» خارينفية ,ويشيروة إل أهمية 
الترجمة للتطور الثقافي والأدبي. وأدى ظهور منهجية بحثية وعدبٍ متزايد من دراسات 
البخالة نإو .سوك الكفال«انحداك: واندهارة. توق اتطلق دن هولتها ونلهيكا إلى ترق أؤيزونا 
ووسطهاء ثم امتد إلى إسبانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا والمجر وفنلندا وأيرلندا حتى 
وصل الآن إلى كل أمة أوروبيةٍ تقريبًا. وتُعتبر دراساث الترجمة حاليًًا نشاطًا أكاديميًا 
مزدهراة إذ يوكدانما يريو عل 58 بوناهكا لدرائنة الاحسمكين هذا البحف .في إنسانيا 
وحدها. 

وكان تطوّر دراسات الترجمة في أوروبا إِبَّان الثمانينيات والتسعينيات يسير في 
اتجاه الفرع الأوسط للنموذج الذي وضعه هومز وهو الدراسات الوصفية. وكان معظم 
باحثي هولندا وبلجيكا يدافعون محقّين عن ضرورة تقديم التوصيف على النظرية 
والممارسة؛ لأن الباحثين كانوا قد دأَبوا تاريخيًا على زيادة تأكيد النظرية والممارسة على 
حساب العمل الوصفي. وتقول حُجتهم إن على الباحثين قبل استنباط نظرية للترجمة 
أن يُجْروَا دراسات خالة تجريبية.حتى .يكتسبوا المزيذ من العلم: يما يفعلة: المترجمون 
عمليًا وطبيعة الوظيفة المنوطة بالترجمات في ثقافة من الثقافات. وإذا كنت قد انتقدت 
هذا التعريف للترجمة وهذا التركيز على مناهج البحث التجريبية (جنتزلر :5٠١١‏ 
)١55-‏ فإن هذا النقد لم يأخذ في اعتباره المشاغل الحقيقية والفعلية في هذا المجال: 
ألا وهي تثبيت مكانته في الجامعة وابتداع المناهج العلمية للبحث التي يُمكن أن تدعمّها 
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المؤسّسات البحثية. واليوم أقول بالضرورة البراجماتية لوضع مدخلٍ منهجيٌ تجريبيٌ 
وضقي من آل إضفاة الشتزوغية حل هذا الخال ذاخل الؤسسة البحقية للتعليم العالي 
في أورويا. 

ولذنيقيك ف هذانا كأكين الدراسنات ‏ الوضفية عل ضوع العلووف«الكقافية الشافية 
آنذاك» فإن منهجيّتها البحثية التجريبية لم تقتصر على ترسيخ جذور المبحّث في التعليم 
العالي» بل أدت أيضًا إلى تحولٍ كبير من التركيز على النص الأصلي إلى زيادة التركيز 
عل «النصن :اميد والكفافة.. الستيقفة:_وزاذا' 54 البو كر أن مدل مام الناهه 
البحثية تتسم بقيودٍ كثيرة» فعلينا أن نذكُر أن الررّاد الأوائل في ذلك الوقت الذي لم 
تكن دراسات الترجمة قائمة فيه باعتبارها مبحكًا [مستقلًا] كانوا يشتركون في عدة 
اهتمامات بَيْنية [مشتركة بين التخصّصات] وقائمة على نظريات متعدّدة. كان من 
بينها التاريخ الأدَبيء وعلم اللغة: وعلم الأسلوب والبنيؤية..وشارَك في هذا باحثون من 
أمريكاء وهولنداء وبلجيكاء وروسياء وتشيكوسلوفاكيا السابقة وإسرائيل. ويّزوي لنا ثيو 
هيرمائز (1595١م)‏ أمر روحه الرائدة في كتابه الترجمة في النظم؛ إذ يقول: إن هذا المجال 
فعّل ما يمال النهج الذي يصفه توماس قون في كتابه بناء الثورة العلمية (1575م) 
امل يعدن الأفكان الركسية :وق يضهة مواهنة أخرئ» والسائدة 3 شدي ناطق 
العالم» لتشكيل «قالب المبحّث» الخاص به (15945: .)٠١‏ ويقول: إننا نشهد أيامًا بالغة 
الإثارة بتجربة أفكار جديدة» وتجنيد باحثين يافعين» وتنظيم مؤتمرات» ونشر الآفكار 
الحزيدة: ومكذا فقن أنشاً هذا" الجال آضلة من عدة :زوايا: زالكدون. يقلي السذاخل فين 
التخصّصات والتعاون الدولي. وأرجو أن يعود هذا المجال في المستقبل إلى هذه الروح 
العالمية والبَيّنية. 


(؟) دراسات الترجمة في الولايات المتحدة 


لغ يتمد ثمو يناوا ينات" الترحمة :ادبا ريا شود ةا ميت وقائمًا بذاته في الولايات المتحدة 
بالسرعة التي اتسّم بها في أوروبا؛ إذ لا يُقَدُمُ إلا عَدَدٌ بالغ الضآلة من الجامعات برامجٌ 
على مستوى الدراسات العليا في دراسات الترجمة. وطبقًا لما جاء في كتاب دليل برامج 
الترجمة والترجمة الفورية في أمريكا الشمالية الذي وضّعه وليم بارك (١٠٠م)‏ فليس 
الولايات الماخدة إلا حافحتان 'تقدمان :درحات الدكتوراه فى الترخمة: وهما جامعة 


ولاية بين وجامعة بنجهامتون (ولم تصدّر الموافقة على برنامج الدكتوراه في الجامعة 


1١ /ا‎ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


الأخيرة إلا في عام 5١٠٠٠م).‏ ومن بين آلاف الجامعات, لا تَقدِّم إلا ٠١‏ جامعةٌ برامج 
الماجستير في الآداب أو في العلوم؛ والعديد من هذه ماجستيراتٌ في الفنون الجميلة (أو 
في الكتابة الإبداعية مثل برنامج جامعة أيووا) أى مؤسسات للتدريب على الترجمة (مثل 
برنامج الترجمة الفورية القانونية في كلية تشارلستون؛ في ولاية كارولاينا الجنوبية) 
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(بارك .)١11١ :2٠٠”‏ ويُعتبر الباحثون في الولايات المتحدةء من عدة زواياء متخلفين 
بمقدار ٠١‏ عامًا عن باحثي الترجمة في أوروباء ولا يزالون في المراحل الأولى من تبادُل 
الآراء .وكتظيم المؤتمرات وذحنين الكلامين..ونطرا الطبيعة هياكل الفعليم :العالي في الولايات 
المتحدة أصبّح من المحتوم أن تتسم دراسات الترجمة بالبَيْنية فمُعظّم الدارسين الذين 
يبحثون الترجمة حصّلوا على درجاتهم الجامعية الأولى في مباحتّ أخرى ولديهم اهتمامات 
بحثية بتخصّصات مختلفة: من بينها علم اللغة» والأدب المقارن» وعلم النفسء والفلسفة, 
والأنثرويولوجياء والدراسات الثقافية وعلم الاجتماع. 

وإذا كان بإمكاننا التعميمٌ والقولٌ بأن دراساتٍ الترجمة في أورويا في الثمانينيات 
والتسعينيات كان يُهيمن عليها الفرع الأوسط من نموذج هومز - أي الفرع الوصفي 
- فلقد حدّث العكس تمامًا في الولايات المتحدة؛ ولنا أن نقول إن الفركّين الآخرّين 
- أي ذراعي النظرية والممارسة أى فرعي اليمين واليسار - هما اللذان شهدا نموًا 
كبيرًا؛ ففى مارس 5١٠٠م‏ عقد باحثو الترجمة في الولايات المتحدة المؤتمر الثاني (فقط) 
لجمعية .دراسات الترحمة الأمريكية قي جامعة ماساتفوشتش» في أمهرست: وحقره 
ما يربو على ٠٠١‏ باحنًا من شتى أرجاء الولايات المتحدة والعالم. وإذا كان باحثى 
الترجمة في الجامعات ذات برامج دراسات الترجمة الراسخة مثل بنجهامتون وجامعة 
ماساتشوستسء أمهرست,ء وجامعة ولاية كينت؛ قد أرسَلوا من يمثّلهمء فقد حضّر المؤتمرٌ 
باحثون آخرون لهم خلفياتٌ شتى وينتمون إلى مباحتٌ مختلفة. ولا يزال المجال الجديد 
يُحاول أن يكتشفّ الباحثين العاملين في الترجمة» وأن يعرف خلفياتهم ومباحثهم 
(الأصلية). وأفضل سُبل صوغ منظّمة بحثية جديدة. وهكذا نرى أن تعريف المجال 
نفسه في الولايات المتحدة لا يزال تعريفًا مفتوحًا مؤْقنَاء ولا يزال يعتمد إلى حدَّ كبير على 
التعريفات الدولية والبحوث البَيّنية. 

وللمرء أن يقول: إن بعض المباحث الأخرى تدقع دراسات الترجمة إلى التطوّر 
بسرعة أكبر؛ فالأمريكيون براجماتيون إلى حدٌّ بعيد وذوى تفكير اقتصاديء وليس من 
المستغرّب أن ينمّى فرع الممارسة بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة. ومن المجالات الدافعة 
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نظرة عالمية على دراسات الترجمة 


بوجه خاصٌ على ذلك مجال التجارة الدولية؛ أغ نان كنات رنكال الأعمال يحدُون المجال 

ان ,التطور: بأسلوب نافع وعملي بحيثُ يُساعد على فتح الأسواق في الخارج. وقد أشار 
جر قوري اكتريفه آخد أعختاء جنعية"دراساث الترحطة الأمريكية: والأستان ف جامعة 
ولاية كينت, إلى الضغط من جانب رجال الأعمال باعتباره الغوريلا التي يزيد وزنها عن 
٠"كجم‏ في غرفة المعيشة. ويتعرّض عددٌ كبير من القضايا في هذا المجال - مثل سعر 
الترجمة» ونوعيتهاء وسرعة أداتهاء وأسلوب إخراجها على الورق» ووظيفتهاء وتقييمها - 
للضغوط التي يُمارسها رجال الأعمال وسوق الوظائف. وقد أدَى هذا بدوره إلى المزيد من 
الارتباطات بمجالاتٍ أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوات الحاسوبية» بما في ذلك 
ذاكرة الترجمة وقواعد بيانات المصطلحات. ولم تكن أكثر جلسات المؤتمر الذي عقدّته 
جمعية دراسات الترجمة الأمريكية ازدحامًا بالحضورء خاصةً من الشبابء الجلسات 
التى قدَّم الأساتذة فيها بحوتّهم, بل التى تحدَّث فيها فنيُو الحاسوب وخيبراء الترجمة 
بساعذة العاتوي» وكاق يحضهم ينتمي إل القطاع الخاص: وامارف الأكاديسيون أنه 
متخلّفون عن التطورات الأخيرة في استخدام التكنولوجيا في الترجمة» وهى ما أرجعوه 
إلى افتقارهم إلى التدريب وموارد دخول هذا الميدان. وعلى أية حال» فسوف يكون على 
معلّمي الترجمة؛ إن أرادوا تلبية مطالب قطاع الأعمالء أن يُدَخْلوا تعديلات على مهاراتهم 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات» وهى ما سوف يكون له تأثيرُه المكافئ له في البحث 
والنظرية. 

وأما المجال الآخر الذي اجتذب أكبر عدد من البحوث في مؤتمر جمعية دراسات 
الترجمة الأمريكية فكان فرع النظرية؛ إذ كان على منظّمي المؤتمر أن يُضاعِفوا عدد 
الجلسات الخمسة لنطرية ,الترصمة ولكة .هذه والتغدري منتشلق ‏ احتلانا عورا عن 
النظريات التجريبية التي تُّهيمِن على برامج الترجمة الأوروبية؛ إذ إن المناهج المستخدّمة 
في دراسة ووصف الترجمات في الولايات المتحدة تقوم على نظرياتٍ متعددة» وريما كانت 
متأثرةً في هذا بتعليقات جاك دريدا على مقال فالتر بنيامين بعنوان «مهمة المترجم» 
(1579أ) الذي قال عنه بول دي مان (1987: ؟7) «لَسْتَ بشيء إِنْ لمْ تكن كتبتَ عن 
هذا المقال»» أو بمقال جاياتري سبيفاك بعنوان «المبادئ السياسية للترجمة» (1151م) 
أكثر من تأثَّهَا بكتابات باحثي دراسات الترجمة الوصفية؛ فإن كبار الباحثين في الولايات 
المتحدة - لورنس فينوتيء سوزان جيل ليفينء ماريا تيموتشكوء دج روبنسون؛ مارلين 
جاديس روزء جاياتري سبيفاك - على الرغم من قيامهم ببعض الترجمات وبعض 
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العمل بتوصيف الترجمة - كان معظم ما أحرزوه من نجاح في النشر والمحاضرات 
العامة يرجع لبحوثهم وكتاباتهم في الدراسات الثقافية, والفلسفة الأوروبية» والدراسات 
الأدبية ونظرية ما بعد الاستعمار. وأقول إن التوسع الهائل في نظرية الترجمة يتجلى 
فيه تأكيد الدراسات البَيْنية في الولايات المتحدة؛ ففى السبعينيات والثمانينيات تعرّضت 
يعن الجالات الترانسية الى كانت متحزلة ومينكفلة للغزى موتحا في ضبروئ تدوعة مخ 
النظريات والمنهجيات الحديثة مثل ما بعد البنيوية والتفكيكية والماركسية والشّموية وما 
بعد الحداثية؛ فعلى سبيل المثال كان أندريه ليفيفيرء الذي انتقل من بلجيكا إلى الولايات 
المتحدة في أوائل الثمانينيات: قد تأَثَّر تأذُرًا شديدًا بازدهار النظرية الأدبية في الولايات 
المتحدة. وتغيّر بعدها مدخله من التركيز على الجيّل الأدبية إلى اهتمام زائد بالنظرية, 
ووالتراشات الثقافية: والأيديولوجياء وكان في أواخن عمله ينهد ضبيق.نطرة:الذاخل 
المستعملة في أوروبا. وهكذا نرى أن ذراعّي المجال اليمنى واليسرى - أي النظرية 
والممارسة - يتطوّران في الولايات المتحدة بسرعة تفوق سرعة تطوّر الفرع الوصفي 
الأوسط. 

ولكن إذا كانت دراسات الترجمة في الولايات المتحدة تتمتع بسمات قوة مستمّدة 
من الروابط البَيُنية» فإنها تتسم كذلك بنقاطٍ ضعفٍ صارخة في مجالي توصيف الترجمة 
وبحوثها. وقد قدَّم لورنس فينوتي (1115١م)‏ في كتابه اختفاء المترجم: تاريخ الترجمة 
تاريخًا للترجمة في الولايات المتحدةء ولكنه استقى جانيًا كبيرًا من مادته من المصادر 
الدولية مثل نظريات الترجمة البريطانية والألمانية» بل كان هذا الجانب أكبر من المادة 
التي استمدَّها من الولايات المتحدة» وعندما نظر في حال الأخيرة كان وصفه أقرب إلى 
المدخل الحداثي في الواقع لتاريخ الترجمة؛ إن ركز على بعض المترجمين من أمثال عزرا 
باوندء ودَدْلي فيتسء وسيليا ولويس زوكوفسكيء ويول بلاكبيرن» بدلا من أن يُقدَّم 
تاريخًا شاملًا. ولنأخذ مثلّا آخرء كالكتاب الذي شارك في وضعه اثنان هما جان ديليل 
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وجوديث وودزورث وعنوانه المترجمون عبر التاريخ (1595١م)‏ إذ لا يشير إلى أي نشاط 
ترجمي في الولايات المتحدة. وهكذا نرى أننا نحتاج بوضوح إلى إجراء بحوث في نظرية 
الترجمة وتاريخها ومبادئها السياسية في الولايات المتحدةء بحيث يشمل البحث الفترة 
السابقة للاستعمار؛ أي بين السكان الأصليينء والفترة الاستعمارية» بما في ذلك الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني والألماني والهولندي والإسباني؛ وفترة حركة الاستقلال التي شَهِدَت 
إدراج الأفكار الخاصة بالديمقراطية المستمدَّة من اللغة اليونانية القديمة. ويالحريات 


لا 


نظرة عالمية على دراسات الترجمة 


الفودية المستمة مخ ضهن 'التدوين الفرضي؟ ومراخل:المسزة الكثيقة ف القزدي القاشة 
عشرٌ والعشرين؛ وحتى حركة العولمة وإضفاء الطابع المحلي التي تُشكّل جانبًا من ثقافة 
الولايات المتحدة اليوم. وأقول إن الباحثين في الولايات المتحدة قد يكونون قد تخلّفُوا قلي 
فيما يتصل بالنظرية؛ إذ يُصدرون مقولاتٍ عن الترجمة من دون إجراء البحث التاريخي 
الذي تستند تلك المقولات إليه. وأضيف هنا: إن باحثي دراسات الترجمة في الولايات 
المتحدة يستطيعون أن يتعلّموا الكثير من زملائهم في شتى أرجاء العالم, وخصوصًا في 
الصين حيث انطلّق العمل التاريخي والوصفي فقطّع مسافةٌ لا بأس بها. 


(؟) دراسات الترجمة في الصين 


قد أكون غير خبير بالقطع في دراسات الترجمة في الصينء: ولكننى أعرف أن دراسات 
الترجمة تنمى نموًّا سريعًا في الصين في الأفرع الثلاثة المذكورة - النظرية» والبحث: 
والممارسة - وأن بذور الحقل العالمي البَيْني تُبذر حاليًًا هناك. 

من الواضح أن دراسات الترجمة تشهّد نهضةٌ في الصينء وهي حركة بدأت في أواخر 
السبعينيات عندما فتحّت الصين أبوابها للغرب وشركت في تنفيذ برنامجها الطموح 
للإضلاح الثقاق.فأما من حيت الممارسة: فإن الترحمة قد انتشيرّك اليوم' انتشارًا جعلها 
تؤّر في كل جانب من جوانب الحياة الصينية؛ بما في ذلك التجارة والعلم والتكنولوجياء 
بل والأدب والفلسفة والفنون (لين كينان :7٠١"”‏ 178١)؛‏ ففي مجال الأدب والفنون, 
كلةه تزئ: أن اتقصان: السوى, الدى. روزدات كهروا :قن مع المترتين: أن يقومواة 
دون تكليف من أية جهة: ببيع ترجماتهم لأكثر الكتب رواجًا إلى مجلاتٍ علمية مثل 
مجلة ييلين (أي ترجمات) وتُنشر المقالات عن الترجمة في مجلاتٍ أخرى مثل جونجوو 
فانيي «مجلة المترجمين الصينيين» وشنغهاي كيجي فانيي «مجلة شنغهاي لمترجمي 
العلم والتكنولوجيا». وتنشر بعض دُور النشر مثل دار نشر شنغهاي لتعليم اللغات 
الأجنبية» وأيضًا دار نشر تعليم اللغات الأجنبية وبحوثهاء بحونًا متزايدة في دراسات 
الترجمة. وطبقًا للقالات حديثة في الإنترنت (8.018.02ندك.585050), أصبحّت السوق 
الرائجة للترجمات من أهم الأخبار المتداولة في البلد. ويقول مارك جودفري (5١٠٠م):‏ 
إن أفضل الكتب الرائجة في الغرب متاحة (باللغة الصينية) ومن بينها كتاب هيلاري 
كلينتون التاريخ الحيء والقصة التي كتبّتها مادونا للأطفال بعنوان ورود إنجليزية؛ 
وكذلك قصص هاري بوتر ذات الشعبية الدائمة التي كتبّتها ج. ك. رولينج» وهي التي 
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بيع منها خمسة ملايين نسخة حتى الآنء وتصدُّر لها طبعات جديدة أثناء كتابتي هذا 
الكلام. بل إن بعض الروايات التي كانت محظورة في الماضي غدت متاحة؛ إذ صدّرّت 
ترهمتان لزوايات يوليتسيس (أوليش) للزواقي حيمق حويس» إحداهما من ترجمة جين 
دي»»: والأخرى شارك في ترجمتها خياو قيان» ووين جييريوء إلى اللغة الصينية في الآونة 
الأخيرة» وكثرَت المناقشات حول استراتيجيات الترجمة في كلَّ منها ومزاياها. كما أصبح 
من المتاح الآن بعض الروايات التي كتبها بعض الكُتَاب المقيمين في الَهجّر وينتقدون 
ده الخورة الكقاكرة وتساسات الدكومة امي “ف الكمسينياك والفيعفياك كانت 
محظورةً فيما مضىء مثل رواية آكلي العنكبوت للكاتب راي يانج؛ أى بعض الأعمال 
القاضي لكتان: الهنهن الصينيين مثل رواية الانتظار للكاتب «ها جين»» وإن ظلت 
بعض النصوص التي تتضمّن مثل هذا النقد خارج السوق «الرسمية». وسوف يؤدي 
ذا الازدهار. خصوصًا ظهور المترجمين الهواة الذين ينافسون المحترفين» إلى التأثير 5 
دراسات الترجمة وتعليمها؛ فحين صدّرَت الترجمةٌ الصينية لرواية عنوانها جاك: الحديث 
مباشرةً من الأحشاءء للكاتب جاك ولشء الذي كان رئيسًا لشركة جنرال إلكتريك» وبيع 
منها عددٌ يربى على ٠‏ نسخة؛ تصدَّى لها بالنقد جانج وايزىء الأستاذ في جامعة 
كابيتال نورمان» مبينًا آلاف الأخطاء التي وقع فيها المترجم (2.018.02ضنتء.1050 ١١‏ 
أكتوبر 5 ١٠٠م).‏ وإزاء التحول الاقتصادي وبزوغ سوق الترجمات» سيتعين على باحثي 
الترجمة في المستقبل أن يعالجوا بعض القضايا المهمة مثل علم اللغة» والمعايير» والتقييم؛ 
والنقدء والصيت؛ والتدريب. 
وأما في مجال التجارة والعلم والتكنولوجيا فقد ازداد نشر النصوص الخاصة 
بالإدارة» وعلاقات العملء والأسواق الاقتصادية العالمية» والعمل المصرفي والتأمين. ومن 
الموضوعات التي أفحصّها في بحوثي موضوع الصلة بين «القرصنة» والترجمة» خصوصًا 
قرصنة (أي ترجمة وتطويع) الأغاني والأفلام وبرامج الحاسوب (بصورة غير مشروعة)؛ 
إذ تُوجّد سوق رائجة للترجمات. خصوصًا ترجمة الأفلام الغربية على أقراص دي. في. 
دي. ويختلف تعريفٌ قانون الملكية الفكرية وتراثه الثقافي في الصين عنه في الغرب» وهو 
ما يُغّر من مفهوم العلاقة بين المؤلّف والمترجمء وكذلك تعريف الترجمة نفسه؛ ففي 
المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة» مثل منطقة سكو بقاطع تراس و ون 
المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين «بيجينج» يزداد تَأثّ الترجمة بالتطورات الجديدة في 
تكنولوجيا المعلومات. وقد أدََّى العمل ببرنامج «ويندوز» ١٠٠٠م‏ و«ويرد» ١٠٠5م,‏ 
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ومناهج المدخلات العالمية (أي 12318) وسيادة الشفرة الموحّدةء وزيادة سرعة وذاكرة 
الحاسوب الشخصي التي تسمح بزيادة سرعة الاتصال من خلال الإنترنت» إلى دخول 
الصو الخال العبر يع الحركة أي عالم الحاسوب المتعدّد اللغات والتكنولوجيات؛ ففي 
الإنترنت يزداد عدد المواقع والاتصالات بالبريد الإلكتروني باللغة الصينية بمعدلات 
استثنائية. وطبقًا لبيانات «جلوبال ريتش», وهو الموقع الخاص باللغات والترجمة 
في الإنترنت (3ممطمتع 0صة/ 0525ماع /حامع.طاعدع تتاع. 18007 / / تصاخط) زاد العدد الكلي 
لمستخدمي الإنترنت في الصين حتى شهر يونيى 5١٠5م‏ إلى ما يربو على 20 مليونًا؛ أي 
ما يزيد على *٠١‏ من السوق العالمية وتمثّل الزيادة 51,4“ في العام الماضي وحده. 
وزاد عدد مستضيفي الحاسوب في الصين إلى 517 مليونًا. وإذا استمر هذا المعدل فمن 
المحتمل أن تتجاوز اللغة الصينية في غضون عشرة أعوام اللغة الإنجليزية باعتيارها 
لغةٌ الإنترنت السائدة. وهى ما سوف و كاك جو انق التدفق العالمي للترجمات 
ومراتب اللغات. وسوف يزداد ا الترجمة؛ في الصين وسائر بلدان العالم» بقوى العولمة 
والمصالح التجارية المتعدّدة الجنسياتء بتركيزها على عواملَ معيّنة مثل السرعة والوظيفة 
والتكاليف بدلا من المعايير التقليدية مثل جودة اللغة والدقة. وسوف تتعئّض النصوص 
المصدّرية للتبسيط لتقليل الغموضء وسوف يزداد توحيد المصطلحات واتساقهاء بحيث 
تتضاءل مجالات ارتباطها بمعان أخرى؛ ويتحقق الحد من حلول الترجمات الإبداعية. 
وسوف تَؤْثَّر أمثال هذه التغييرات في ممارسة الترجمة وتعليمها ونظريتها. لقد تحدَّث 
فالتر بنيامين (1579١ب)‏ عن «الفن في عصر التكاثر الآلي», وأقول إن المنظرين المعاصرين 
سوف يضطرون إلى التفكير في الترجمة في عصر التكاثر الحاسوبي. 

يفل شكس الخال :ق الولكيات' القهدة هيف قل بحو وراسات التزكمة الكاضة 
بتاريخ الترجمة» تشهد الصين حاليًا عملا زاخرًا داتيًا في دراسات الترجمة الوصفية, 
خصوصًا تاريخ الترجمة؛ فقد نُشرّت منذ عام 1184م عدةٌ أعمالٍ مهمة ترصّد تاريخ 
الترجمة في الصينء من بينها كتاب «ما زويي» (151/85١م)‏ وعنوانه موحّز تاريخ خ الترجمة 
في الصين .حتى غام: 1515م وكتاب :مكتارات (1584غ) عنواته مجموعة. بحوث .فى 
الترجمة من تحرير جمعية المترجمين الصينيين»ء وكتاب تشين يوجانج (11/84١م)‏ وعنوانه 
تاريخ الأدب المترجّم في الصينء وكتاب تشين فوكانج (1547م) وعنوانه تاريخ نظرية 
الترجمة في الصين. وهذه الكتب مجتمعة ترصّد تاريخ الترجمة في الصين من عهد أسرة 
هان الشرقية الحاكمة (4؟1-١55‏ ميلادية) وترجمة الكتب البوزية المقدّسةء حتى اليوم. 
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ويشير المؤلّفون الدينبيكضون. عن كاري الارخية ف الصيهبومن. بينهم المساهمون في 
هذا الكتاب» بصفة عامة:؛ إلى كُتب التاريخ الوصفي المذكورة ويتوسّعون فيما تتضمّنه 

مو تاريخ الترجمة في الضية؛ عن نحن .ما يبرن المؤلّقون الآخرون في..هذا الكتاب» 
ببضع فتراتٍ متميّزة؛ ففي أثناء الفترة البوذية التي استمرّت من نحو عام /5١م‏ 
إلى عام 37؟١٠م,‏ قام المترجمون الصينيون والرهبان الهنود بترجمة الاف النصوص 
البوذية السنسكريتية إلى اللغة الصينية. وأما الفترة الثانية التى بدأت بنهاية عهد أسرة 
مينج الحاكمة وبداية عهد أسرة قينج أي نحو عام ٠176م.؛‏ فقد نحِحّت في نقل العلم 
والتكنولوجيا والصناعة من الغرب إلى الصين. وحلّت الفترة الثالثة بعد حَربّي الأفيون 
ف الأريفيتدات من القرنٍ التاسعَ عقر غندما فتكت أبواتٌ الضون آمام المستسمرين من 
بريطانيا وغيرها من الأمم, وذقلّت خلالها أعمالٌ كثيرة في العلوم الإنسانية والاجتماعية 

من الغرب إل الصمة ويدأت فثرة .رائعة بحركة الرابع من مايى عام 1115م: وهي 
التي تُعتيّر بدايةٌ للتاريخ الصيني الحديثء وكانت تتضمَّن البحث عن أشكالٍ جديدة في 
الفن تلم اللغة. ونهضت فيها الترجمة بدَور رتيسي. وفي الخمسينيات بدأت فترة 
خامنة كانت ترك عل كرف امال الدوسية وتقديم الكثير من الأفكار الشيوعية. 
وبدأت الفترة الأخيرة في السبعينيات» وهى التى أنجرّت الصِينٌ فيها الإصلاحات وأعادت 
انفتاحها على الأفكار الغربية. وتَتَرْجمْ ا وطن من جميع الأنواع» بما في ذلك العلم 
والتكنولوجيا والتجارة والأدب والفلسفة. 

وقد كتب لين كينان مقالًا (؟١٠٠م)‏ عنوانه «الترجمة باعتبارها عاملًا مساعدًا على 
التغيّر الاجتماعي في الصين», ويقول فيه مُحِقا: إن معظم كُتب تاريخ الترجمة في الصين 
تُركّز إما على رصد الحقائق الخاصة بالترجمة - مثل العناوين والتواريخ والمؤلّفين 
- وإما تقتصر على تقديم التحليلات اللغوية. وترجع أهمية مقال لين إلى أنه يربط ما 
بين الحركات التي شَّهدَتها الصين وبين الحركات المماثلة في ثقافات أخرىء ويُبِيّن كيف 
أن تاريخ الترجمة يزخر في أعماقه باعتبارات أدبية وأيديولوجية. ويُّرجع «لين» أصداء 
ما قاله وانج زيوليانج (1184١م)‏ إذ يقول: إن المفهوم الذي وضّعه يان فى لرشاقة 
الأسلوب قد تعرّض لانتقادٍ أكثر مما ينبغي. وهى يستخدم مناهج مستمّدة من دراسات 
الترجمة الوصفية قائلًا: إن الناس الذين كانوا يعيشون في ظل ثقافة إقطاعية إلى حدٌ 
كبير في ذلك الوقت كانوا قد اعتادوا اللغةٌ الصينيةٌ الكلاسيكية» وإن اعتبارات مراعاة 
الثقافة المستهدّفة أرغمّت يان فى على الانصياع للأعراف اللغوية والأدبية السائدة آنذاك 


هو 
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(لين .)١0/ :7٠0”‏ وفي مثالٍ آخرَ نجد أن لين يُقيم بعض الروابط الدولية» قائلًا: 
إن الفترة الخامسة للترجمة؛ أي إبَّان الفترة السوفييتية التي كانت الأعمالٌ المرشّحة 
للترجمة أثناءها تتطلّبٍ العرض على النظام الروسي وإجازته لهاء يُمكن مقارنتّها بفترة 
الكلاقيقياى:والشتقينيات" ف إسرافيل عفدنا كافك الترتجمات ف الكلانية إلى العيزية تمن 
من خلال مصفاة»" الولايات. المكتحدة: وأنكال هذه القطرات الدولية 'والبيزية مما ترشن 
به ونحيّذه. 

وتاريخ الترجمة في الصين تاريخ دولي بطبيعة الحالء بسبب مشاركة عددٍ كبير 

مق التزحمن :والبقوية الغزييية فيةه .وقد كنت إيفا فوج :3451 ان): فقالة يمتوان 
«دور المترجم الأجنبي في تقاليد الترجمة الصينية» تستكمل فيها كتاب التاريخ الذي 
وضّعه «ما»» وإن كانت لا ترك على المترجمين الصينيين قَدْر تركيزها على المترجمين 
(الأحافت»: ومعظفيم سيقوون غربيون أو إداريون من الأتراك. فلما كان الصينيون بل 
ورجال الفكر منهمء لا يعرفون لغاتٍ أجنبيةٌ كثيرة» ولا يتمتّعون حير تَذْكّر بالحياة 
خارج لدف كان المنشرون الغربيون يُضطَرُون مطقة غامة إلى قعل اللمة الصييية 
وقد أجادها عددٌ كبيرٌ إحانة “قامة ركان اليعوون أحيانا ايستمينوة عدن الصشة 
في الحديث: ولكن اليتوين ن كانوا يتحمّلون عبء الترجمة بأنفسهم بصفة عامة. وتقول 
«هونج» في مقالتها إن الفترات التي كان يُهيمن عليها المترجمون الصينيون - مثلما 
ساك تزكمات كوان زاقه فق أواخى الفترة الموديةت :مير الستخداء لذ القاهدةة :وذ 
كان بعض المترجمين» مثل «يان فو»» و«لين شو». من ذَوي النفوذ في الفترة التالية 
لحربّي الأفيون» فإن نفوذ بعض المترجمين اليسوعيين كان أكبرء مثل تيموثي ريتشارد 
(1845 -1515م) وجوناثان فراير (1855١-1558م)؛‏ إذ أنجزوا ترجماتٍ لنصوص 
دينية ونصوص للمعارف الغريية. ولم يزدَدُ عددٌ اللغات الأجنبية التي َقِلهُ وتتَسع 
دائرة المترحجمين الصينيين المؤهّلين إلا في وقت لاحق؛ ؛ أي يعد نشأة اقتصاد المدن» وزيادة 
الروابط الدولية» والتغييرات التي شَّهدَها النظام التعليمي» وتختتم هونج مقالتها بتحذير 
باحثي الترجمة من قَضْر تركيزهم على المترجمين الصينيين للأعمال الغربية داعيةٌ إياهم 
إلى قبول مساهمات المترجمين غير الصينيين في تطوير الثقافة الصينية» وبذلك فهي 
تدعو إلى تدويل مجال الدراسة. ْ 

وإلى جانب الازدهار الذي تشهده ممارسة الترجمةء وزيادة البحوث في ضروب 
تاريخ الترجمة في الصينء يشهد البلد حركةٌ بالغة القوة في مجال النظرية. وهو الذي 
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يضم نظرية الثقافة ونظرية الترجمة» والواقع أن النظريتين ترتبطان ارتباطًا وثيقًا 
في الصينء وهى ما قد يفشر نجاح دار شنغهاي لتعليم اللغات الأجنبية في السلسلة 
التي نشرّتها حول نظرية الترجمة؛ إذ قدَّمَت معظم الْتَظّرين الغربيين» ومن بينهم 

سوزان باسنيتء ويوجين نايداء وبيتر نيومارك» وأندريه ليفيفيرء وماري سنيل-هورنبي» 
وجديون توري. فإذا أضفنا إلى ذلك توافر فكر ما بعد البنيوية الفرنسي؛ بما في ذلك 
توافر نصوص ميشيل فوكوه» ورولان بارت» ويول ريكورء وجاك دريداء إلى جاتب 
نصوص منظّري الأدب الأنجلوأمريكيين مثل فريدرك جيمسونء وجوناثان كالرء وهارولد 
بلوم؛ والمنظّرين العاملين في الولايات المتحدة مثل إدوارد سعيد وجاياتري سبيفاكء 
وجدنا المقوّمات متوافرة لإجراء مناقشة مثمرة لنظرية الترجمة. 

وأما استقبال هذه النظريات فليس مُوَحَدَا؛ِ إذ يحتضن بعض باحثي الترجمة 
الصينيين النظريات الغربية ويظل البعض الآخر متشككًا إزاءهاء وانطباعي الأولي يقول 
إن الكثير من النظريات الغربية للترجمة والعولمة لا تنطبق على الصين بالضرورة؛ 
فالتقسيمات التي تفصل البنيوية عما بعد البنيوية؛ ودراسة المذهب «الاستعماري» عما 
بعد الاستعماري لا تتمنّ بالوضوح المعهود في الصين؛ فهل الثقافة الصينية ما بعد 
استعمارية أم إمبريالية أم تجمع بينهما؟ وتختلف في الصين أنساق الهجرة» والهيمنة 
اللغوية. والفوارق الطبقية؛ والعلاقات بين الأقليات والأغلبيات عما هي عليه في كثير 
من الكقافات: العرهة [5' فحن عل شبيل لقال أن الككير .مو" التشكرلات اليكنة الذي 
تتمنّع بشعبية جارفة في نظريات الغربء مثل أوصاف الأمريكي الآسيويء أو الأمريكي 
الأفريقي» أو النيويوريكان - أو الؤجود المفقت, مزدوج اللغة» ثنائي الثقافة: لمثل هؤلاء 
الأشخاص - يختلف اختلافًا كبيرًا عن الحال في الصين. والواقع أن ما يشْد انتباهي 
في الصين إلى درجة كبيرة وجود تشكيلاتٍ مهجّنة من نوع آخر مثل «إقطاعي ما بعد 
حداثي». «كلاسيكي شعبي»؛ «رأسمالي شيوعي»». «كونفوشيوسي نسوي» أى «حاسوبي 
بوذي إن يفقم الماش حشرا كيان الحاضي: وغل الرهع مخ الفائع والقوالب اللغوية 
الجديدة» فإن عددًا كبيرًا من المناقشات لا يزال يدور حول السياسات الثقافية التي 
تسيطر عليها لك وحول استثناءاتِ شعبية وتجارية أقلّ خضوعًا لهذه السيطرة. 
وفي المقال الذي كتبه جوناثان أراك (/1951: )١55‏ بعنوان «ما بعد الحداثية وما بعد 
الحداثة في لصيو برنامج للبحث»» يرى الؤلك م وجول أتجاة “نحو ما وعد الحدافية: 
ولكنه يستدرك قائلًا إن النماذج الغربية كثيرًا ما تتعرّض لإضفاء الطابع الصيني عند 
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تطبيقها على الصين؛ فعلى سبيل المثال تقول «تشين خياومي» في كتابها الاستغراب 
(1595م) [ليس باعتباره النهج المقابلَ للاستشراق بل بمعنى اعتناق النهج الغربي] إنه 
ليس قوةً عالمية, بل إنه قد يصبح في بعض الحالات خطابًا هامشيًا يشتبك من موقعه 
على أطراف الدائرة بالسلطة المهيمنة في مركزهاء وبهذا تعكس موقعي قطبّي نظرية ما 
بعد الاستعمار في الغرب. وإذا كان مفهومها للاستغراب باعتباره يقع على الحدود أو 
في المركز قد أثار إشكالية معيّنة في الصين المعاصرة (انظر وانج 19517م) فإن عمل 
تشين يبن بوضوح مدى الخصوصية الثقافية لبعض مفاهيم ما بعد الاستعمار الشائعة 
وامطقة 3 الخرت»”ومق نينها الافتزاكنات: الكن ظرحها:يعضن ياحشن دزاسات'الترجنة 
مثل إريك تشيفيتز وتيجاسويني نيرانجانا. وإذا كان صحيمًا أن في الصين اليوم سلطاتٍ 
مركزيةٌ بالغة القوة» فليس في الصين تاريخ واحد بل منظوراتٌ متعدّدة للتاريخ: بما 
في ذلك الصين القارية» وإن لم يكن مقصورًا عليهاء وتايوان الصينية» وهونج كونج» 
وسنغافورةء وجاليات صينية متعدّدة تعيش في الشتات في شتى أرجاء العالم: وأقليات 
متعدّدة داخل الصينء ولكلّ منها سياق اجتماعي وسياسي مختلفء ودرجات متفاوتة 
دن الاتجتماع والأقهناك. ون عصوق | كن الميق بأسبابم |الخداقة وزيافة إشفاعها فل 
القوى الخارجيةء سوف تنهض الترجمة بِدَور جوهري في تطؤر الثقافة» وعلى جميع 
المنظّرين الثقافيين والاجتماعيين أن «يتعاملوا» معهاء بما في ذلك الباحثون في الدراسات 
الثقافية. وأرجو أن يفعلوا ذلك من منظور عالمي وبالانفتاح البَيْني الذي وصف به ثيى 
هيرمائز مجالَ الترجمة في أيام يفوعه في أوروبا. 


(:) مستقيل دراسات الترجمة 


سبق لي في مقدمة كتابي «نظريات الترجمة المعاصرة (جنتزلر ١١٠5م)»‏ أن قلت 
إنني أرحب بنظريات الترجمة الجديدة التي تساعد على نقض الفرضيات التقليدية عن 
الترجمة وتفصيل العلاقات التي يُبنى المعنى من خلالهاء ولكنني حذَّرتُ أيضًا من مغبّة 
الأمكيلك بووى ميدن قل ,نطريات هنا بحد الخوافة"ومابرضن النتيوية القن وهلعت 
في الفرب (ص4). وإذا كنثُ قد وجدثُ الفلسفة الأوروبية مثمرةٌ في عملي بتحليل 
الترجمة في الأمريكتين فإنها يُمكن أن تصبح أيضًا قوةٌ استعماريةٌ مستقلة 'فتصبغ 
مناهج البحث بأسلوب يحدٌّ مما يُمكن أن يُرى. والفلسفة الأوروبية المشار إليها تعني 
قكدية| عفد 'من النسيفة الذين يُوجّد معظمهم في فرنسا. وبعض المناقشات الدائرة 
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الفيؤوروا لكر عن التقوت مرق الطاه التخيوى القصودى ها بهد الحدانة وا خطار 
العولة» قد لا تكون بعيدة عن الصواب؛ فالواقع أنني أدعو إلى تعدّد النظريات: والجمع 
بين المناهج والنظرات البَيْنية والدولية» وإعادة النظر باستمرار في تصوّراتنا المسبقة, 
والاهتمام الشديد بالجماعات ال محلية الْمهمّشْةء حتى نسمح باكتساب نظراتٍ ومنظوراتٍ 
جديدة. وأقول إن باحثي دراسات الترجمة حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة يمكن أن 
يتعلموا الكثير من البحوث الجارية في دراسات الترجمة الجارية حاليًا في الصين. ويُعتبر 
هذا الكتاب محاولةً أولى لنقل تلك البحوث إلى أورويا والغرب. وإيضاحًا لبعض النظرات 
الممكنة سأضرب أمثلةٌ من بحوثى الخاصة. 

أعمل حاليًا في إعداد كتاب عنوانه نظريات ترجمة جديدة في الأمريكتين» وكنتُ 
كن اكقرت عبات ف مشالكن: عكوان الل بوما رجه المخلاتب الترحطة فى الأمر كةو 
(؟١٠5م)‏ والثانية «الترجمة» والثقافة المضادة. والخمسينيات في الولايات المتحدة» 
(1197م). وبدلًا من أن أستخدم مناهج البحث التجريبية الأوروبية في وصف ظواهر 
الترجمة في الولايات المتحدة» فعلت عكس ذلك تقريبّاء فاستخدمث مناهج التحليل 
النفسيء والمناهج الماركسية والتفكيكية في الوصول إلى تاريخ الترجمة النصي المرئي» 
وأيضًا تاريخ الترجمة الخفي وغير المرئي. وتقول حُجتي إن في الولايات المتحدة نمطّين 
من تاريخ الترجمة؛ الأول يتعلق بالثقافة الرسمية التي تتضمّن الكُتب والخُطب الرسمية: 
والمعاهدات التفاوضية: والمراجعات. وضروب «الكلام» الجماهيري, أي ما نسمّيه الثقافة 
المطبوعة؛ ويتعلق الثانى بالثقافة الفرعية أو الثقافة المضادةء بما في ذلك الترجمات 
في المستقفيات والمشاكم والمدارس وجماعات المجتمع المحليء والمنازل» وهيئات الخدمة 
الاجتماعية» إلى جانب السجونء وأحياء الإسبانيين» والمحميات؛ وأحياء أبناء الصين. أما 
الثقافة الرسمية فتستخدم دائتمًا مترجمين محترفين يتقاضّون أجورًاء والترجمات تُسَجّل. 
وأما الثقافة الفرعية فتستخدم الأصدقاءء وأفراد الأسرةء والعاملين بخدمة المجتمع» 
والبوّابين وأفراد السكرتارية» وهم دائمًا غير محترفين ولا يتقاضّون أجورًا وترجماتهم 

وقد..حزونا تورئ, كنا ذكزت آنفه هن التساخل في تمريف الترحمة آى هدفٍ 
الدراسة في مجال دراسات الترجمة, قائلًا إن علينا أن ندرُس أي نص تَعَرَّفه إحدى 
الثقافات باعتباره ترجمة. وأودٌ أن أخطُّو خطوةً أبعّد فأقول إن هذا التعريفّ «المفتوح» 
لا يفي بالغرضء بل أقول إن على باحثي دراسات الترجمة أن يبحثوا أية ظاهرة ترجمية 
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في أية ثقافة حيثما تُوجّد تلك الظاهرة؛ سواء أكانت الثقافة المستهدفة تعتبرها ترجمة أم 
لا؛ إذ أجد أن الترجمة تختفي داخل ما ليس بترجمات؛ ففي الولايات المتحدة» على سبيل 
المثال» وخصوصًا في القصص والروايات» والسير الذاتية» وأدب الرحلات» وخصوصًا في 
المذكّرات التي يكثبها الجيل الأول والثاني من المهاجرين المستوطنينء وقد أصبحّت الآن 
نوكا أدبيًا يحظى بإقبالٍ شديدٍ بين الناس؛ نجد الترجماتٍ الخفيةٌ مضمرةً في أعماقها؛ 
فنحن نجد مثلًا أن كثيرًا من المحادثات التي تجري في بيت المستوطنء ورغم ظهورها 
في النص باللغة الإنجليزية» كانت قد أجريّتء بوضوح, بلغة أخرى ثم تُرِحِمَت من اللغة 
الأم للمُستوطنء مثل المحادثات مع الآباء والأجداد أو رواية الزيارات التى قام أحدّهم بها 
إلى بلد امُهاجر الأصلية. والثقافات الشفاهية. وهي التي تشمل عددًا من أفقر الجماعات 
وأشدها تهميشًا في الأمريكتين. تسمح بمرور ترجماتٍ كثيرة بعيدًا عن أعين الصحافة 
الرئيسية؛ فعلى سبيل المثال كان العبيد يستخدمون اللغات الأفريقية قبل أن يقوم مُلَّاكُهم 
بتفريقهم أو حتى بقطع ألسنتهم؛ وبعدها وضّع العبيد لغةٌ سرية وكانوا يتواصّلون بها 
من خلال الموسيقى والرقص والإيقاع والتنغيم» من وراء الستارء ولا تزال بعض آثارها 
قائمة إلى اليوم. وقد وضع الأمريكيون من ذوي الأصول الإسبانية والأفريقية وجماعات 
السكان الأصليين شكلًا من أشكال الترجمة يستخدم الإنجليزية ولكنه يدرُس فيها 
مصطلحات وإحالاتٍ ثنائية اللغة والثقافة. بحيث تخلق معانيّ مزدوجة حتى يتمكّنوا 
من نقل رسائلهم دون أن تلحظها السلطات ذات اللغة الواحدة. والأنماط البديلة للتاريخ 
والأساطير تنتقل من جيل إلى جيل داخل البيوت والأماكن الخاصة في كنّف الثقافة» من 
غير أن تترك وراءها أي سجلّ رسمي لها. 

كيف يصل الباحثون إلى مثل هذه الترجمة الخفية المجّانية غير المنشورة؟ استنادًا 
إلى المناهج التي وضعها باحثو دراسات الترجمة من أمثال أصحاب النظاريات في البرازيل 
والأرجنتين» مثل روزماري أرويوء وإلزي فييراء وأدريانا باجانىى قمث وتطوق. المناهج 
التي استخدّمها الباحثون من أصحاب «التوجّه القصصي» في الترجمة؛ إن تُحلّل إلزي 
فييرا مثلًا أعمال كُتَّاب القصة في أمريكا اللاتينية مثل ماري دي أندراديء وخوزيه لويس 
بورخيسء وجوناو جيمارياس روزاء وجابرييل جارثيا ماركيزء مُبِينَةَ كيف يستخدمون 
الترجمة باعتبارها ثيمة في أعمالهم للطعن في الأفكار الأوروبية عن اختفاء [المترجم] 
والأمانة في عملية الترجمة (انظر فييرا 995١م‏ و159/8م). كما أنني استعرثت بع 
المناهج التي لا تعتمد على أي مبحث من مباحث دراسات الترجمة قَدْر اعتمادها على 
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مناهج البحث المستقاة من المباحث العلمية الأخرى؛ إذ استعرث استراتيجية التحليل 
النفسي المستقاة من سيجموند فرويدء وجان-جاك ليكليركيلء وجاك لاكان: للبحث 
عن لحظات التحوّلء وعدّرات اللسان؛ والتناقضات؛ والغموضء والتوريات: للوصول إلى 
الشفرات والمعاني النابعة من اللاوعي. واستخدمت النظريات الماركسية» مثل التي أتى 
بها لويس ألتوسيرء وبيير ماشريء وماو زيدونجء في النظر إلى التناقضات في النص 
التي تكشف عن لحظات عدم الاتساق النصي فتّميط اللثام عن المعاني التي قد تُخفيها 
طبيعة اللغة الواحدة للنص؛ فقد استخدم ماو زيدونج (1567م) في كتابه عن التناقض 
بعض الاستراتيجيات الماركسية ليكشف عن ظواهر عدم الاتساق في بعض النصوص, 
مُبِيِّنَا خروب النفاق والقلقلة في الاقتصاد والأبنية الاجتماعية البورجوازية والرأسمالية, 
وعلى غرار ذلك أستخدم أنا التناقضات والفجوات لأكشفٌ عن ن ظواهر التعدّد اللغوي 
والترجمة خلف واجهة الاقتصار على اللغة الإنجليزية في مجتمع الولايات المتحدة ذي 
اللغة الواحدة. كما استخدمتٌ استراتيجيات التفكيكية كالتي امكتخد وها عاك وريدا 
وبول ريكورء وميشيل دي سيرتى محاولًا إزالة القناع عن الآثار المحظورة للحضور 
والاخقلاف الكامنة فى الترحمة. 

وأقؤل إى انقاقة مقن هذ "الححة كه كرون ينه دما ضاد كا تتفيهم عق فارخ نا للرسمة 
في الولايات المتحدة وطبيعة أسلوب عمل الترجمة في ذلك البلدء كما تؤدي أيضًا إلى إعادة 
تعريف الترجمة. والترجمة التي أشير إليها لا تقتصر على النمط التقليدي للنقل من لغة 
إل لعةدولكنها تتضدن | يا سكل اخ التصينة اشرب ال الامظياء بضني بوكر كي 
اجتماعية» وهو الذي يختفي جانبٌ كبيرٌ منه بسبب ما يتعرّض له من كبت وتهميش 
مانت الثنان' الركيدي» الثقافة وأفضبان. اليتهال اللغه الامظطيزية كما نه شعن 
من أشكال الترجمة يقوم عل المفارقة» وأما تفصيل هذه المعضلة فيعرضه دريدا في 
كتابه «مذهب اللغة الواحدة عند الآخر» (/159١م)‏ على النحو التالي: )١(‏ إننا نتكلم دائمًا 
لغةّ واحدة؛ (؟) إننا لا نتكلم أبدًا لغةّ واحدة. وحتى فيما نطلق عليه نصوص اللغة 
الواحدة» نجد ترجماتٍ خفيةٌ كامنة تحت السطح.؛ أو قيد الشّطب أو قيد الَحُو [بمعنى 
أنها مشطوبة ولكنها موجودة] وذلك نوع من الثقافة الفرعية القائمة وإن كانت خفية. 
ودريدا مؤمّل للإحاطة بهذاء فهو يهوديٌّ أفريقي قرنسيء ولد في الجزائر في الوقت الذي 
كانت الثقافة الرسمية تحظر اللغة العربية» ولم يكن يستطيع أن يدرس العربية إلا 
باعتبارها لغةٌ «أجنبية». وأقول إننا إذا نظرنا للولايات المتحدة؛ وتأملنا تعدّد الهُويات 
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المركّبة فيهاء وكيف تستخدم كلّ هويةٍ مركّبة الترجمة يوميًا طيلة حياتهاء لوجدنا تعقيدًا 

ترجميًا اجتماعيًا نفسيًا كامنًا تحت سطح ما يُسمَّى بثقافة اللغة الواحدة في الولايات 
المتحدة. وإذا كان عددٌ كبيرٌ من الأقليات والجماعات الهامشية قد «ترجموا» أنفسهم 
إلى اللغة الإنجليزية» فإن ذلك لم ينجح في أن يمحو تمامًا الهُوية «الأخرى» الخاضعة 


للكبتء والتي تظهر بأسلوب الشيزوفرينيا إلى السطح بين القينة والقّينة» فتّميط اللثام 


عن خلفياتٍ ثقافية مختلفةء وما ت لنديوية كلد المؤية من الزاوة النفسية الاجتماعية. 
أفلا يمكن أن تُوجّد ظاهرة مماظةٌ في بلدان أخرئ تسودها جماعةٌ لفويةٌ واحدةٌ قوية 
مثل الصين؟ ' 

(6) الخاتمة 


تتسم الولايات المتحدة بحداثة عهد بالغة إن قورئّت ب «الدول الأمم» في أوروبا وخصوصًا 
عند مقارنتها بالصين. وإذا كانت دراسات الترجمة قد وجدّت في أوروبا والصين لمدة 
تربى على ثلاثين عامّا فإنها بدت للتى في الولايات المتحدة. وثراودني شكوكُ عميقة في 
إمكان: تطبيق نماذج دراسات الترجمة الأوروبية. - شسواء التقليدية منها القائمة على 
نظريات نقل النص المصدّر إلى النص المستهدّفء أو النماذج الوظيفية الجديدة الخاصة 
بالنص ا وهي التي يزداد قبولها باطراد - عند تحليل ظواهر الترجمة في 
الولايات المتحدة؛ فإن المظاهر قد تكون خادعة؛ فالثقافات المحلية الصغرى تزداد قوة 
ومكانة» وتلعب 0 دورًا كبيرًا في هذا التحول؛ فالجيل الحديث من المهاجرين من 
أمريكا اللاتينية الذين استوطنوا الولايات المتحدةء مثلاء لا يتميّزون بالاستيعاب الذي 
كانت جماعاث المهاجرين السابقة تتميز بهء بل إنهمء. على العكس من ذلكء يعملون 
جاهدين للحافظ على لغاتهم ا الثقافيء ويستغلون المزايا التي تُتيحها لهم قوانين 
مناهضة التمييز في الإصرار على حقهم في ا أقوالهم في المستشفيات والمحاكم 


والذارين»والضارف لجان الاقتراع:. ولقد: أخبتت ت الإنترقت أنها ذعمة كبرى لجماعات 
اللغات الهامشية في الولايات المتحدة. وما 3 قد انفتحّت حبهاتٌ جديدة أمام اللغات 
غير المشهورة» فقد أصبحّت الترجمة تُستخدم لمقاومة الاستيعاب والحفاظ على اللغات 


والثقافات [الأصلية]. وهكذاء فإن الترجمة؛ على الرغم من عَبْتهاء تعود ببطء إلى الولايات 
المتكدم - كانت سيادة اللغة الإنجليزية في الاكتصاد العالمى قد بدأأت تحضوتها 
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ولسث أريد أن أقول إن منهجية بحثي أفضل أو أسوأ من أي مدخلٍ آخر لدراسة 
الرسية» لكنضي: أقول: إن على :باحتي :تاراشات: الترهمة- أن" يبكتوا: الانفتاعة داقكاد شل 
التجديدات البَيْنية والنماذج البديلة للبحث العلمي؛ وكذلك للعمل الذي يقوم به حاليًا 
باحثى دراسات الترجمة من أي عدد من بلدان العالم ومناطقه المختلفة. لقد كان ثيو 
هيرمانز يتحدث عن أيام الريادة في دراسات الترجمة في أوروبا بانفتاح وحماس بَدَأَتْ 
أشعّر بهما من جديدء ما دام الباحثون من شتى التخصّصات ومن شتى مناطق العالم 
يتبادلون الأفكارء ودراسات الحالة» ونماذج البحوثء على نحو ما نراه من التبادل في 
هذا الكتاب بين باحثي الترجمة الصينيين والغربيين. ولستُ واثقًا من المقصد الذي يتجه 
إليه الآن مجال دراسات الترجمة على وجه الدقة» ولكن الشعور بالطاقة والالتزام يرون 
ليء فلا بد أن تؤدي هذه النظرة العالمية والارتباطات البَّيُنية إلى مساعدة الباحثين على 
اكتساب نظراتٍ ثاقبة جديدة في طبيعة الترجمة وأساليب تأثيرها في الحياة اليومية. 
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التعدي والاستيلاء فى الترجمة الثقافية 
المتعددة الجنسيات: ملاحظة تفكيكية 


لفن العمل بالتفكير لة أموديل كرجمانا متمابدة) وتصوهن يريخ حضوا 
بعضّاء وضروب من التكيف مع الظروف المتغيّرة. ومذهب الترحال الذي أدافع 
عنه باعتباره خيارًا نظريًا موقفٌ وجودي وعليّ أن لي إلى أسلوب في 
التفكير. 


روزي برايدوتي. 1155م' 


الأدب المقارن الجديد يُظهر مغزى اختيار المترجم؛ ففي الترجمة من الفرنسية 
إلى الإنجليزية يكمن التاريخ الخفي لألوان التمييز في مجال آخر - يخلّقه 
الفرنسيؤن. ويلفيه الإتكلين كدوم حاقل يجركة :|للغاك والشعوي الدافيةة 
المترسّبة دائمًا في القاع» في انتظار قدرة خيالنا الحقيقية على تصوّرهاء فإذا 
ظللنا نقتصر على الدراسات الثقافية الأمريكية باللغة الإنجليزية» فلن نتعلم 
أبدًا من تمثيل القدرة المقيدة على التغلغل؛ ولا من إظهار النص الذي يختفي 


' انظر كاهيل وهانسين :5٠0١7(‏ لاه). 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


في الترجمة من اللغات القومية الأوروبية وإليهاء وهو الذي يُشَكّل أساس ما 
كاناترق اقلا كز افو رق منوو ال لاه ااا 


كنث قد حاولت في قسم من أقسام مقالٍ لي بعنوان «السياسات الثقافية للترجمة»" 
أ التكام جح عن مط نما يكل اللستمنار بك مدو ان شيقين وهما مفهوما الحد 
[أو الحدود] والتعدّي عليه [أي اجتياز الحدود] المستعاران من مقال فوكوه «مقدّمة 
للتعدي»" حتى 3 العلاقة غير السلبيةء أو ما أسميته العلاقة التوليدية, بين الأصل 
والنص المترجّم قطان الشكمة ب واماى :هده القالة :فاحل رفت التريخمة وحسي من 
منظور آخرء وأحاول إجراء دراسة تفكيكية للترجمة؛ إذ تشير الترجمة هناء في نظري, 
إلى فعل التعدّي. وإلى الحد الأصلي الذي يحاول فعل الترجمة أن يضعه ثم يتعدّى عليه 
أى يتجاوزه؛ فطبقا لما يقوله فوكوه (/191/1: )١5‏ «يعتمد الحد والتعدي بعضهما على 
البعض في تحديد كثافة الوجود في كلَّ منهما؛ فمن المحال تصوّر وجود حد لا يمكن 
اجتيازه على الإطلاق» وعلى غرار ذلك لا معنى للتعدي إن كان لا يتجاوز إلا حَدَا مكوّنًا 
من أوهام وظلال». وتُعتبّر كثافة الوجود الشرط اللازم للدنص الذي سوف يُترحّم ولفعل 
ترجمته؛ فالكتاب أو النص لا حياة له إذا وضع على الرف أو في أي مكان يشغله. 
ويستطيع القارئ أو المترجم أن يمنكّه الحياة بقراءته أى ترجمته؛ وفي هذه الحالة يُعتبر 
هذا حدًا يمكن اجتيازه؛ فالقارئ يجتاز الحد ويتبيّن درجة «كثافة الوجود» في داخل 
الكتاب» وكذلك فإن المترجم يتجاوز الحد في فعل الترجمة ويتببّن درجة كثافة الوجود 
خارج الكتاب. وفي الحالة الأخيرة يكتسب الأصل حياته في صورة العمل المترجّم؛ وهي 
الصورة التي يُفترض اختلافها عن الأصل واتصالها به معًا. وبهذا المفهوم» فإن أي 
كتاب أو نص - باعتباره حَدَّا - لا بد أن يكون قابلًا للتجاوز؛ أي للقراءة أو الترجمة؛ 
وإلا كان مينًا. وهكذا فإن معنى الحد يكمُنء على وجه الدقة» في إمكان التعدي؛ أي فعل 
تجاوزه؛ ومن ثم فإن حياة الأصل تكمّن على وجه الدقة في إمكان ترجمته. 


*" مقال سبق تقديمه في مؤتمر تسينجهوا-لينجنان حول نظرية الترجمة» في 8-4 يونيى 5 ١١٠م,‏ هونج 
كونج. ونْشْرَت صورثه باللغة الصينية في مجلة وييني يانجيى رقم 5: عام 5١٠٠م.‏ 
" فوكوه (//151م). 
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ولكن ما يُحاول فوكوه إيضاحّه لا يتضمَّن الحياة اللاحقة للحد بعد اجتيازه؛ ولا 
اللحظة التى يقع فهما التعدّي على الحدء ولا علاقة التضادء كالأسود والأبيض أو الداخلي 
وو بي يا (فأمثال هذه الافتراضات لا وجود لها في نظره) (/ا/151: 50-595)؛ 
[تتفهه أن العلاقة هي الحوموالشوى عه صورة اروف لذ سخطيع أ الشواق 
سيط إكقاءفاء ضيه ) وهو بوزتهد م امقالة :15 شهرة :إيكناشيق عالعة». وهو تيطوع 


مداع 


ضوء البرق ليلًاء للتدليل على طاقة التكثيف المتبادلة بين الحد والتعديء قائلًا إن البرق: 


منذ أن بدأ الزمان» يمنح كثافةٌ سوداءً عميقةً للّيل الذي ينفيه» فهو يُضيء 
الليل من الداخل؛ من القمة للقاعدة» ومع ذلك فهى مدينٌ إلى الظلام بالوضوح 
الساطع للتجلي الخاص بهء ولتفرّده المتوازن المحزن؛ فومضة البرق تفقد ذاتها 
في هذا الحيز الذي تثبت فيه سيادتها كم تعبت نمد أن مكشك سما للخلكة. 
(صه") 


أي إن العلاقة ليست علاقة تعارُض أو تخريب؛ إذ يبدو أن البرق» بإضاءته للَّيل 
يُعمّقَ ظلامه, وفي الوقت نفسه تزداد شدة وضوحه بسبب الظلامء وهكذا يبِيّن لنا سلطة 
تفرّدهء التي تقوم بوظيفة قوة التوحيد. ومع ذلك فعندما يُنهي البرق عمله في إضاءة 
الليل» وتعميق الخحُلّكة وإثبات سيادته» يفقد ذاته في الخُلّكة ويعود إلى الصمت بعد 
الانتهاء من التسمية. فالبرق» بعبارة أخرىء يغرق مرةً أخرى في الحيز الذي أضاءه 
لتوّهء فور الانتهاء من الإضاءة. ولكن هذا الحيز لا يُمكن أن يكون الحيز نفسه الذي 
كان موجودًا قبل الإضاءة؛ تمامًا مثلما لا يكون النص المترحّم هو النص الأصلي نفسه. 
والاختلاف يتسيّب فيه - ويتكون في أثناء - فعل الإضاءة/الترجمة/ التعدي» وهو 
الفعل الذي يوْكّد الوجود المحدودء والليل الحالك» والنص الذي ينتظر الترجمة؛ كما 
يقيس «المسافة الشاسعة التي يفتحها في قلب الحد»» ويرصّد «الخط البارق الذي يتسيّب 
في نشأة الحد»» وأخيرًا يقفز إلى داخل اللانهائية ل «منطقة الوجود» والتي هي «وجود 
الاختلاف» (ص ه2-9). بان 

إن الذي يتعرض «للاستجواب» هنذا [ أي للتساؤل عن طبيعته] هو الأصل أو النص 
الأصلي؛ فالومضة باعتبارها إضاءة, تضع حدًا للظلام ثم تتجاوز هذا الحد عندما تضيئه 
أو تفقد ذاتها فيه. فالليل يعود حالكًا مرةً أخرىء منتظرًا ومضةً أخرىء ثم ومضة ثالثة. 
وكل ومضة تختلف عن جميع الومضات الأخرى؛ لأن كثافة البرق متفاوتة» فإذا ازدادت 
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كثافة البرق استطعنا أن نرى المزيد عن العالم الذي يغشاه الظلام؛ والعكس بالعكس»؛ 
فإذا استعنًا بالقياس قلنا إن النص الأصلي تحوّل إلى نصّ مترجّم وازدادت كثافته بفضل 
فعل الترجمة» ثم يحتاج النص المترجّم إلى المزيد من التكثيف إما من النص الأصلي أو 
من ترجمة أخرى له تمثّل اختبارًا لإمكان ترجمته ولأمانته. وهو ما يتمتع بدلالة خاصة 
في حقبة الترجمة الحالية» وحقبة إعادة الترجمة بل الترجمات المتنافسة؛. وكلما وقع 
التكثيف احتاج الأمر إلى وميض البرق» وكل وميض يمثَّل تعديًا على الحدودء أو عبورًا 
للحدودء واستيعادًا للأصل. واختفاء الأصل يُعلِن أمرّين؛ الأول موت الحدود القديمة: أو 
الحدود المحدودة للبشرء وهي التي يبدى فيها الإنسان موضوع المعرفة» والثاني مولد 
أرزاضن خديدة يقوم فيها «الشبخ الضامت الشاكن الذي يتلمضن طريقه: يشعل مق أشكال 
الفكر باستجواب الحد» وحيث «يحل فعل التعدي محل حركة التناقضات» (ص١6).‏ 
وفي هذا العمل يفتح فعل التعدي مساحةًٌ جديدة أو منطقةٌ جديدة لا تعرف أصلًا 
ولا نهاية» بل إنها صيرورة وحسب؛ أي انفتاح إمكاناتٍ متعدّدة تتيح» من ثم موقعًا 
لتجميع أجزاء آلة جديدة. 

وقد يكونّْ هذا «الشبح الصامت الذي يتلمّس طريقه».: على الأرجح؛ ما أطلّق عليه 
كارل ماركسء وديلوز وجواتاري مصطلح رأس المال الذي يسعى لإقامة حدود ثم 
يتعداها في حركة الرأسمالية المالية المتّسمة بصيرورة مستمرة: فإذا حاولنا أن تُصاير 
أى نستولي على صورة رأس المال التي رسمّها ديلوز وجواتاري؛ أي باعتباره رحالةً أو 
حدكوةا (ما اذم الصيلة أو الصبادرة من الوطنوعات. القن تذون عولها كمتي بهذا 
الفصل) من أجل شرح فكرة فوكوه عن الحد والتعدي» فسوف نجد أن كل حالة من 
حالات التعدّي تمثّل مسار رحلة معيّنة وبسطًا لثنيات الطريق؛ وطمسًا للحدود بين 
الأراضي التي كان رأس المال يحتلها ويستغلها حتى استنفد ما فيها؛ فطبقًا لما يقوله 
ماركس وديلوزء تُعتر حركة رأس المال من مكان لمكان» حركة وضع حدودٍ إقليمية ثم 
إزالتها ثم وضع حدودٍ لأراض أخرى. أما المصطلح الأول فيشير إلى لحظة وضع الحدود» 
وهي اللحظة التي يجد فيها رأس المال أفضل موقع للإنتاج» ولفائض الإنتاج أيضًا. 
وتأتي لحظة الإزالة عندما يحقّق رأس المال قيمته الكاملة وهنا تقوم قوّى جديدةٌ أكثر 
إنتاجًا بتحويل شكل الأجهزة القائمة للإنتاج والاستهلاك في غضون «القورة المتواصلة 


0 دامروش لل رن /ا4١).‏ 
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لوسائل الإنتاج» ( ص0 ولكن لحظة التقدّم الاجتماعي والاقتصادي المذكورة تفرز 
عنضر السلطة التي تتميّز به الرأسمالية» وهو الذي يعوق قوى الإنتاج الجديدة ويمنع 
استثمار هذا الفائض ! إنتاج المزيد من الفائضء وهكذا لا يُعلي إلا قيمة رصيد رأس 
ألا وى مزهت عنى :عليه الزمة» والاكتفاة يتحفيق الزيخ اللتوافن من الاستثمارات 
السابقة. وهنا تحين لحظة وضع حدودٍ لأراض ل ومن البديهي أن ذلك يتزامن مع 
لحظة إزالة الحدود الإقليمية (القديمة) في عملية التنمية الرأسمالية. 

أما الأساس الفلسفي لفكر إزالة الحدود الإقليمية فهى مفهوم الجذمور الذي وضعه 
ديلوز وجواتاري في كتابهما آلف هضبة”. والجذمور في علم النبات هو الساق التي تنمو 
تحت الأرض لبعض النباتات مثل البطاطسء وهي التي يختلف تركيبها الأفقي عن 
التركيب الشجري الرأسيء سواء كان ذلك للشجرة أو لجذرها. ويقول ديلوز وجواتاري 
إن للجذمور ست خصائص,ء يلخّصها باتريك هايدن على النحو التالي: 

)١(‏ لديه القدرة على أن ينشئ دائمًا «روابط بين المنظمات السيميوطيقية للسلطة» 
والظروف الخاصة بالفنون والعلوم والعلوم الإنسانية» (ديلوز وجواتاري 1941: 1). 

(') هذه العلاقات المنوّعة خارجية: وثَّنتِجِ نظمًا مفتوحة ومن المحال أن تكون 
منغلقة على ذاتها. وهما يقولان: إن «طبائع» الأشياء ليست ثابتة أى مثالية أى رسمية, 
بل غامضة مضطربة. وليست سوى صور ذات استقرار مؤقت لروابط لغوية وإدراكية 
وحركية وبيتية وسياسية تجمّعَت بعددٍ متنوع من الأساليبء بل إنها في ذاتها آثانٌ 
نجمّت عن ظروف ومشروعات وأنشطة معينة» والعلاقات فيما بينها هي العوامل التي 
تتحكّم فيها (ص/. 5717 08-51 5). ا ا 

)رن كف زية”الالفاغل التكفيفة والتلافات التفارية المتمار كه فال احهمدكا معنا 
وكل «زيادة في أبعاد هذه التعددية التي تتغير طبيعتها بالضرورة كلما وسكت الروابط 
فيما بينها» (ص6) تتفاعل مع العلاقات العاملة. وتشترك في عملها مع العناصر غير 
المتجانسة؛ في وحدة سيالة لتغيير الروابط القديمة» كما تشكّل في الوقت نفسه روابط 
جديدة» بحيث يصبح هذا التجمّع وحدةً تشكيلية ذات نهاية مفتوحة. 


8 ديلوز وجواتاري (لامكام). 
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(5) هذه الوحدات ذات النهاية المفتوحة متعددة الاتجاهات, فهي تسير في خط 
مدان ف :لخظة مقينة توق خط مخطت: ق الحظلة لخر وهوا عن ونه الدفة ما أهرذا 
إليه باسم عمليات رسم الحدود الإقليمية» وإزالتها وإعادة رسمها؛ أي إنها «التحولات 
النوعية لتجمّعاتِ مركّبة على أساس العلاقات المنتشرة بين الألفاظ غير المتجانسة» 
(هايدن» /199: 55). 

(5) ودائمًا ما يكون لها مداخل متعدّدة تسمح لنفسها بالعمل المثمر داخل مجالات 
نغاط منؤعة: وأنغاط«مخلفة 'من المازسة الاجشاعية. والجدموى نفس يتشكل يفعل 
فده امالك والماوسات عكاما يفدوها 

(1) وهي صيرورة شادَّة تنمّط في خلق أحلافٍ يُمكن التعبير عنهاء على ما بها 
من تضاد وصلاتٍ حيوية» بين الألفاظ المختلفة المتعايشة التي تُشْكّل نظمًا أى تجمّعاتِ 
مفتوحةٌ قادرة على التحوّل. هذه هي عملية الصيرورة التي «تقع في الفراغات البَيْنية 
التي تعبرها العلاقات الخارجية في داخل هذه الكيانات التعدّدية» (ص30-55). 


وهكذا فإن ملامح الجذمور المذكورة - الروابط: وعدم التجاثس, والتجمُعات, وقعدد 
الأتجاهات» وتعدّد المداخل» والضتروزة: -«تخلق تركيبة كاملة من التعددية ..: 'تَتضَمّن 
نمطًا من التداعي الخلّاق الذي يستعمل مفهوم الجذمور باعتباره مضادًا عمليًا للنمط 
المراتبي للهياكل الشجريةء ويتفق في روحه مع ضروب المسائل النظرية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية» (ص44). ويتميّز بطرافة خاصة هنا مفهوم «التجمع»» فهو 
باعتباره عملية وضع حدٌّ لأرض ماء يضم معًا عناصرٌ مختلفة أو غير متجانسة» من 
المحال أن تتغير إلا إن غيّرت المجموع. وهي في الوقت نفسه إزالة للحدود الإقليمية ورسم 
لحدودٍ جديدة, لأنها - في تغييرها لطابعها العلائقي السابق - تغيّر أيضًا التجمع 
الإقليمي فتحوّله من نوع إلى نوع آخرء وهذا يُشبه على وجه الدقة الفواصل التي يُومض 
فيها البزق فتضيء الليل السالكه فيى من الفال أن تقطابق أن اختلافب شدة الضياة 
تحذظ أخانا ‏ مخطفة :و السالم الذي أحناءقه» وح يأل أن الال وامتياره هذا أن 
حدودًاء يتغّر بعد اجتيازه وإزالة حدودهء ومتحوؤل. دوعمًا: ومن الخال أن يدن كممًا أبدًا 
مع ألفاظه قبل الترجمة. إنه الآن نص أزيلت حدوده الإقليمية» أى تجمّعٌ جديدٌ في إطار 
مجموعة جديدة من العلاقات» وما ذاك إلا لآأن النص المترجّم موجّه إلى جمهور جديدٍ له 
خلفية ثقافية مختلفة. ويقول هايدن: «إن التجمّع الجذموري لا يشبه. ولا يعيد إنتاج» 
ولا يمثّل أي جوهر أساسي يحدّد طبيعته من حيث التوافق. وذلك لأن نوعية الجذمور 
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تتولّد من التفاعل العلائقي بين عناصره وأشكال التعبير عنه. وهي التي تتغيّر مثلما 
يتحول الجذمور نفسه» (ص156). 

وتعتبر المجموعة الجديدة من العلاقات والألفاظ دَوَالَ صغرى أو جُرّيئية على 
العكس من الدوالٌ الكبرى أو الرئيسية التي تلتزم التزامًًا صارمًا بالمعاني والهُويات غير 
المتغيرة» وذلك «بإقصاء التحولات النوعية في سبيل التطابق العددي» (ص91). ووجود 
العناصر الصغرى أو الجزيئية خصيصةٌ تتميز بها جميع أشكال الصيرورة» وهي لا 
تهدف إلى «محاكاة شيء أو شخص أو التطابق معه»., بل ترمي إلى «الدخول في تراكيبَ 
معيّنة مع شيء لشن نيار وجواتاري لمحا الاك علا وهايدان /159: /6). 
ويقول إيان بوكانان :)١3١9 :2٠٠٠١(‏ إن فكرة التجمّع المذكورة «تمنحُنا ثقةٌ يوتوبيةٌ 
بأن الأمور يُمكن أن تتغير لأن تعريفها يقول إنها في حالة تحوّلٍ مستمر.» ومثل هذا 
التخول ناحم عن .وضبخ الأشياء: فى أنواع مختلفة من «التجمّعات» الشاملة. وهو ما 
يؤدي إلى تفاعلات جديدة وتنظيم علاقات جديدة في نظام مذ منفتح إلى الأبد من العلاقات. 
وسيولة هذه العلاقات تسمح بإمكان التحول إلى «الآخر»» وبالتحول النوعي للعلاقات 
الجذمورية؛ والتعايش الجماهي لعناصرٌ غير متجانسة: وأخيرًا سياساتٍ صغرى تشطة. 

ومن بين الممارسات الصغرى أ الجزيثية للسياسات الصغرى تحليل ديلوز ا 
يسمّيه الأدب الصغير, ناهيك بالحقيقة التي تقول إن الأدب نفسه سياسة. وهو يسمّيه 
«الصغير» تمييرًا له عن الكبير؛ لأنه يحدد موضوعه بأنه «كيانٌ أساسيٌ صّلبء يُبنى من 
عناصر جوهرية متعارضة تتعلق بوظائف ومعان وهويات لا تتغير» (هايدن 15118: 
9) وإذن «فهذا تمييرٌ نوعي» ويشير في هذه الحالة إلى الطاقة الثورية الكامنة في جميع 
الممارسات اللغوية التي تتحدى هيمنة الشكل الثنائي للتفسير اللغوي من خلال قدرتها 
على توليد علاقات وروابط متكائرة بين التعبير والمضمون» (ص18) أي ببناء تعدُّدِياتِ 
وتجمّعاتِ تشير إلى الخبرة السياقية الجديدة. والأدب الصغيرء أى إن شئتنا التعبير الدقيق 
قلنا إنه أدب الأمم الصغرىء. هو موضوع التحليل الذي يقوم به ديلوز وجواتاري 
للسياسات الصغرى. وهى مصطلحٌ اقترحه فرانز كافكا نفسه فيما كتبه في يومياته 
بتاريخ 5" ديسمبر ١191م:‏ ويشير إلى مثل هذه الخبرة اللغوية الجديدة في المرحلة 
المبكّرة من عمل كافكا بالكتابة. وقد استولى ديلوز وجواتاري على هذا المصطلح أولًا في 
كتابهما كافكا: نحو أدب صغيرء ثم توسّعا في تناول المصطلح بالمزيد من التفصيلات 
ضاربين الأمثلة من كتابات مؤلفين آخرين في كتابهما ألف هضبة؛ ثم طبّقا المصطلح 


116 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


أخيرًا على المسرح في مقال عنوان «أقل بمقدار مانيفستى واحد»» عن الكاتب المسرحي 
الإيطالي كارميلى بيني. وباعتبار الأدب الصغير موضوعًا وممارسة للسياسات الصغرى, 
تمك تتعويفه مأنة يشي إل ::اننتعبال كاه للفة :وظريكا لازاه الحزون الإتلينية للفة 
فق خلال فرق وتككف: يدن الملكس القامية فريك رركي نم 41 ولد فلم 
خصائص: )١(‏ إزالة الحدود الإقليمية من اللغة؛ و(؟) ربط الفرد بالمباشرة السياسية؛ 
و(؟) التجميع الجماعي لوسائل التعبير (ديلوز وجواتاري 18:11/1). وفي عالم ديلوز 
وجواتاري للتجمعات الآلية يصبح الأدب الصغير آلة التعبير» أو فعلًا لغويًا يمزج التعبير 
بالمضمون «حتى يتحرك في اتجاه أطرافه أو حدوده» (ص"؟). وهكذا فإن الجمع في 
آن واحد بين كل فيض للتعبير وكل فيض للمضمون يتيح للآداب الصغرىء وللغات 
الصغرى أيضًا في هذه الحالة أن تتحدى الاتساق والتوافق اللدَّين تحرزهما الآداب 
واللغات الكبرى من خلال التناغم بين التعبير والمضمون بنائيًا أو عضويًاء بل وأن تبتكر 
حالات صيرورة لغوية من خلال تحويل أشكال العلاقات بين ما هى لغوي وما هو غير 
لغوي» وبين عناصر الخطاب وعناصر غير الخطاب داخل الخبرة البشرية» كي تبيّن أن 
أية لغة قد تسلَّلَت إلى داخلها عدة لغات (هايدن /199: 18). 

ومن المهم هنا تقديم ملخص لا دوّنه كافكا في يومياته بخصوص الأدب الصغير. 
والفقرة الطويلة الأولى تقدَّم قائمة بفوائد أى مزايا الأدب» ولا غنى عنها في مناقشتنا 
الراهنة» وتستحق من كم أن تَقتَطّفَ بأكملها. يقول كافكا: 


إن كل ما أفهمّه عن الأدب اليهودي المعاصر في وارسوء من خلال لووي؛ 
وعن الأدب التشيكى المعاصرء. بفضل نظراتى الخاصة إلى حدٌّ ماء يشير إلى 
أن جميع فوائد الأدب يمكن تحقيقها حتى وإن لم يكن الأدب قد تطوّر في 
الواقع فاتسع نطاقه اتساكًا غير معتادء وإن بدا كذلك بسبب افتقاره إلى 
المواهب البارزة. والفوائد المشار إليها تتضمّن تنبيه الأذهان» ويلورة الوعى 
القوميء وهو الذي كثيرًا ما لا يتحقق في الحياة العامة بل يميل دائمًا إلى 
التفتت» والفخر الذي تكسبه الأمة من أدبها الخاصء والدعم الذي تتمتع به 
في مواجهة العالم المعادي المحيط بها وبهء بل إن كتابتي لهذه اليوميات كتابة 
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رجلٍ عقلانيٌُ تجعلها تختلف عن كتابة التاريخ اختلافًا تاماه وتؤدي إلى تطور 
أسرع (وإن كان يخضع للفحص الدقيق)؛ وإضفاء البعد الروحاني على مجال 
الحياة العامة العريضء واستيعاب عناصر الاستياء التي يُنْتََعُ بها مباشرةً في 
هذا المجال الذي لا يضر إلا الركودء والتكامل الداكم لشعب ماء فيما يتعلق 
بكيانه الكلي الذي تخلقه الجّلبة الدائمة للمجلات» وتضييق التفات أمة إلى 
ذاتهاء وقبول ما هى أجنبي من خلال التأمل وحسب, ومولد احترام للناشطين 
في الأدبء والإيقاظ العابر في جيل الشباب لآمالٍ أرفع؛ وهى ما يخلّف آثاره 
على الرغم من ذلككء والإقرار بأن الأحداث الأدبية موضوعات عزلة سياسية, 
وإعلاء شأن التناقض بين الآباء والأبناء وإمكان مناقشة ذلك؛ وتصوير العيوب 
القومية بأسلوب بالغ الإيلام ولا شك في هذاء ولكنه أسلوب يحرّر النفس أيضًا 
ويستحق الصفح عنه؛ وابتداء تجارة كتب تحترم ذاتها وتتمتع بالحيوية: إلى 
جانب الحرص على الكتب كذلك. (كافكا 1959: 1917-51) 


الواضح أن كافكا يدعو إلى نْصرة الأدب الييديّ (لهجة ألمانية تُكتب بالحروف 
العبرية) من ناحية» ونْصرة الأدب التشيكي من ناحية أخرىء وكلاهما من الآداب 
الصغرى لأمم صغرىء ولكن حجم إحدى الأمم أى الثقافات قد لا يلعب دورًا رئيسيًا في 
اكتساب 1 الفوائد أو حتى في زيادتها. فالواقع أن الأمم الصغيرة تكسب من الفوائد 
أكثر مما يكسبه بلدّ كبيرٌ من الربط بين الأدب والسياسة. فالكتاب المتنافسون في الأمة 
الصغيرة قد ينجحون في الحفاظ على استقلالهم بعضهم عن البعض بسبب عدم وجود 
شخصياتٍ مسيطرة تتحكّم فيهم؛ ففي الأمة الصغيرة «يقدم التاريخ الأدبي نتاًا كليًا 
كاملا لا يتغير ويُمكن الاعتماد عليه ولا يكاد يتأثر بالذائقة المعاصرة» بحيث «ينعدم 
اليفاق ,وعدم الكذكن زطن5 )دق الأبة الصنس ه آيك] «تضيع الاب أمها خض 
الشعب أكثر مما يخص التاريخ الأدبيء وهكذا يتيسر الحفاظ عليه في حالة موثوق بها 
عن الأقل:وق لم دكن يقالته الأقناية التخالصة» (ضن15) والهرًا فإن:تحيون» العمل 
الأدبى في الأمم الصغرى لا تتحكم فيها صلتّه بالأعمال الأخرى: بل صلتّه بالسياسة. 
وتأأكان الأدب يعتمد في تدعيم وحدته في الأمم الصغرى على شعاراتٍ سياسية» ويستند 
في بنائه على التداخل الوثيق بين العوامل الشخصية والعوامل السياسية» فإنه ينتشر في 
أرجاء البلد ويصل إلى جمهور أوسع نطاقاء ويستغرق الجميع كأنه قضية حياة وموت 
كن 19)ديهذا الفح كحي لي عون الأدب الصمين ذا اطابع سايق محض)» وكون 
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السياسة وظيفةٌ إلزاميةً للأدب في العالم ومن كم في حياتنا اليومية» هو السبب الوحيد 
الذي دفع ديلوز وجواتاري إلى استخدام هذا المصطلح [أي مصطلح الأدب الصغير]. 

وأما ما لم يذكُره كافكاء وإن حاول ديلوز وجواتاري إضافته إلى القائمة» فهو أن 
كافكا كان يكتب في ظروفٍ اجتماعية ولغوية بالغة الغرابة؛ إذ كان يهوديًا من مدينة 
براغ يكتب باللغة الألمانية. وقد ذكر فريدريك كارل في سيرة حياة كافكا (١1191م)‏ أن 
كافكا يعيش في عالم: 


يُحيط به الأعداء» ويغزوه موث إخوته أى احتضارهم؛ ويُفصِح عن الأمور 
الممُلاة من الداخل والخارج؛ وكان هو نفسّه هامشيًا فيما يتصوّره عن الدور 
المنوط به؛ إذ كان يطارده والدٌ لا يعرف إلا التجبّر والضغط ومهاجمة 
حساسياف: ينه" بحاحاقه القن لا “فرت هوادة كما "كان كالصنافع فى دعن 
والدته التي غدت كيانًا ملحقًا بعالم أبيه. (ص/9؟) 


كانت هذه هن الأحوال الاجماعنة الى كشأ فى 'كتقهاالكخير: من ضهان الكتاب 
اليوو: قنراء : وأما من الخانسنة اللغوية عورش اللقة الفشيكية فيل يلوخ الريظلة 
الدراسية الوسطىء وكان يشعْر بأن تلك اللغة أقرب إلى قلبه من اللغة الألمانية» وإن كانت 
الأخيرة هى التى ارتقت به إلى مصافٌ عظام كُتاب العالم. ولما كان كافكا يُعتبّر من الذين 
«لا ينتمون إلى الألان إلا بالتعليم» (ص/7؟) فقد كان يعيش في جرٌّ لغوي يمثل خليطًا 
من الأمانية والتشيكية» وكانت اللغة الألانية «البراغية» التي يتكلمها تشي بالتأثير الكبير 
لأساليب نطق اللغة التشيكية وتراكيبها ومفرداتها. بل كانت تعتبر من زاوية معيّنة 
لغة «ييدية» اكتسبّت الطابع الألمانى» أى قل لغة ألمانية تحرَّرّت من حدودها الإقليمية» 
غلى تح ما يصفها ديلوز وجواتاري. وفل تُعَتبْر هذه «الييدة الأمانية» مثالا لهيمنة 
لغة أقلية» أم هل تعتبّر الألمانية المتحرّرة من حدودها الإقليمية مثالا لاستيلاء الأقلية على 
لغة الأكثرية ابتغاءً تقويض هياكل سلطتها؟ كان ديلوز وجواتاري يقصدان الإشارة إلى 
العمل السياسي عندما استخدما المصطلح. فاللغة المتحرّرة من حدودها الإقليمية تعتبر 
(إاستكاقا عقا للعووو نوو مشويه اورم لع معاقة عاضر العتكر ف زروي 0 لازنا ) 
فهي لهجة جماعة من الأقليات نُحنّت من لغة رئيسية. وهي تلائم الاستعمال الغريب 
على نطاق صغير ويّمكن تشبيهها «بما يستطيع السود في أمريكا اليوم أن يفعلوه باللغة 
الإنجليزية» (ديلوز وجواتاري 1585: .)١١‏ 
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وانطلاقًا من النظرة البراجماتية التي تقول إن الفعل نُنجزه مقولة» وإن المقولة 
تنجز فعلًا. قو ان التكوفت الوكيه لمكن الفووفة التي تضم جميع أفعال الأوامرء 
والمفترضًات المسبقة المضمّرة: أو أفعال الكلام الشائعة في لغة من اللغات في زمن معيّن 
(ض 10 #ويتكده دون وجراتارض بالتفضين و سكاسية ارخ عن العلافة رين اقول 
والفعل فينكران أنها تقتصر على «زمن معيّنِ» فقطء ويوؤكّدان أنها لايد أن حدع بي حال 
اجتماعيٌّ معين» وفي سياق اجتماعيٌ معبّن» وفي «عملية تفاعلٍ مستمرٌ بين العلاقات 
والمفاهيم التي تنشأ من داخلها ضروبٌ منوّعة من التمتّعات» (هايدن 195/8: ٠١١‏ ). 


وأما هذا الزمن المعيّنء والمجتمع المعن» والظروف المعيّتة: والمنظورات المعيّة - وهي 
التى تعتير في ذاتها نواتج لأنشطة إنتاجية سابقة - فإنها مفاهيمٌ وعلاقاتٌ متداخلة 
تُبنى فوقها علاقاتٌ جديدة, وخبراتٌ جديدة, وتعدّدِياتٌ جديدة. فإذا فهمنا الواقع على 
هذا النحى فسوف نجد أن عالمنا التجريبي يتعرّض للتغيير المستمرء كما «يستمر بناؤه» 
دامًاء وفقًا لأنواع مخظفة :مخ العلاقات المتداخلة: إلى حاتي أن قاد غل الدواع فل دن 
يكشف طبيعة العلاقات الاجتماعية والتاريخية والسياسية التي أنشفّت ويستمر إنشاؤها 
وتغييرها أو التخلي عنها» (ص١١٠).‏ وليست هذه جميعًا إلا مساراتِ رحيل؛ أي ضروب 
التنوّع المستمر في اللغة الذي يحرّرها من الحدود الإقليمية» ويُزعزع مكانتهاء ويشوٌه 
الأغزاف والقواغن انخاصضة.يأية لغة-من :اللقات» وكذلك تجمّعات المفارسات. والمؤسشسات: 
والكيانات والحالات الخاصة يما تنفرد به كل لغة. وليست هذه إلا استراتيجيات التعدي 
والستكتلاه :اف الكنادؤة ) الكن تتكدها الع صقرة قاؤمة الكوامط ونا تعوفية بدن 
قيوق: تخاصنة. بالاستضام الحعك للق ولأفقاك بمدون”غين ممتهدة لليناكل؟ اللغوية 
للطلطة: إذ] "امنا 'الكطواف القن افكدها ولوق وندوافازى هل طروق: ]كاله اهرود 
الإقليمية للغة باعتبارها فعلًا سياسيًا. ْ 
ولكق اما علاقة هذا كله بمسارستنا. للترحنة :وللكدث المقاون؟ الواقة: أن استخدام 
ديلوز وجواتاري لحالة كافكا لخلق مفهوم الأدب الصغير لا يُقصّد به بطبيعة الحال 
تقديمُ تفسير شاملٍ لحياة كافكا وعمله؛ فالمؤلفان ينتقيان أمثلةً محددةً من يومياته 
وكطاناقة ‏ حاكية ما "كلق هذه باتهدية عن الاذت الصعيزه رقو الاج لذ يكين فقط 
إلى آداب الأمم الصغرىء بل أيضًا إلى آداب الأقليات المقهورة وآداب الطلائع الحداثية. 
وق أظان.هةة الفحات التسحة"النطاق:#يضدق لنا "أ مذؤلة كانها ‏ باعتارة كاتها «كييراء 
يتمنّع بالامتياز نفسه الذي يتمتع به جويس وبروست وبيكيت قد انخفضّت فأصبححت 
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منزلة «صغرى»», وأنه تحوّل من كاتب عالمي إلى كاتب عرقي. ويرجع هذاء في جانب 
منهء إلى التجاهل السابق لهُويته العرقية باعتباره يهوديًا من براغ فيما يُكتب من نقد 
عن كافك وانتتكناء يض الإشارات الموكزة إلى ذلك يق ضيرة حياتة كما يرجع في بحانن 
آخن منة إل أن ديلو وجوافاري قد توسعا ى تطبيق .ها يقولة كافكا عن اللغة والأسلوي 
في يومياته فجعلاها تشمل بعض العناصر الخارجية» وخصوصًا العناصر السياسية. 
والواقع أن هذا التوشّع هو الذي أتاح لكافكا أن يظفر باهتمام نقديٌّ وعامٌ أيرز مما 
حكن يذ توجايق زان مكلك ومن ها مدني النكليك وهام نيد لترجفة عبان كافك 
وبالتالي ترجمة أعمال جميع الحداثيين» بل وجميع الأعمال الكلاسيكية التي أبدّعها 
عظماء الكُتَّاب. ونقول بصفة عامة إن ترجمات كبار الكُتاب السابقة جميعًا تقريبًا كانت 
تكسم بالتطبية. [يعتى التدجينة آي إكسابها 'طابع 'اللفة المتتهدفة] إن كان" الترهمون 
لا يكادون يهتمون إلا بجعل الترجمات تتفق مع المعايير الجمالية لجماهيرٌ معيّنة بدلا 
من جعل الترجمة ترجع صدى الأسلوب النثري للأصلء ناهيك بالطابع الخاص الْعبر 
عن الأقلية في عملٍ مثل أعمال كافكاء وهو الذي يستطيع أن يكشف عن الكثير إذا تميّز 
جاع التكهمة بالوشتوع الذق بد مقو الكاف: 

ومما يُفصِح عن المزيد أن اهتمام ديلوز وجواتاري بالأدب الصغيرء واستخدامه 
للقةة كسيط : اللخاء .عن الصيقة السيامنية الشركة الكداضة الفى كاقت :راقم ما تعتر 
محايدة سداسناء .وعق الطاع السباسي ‏ للتماري: اللغوية :وي التي كاف :افق ما 
تُعتبر مجرد تجديدات اشكلية. إلى جانب كشفها عن جانب أهمّ وأشدّ ارتباطًا بذلك ألا 
وهى النظرات النقدية الاجتماعية والسياسية التي كانت تتعرّض للتجاهل فيما مضى 
وإن كانت «مشهرة فى لكف مق الكقايات العظمئ ول فك أنها.سوف فيز عهدما 
يتحول الاهتمام من الحياد السياسي إلى الالتزام السياسي. وقد يوفر ذلك برنامج عمل 
للترجمة الثقافية عبر القومية» ولأدب مقارن جديدٍ في سياق العولمة. ومن أسباب ذلك أن 
اللفة" المتخررة وق الجذوه القلونية امد نودي إلى أدعية مقطون من التعدون دمر اقم بل 
فجن متكرزة ايها أيضاة ويكنن تنيت اشرق شر ور تمان خطرات نه راسكيام 
جديدة لصياغة مفاهيمٌ ونظرياتٍ جديدة: والتكيّف مع الأوضاع الجديدة» وإقامة علاقات 
جديدة» تحقيقًا للتوافق مع حالات التعدي والاستيلاء السابقة من جانب الطرف المهيمن. 
ومخ القاحية الكالية “كدكر التعوددة ق الترجمة اموا امسكنا وقد كدقف قعل فى ترحمة 


بعض الروائع فمهّدَت الطريق إلى أدب مقارن مثمر وجديد. 


١ 
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وقد “تقر هذ الكعدديةق«الترحية تكصودنا ق نخالة يمحل كيان الكتاب: مذل 
كافكاء وبيكيتء وكونراد» بل وحتى جويسء الذين يعلنون بألسنتهم أنهم أجانب, 
ولكنها قائمة أيضًا عند بعض ا المعاصرين مثل موريسون» ورشديء وكوتزي» 
الذين يكتيون:يلغة تفتى من د بعض الوجوه لغة عدوهم. وقد تمتد هذه القائمة لتشمل 
بعض النقاد والمفكرين مثل سعيد وسبيفاك وهومي باباء الذين يهيِّئْ لهم موقعهم في 
لل ماعن الاستهمان. فررضة ممتازة لمفارسة استكناء اللغة يبالصورة الصغرى أو 
السياسة الصغرى. وللمترجم أن يتناول جادًا مفهوم الأدب الصغير باعتباره استخدامًا 
للغة بالصورة الصغرى ابتغاءً دعم الاهتمام بالطابع العرقي» وحتى يصوّر لهجات 
الأقلية الأكنبية فصويوا أصدق :وأقرب م" الأمافة: ولكن 000 يتجاوز هذه الخطوة 
بالضرورةه ويصبح «خاتنا»؛ فالمترجم كاتبٌ صغيرٌ يختلف دوره عن دور المؤلّف, أو 
الممثلء أو المخرج» بل يقترب من دَور العامل الذي يُدير الآلة» أى يتولى ضبطها والتحكّم 
فيهاء أو الميكانيكي أى حتى القابلة [الداية] التي تُساعد على مولد مخلوقٍ شائهٍ أو 
عملاق. والمترجم ناقدٌ ينظر إلى الترجمة باعتبارها 0 من البحث النقدي في علاقات 
السلطة التي من المفترض أن تمثّل الثوابت التي لا تتغيّر في اللغة» والذي تتمثّل مهمثه 
ذا تتقيل الامثل تلتق يري نما عسناة أن يخرج من الفكك وآية أبنية جديذة يميق أن 
تتشكل. والمترجم أيضًا مُحَلَّلَه وينحصر الغرض من تحليله للأصل في تأليف نص منوّع 
مترايط يتكوّن من خميغ الأمثلة المجسدة الُمكنة لدلالات الألفاظ والحُمل والنصوصء 
والتي تتضمن التنويعات في نبرات الصوتء؛ ومواقع الضغط على الحروفء وتعبيرات 
الوجه. وأوضاع الجسم, والحركات والإيماءات وغير ذلك كله من العناصر غير اللغوية 
وغير المنتمية إلى «الخطاب». المترجم أخيرًا ممثلٌ يتكلم ويقع التركيز عنده على الأداء 
اللغوي» وعلى الوظيفة الحاسمة لتقويض الأشكال التقليدية» وعلى الوظائف الخلّاقة 
لإنتاج كيان مستمرٌ جديد للتحؤّلات (لا للأشكال الجديدة) من أجل توليد المضمون 
الدلالي 50 الكلام المنطوق. 

ويُمكننا أن نرى مثل هذه الكيانات المستمرة للتحؤّلات» والمفاهيم الجديدة؛ والأفكار 
والنظرات التي تبرّز في اللحظة التي يُثَرجَمُ فيها نص من لغة إلى لغة أخرىء ومن كم في 
اللحظة التي نفرا ثيه التمن اراح باللغة المستهدّفة» في مثالٍ صادق لهء وهى ترجمة 
نصّ كلاسيكيٌ عن الطاوية الصينية وهو تاي بي جين هوا زونج جيء الذي ترجمه 


الكل 


١ا/ه‎ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


ريتشارد فيلهلم بعنوان سر الزهور الذهبية" ففي النص الأصلي مفهومان مهمّانء أولهما: 
هونء ويعني الشيء الذي يُوجّد خارج الجسم والمعتقد أن مصدّره هو العالم الأثيري أو 
الأوَّليء والثاني بوء ويعني الشيء الذي لا يُمكن أن يُوحّد إلا إذا التصق بجسم الإنسان, 
وعادةً ما يتسم بأنه غليظً ودنيويء والمترجم يترجمهما إلى أنيموس (15انتظلتقة) وأنيما 
(هتستخصة) في ترجمته. وكلتا الكلمتين» في الاستعمالات السيكلوجية عند يونج» تستقى 
معناها الأصلي من الجذر اللاتيني لكلمة العقلء ولكن أنيما تؤكد الأنوثة (يين) 0 

كد الذكورة (يانج). وهكذا فإن ترجمة هون إلى أنيموسء وكلمة بو إلى أنيماء ليست 
0 أمينة» كما لعلنا لاحظنا للوهلة الأولى؛ لأن الأنوثة والذكورة المشار إليهما في الجذر 
اللاتيني ليستا ال «يين» وال «يانج» ذوانَّي الدلالة الثانوية في «بو» و«هون» ووفقًا لما جاء 
في وثائق و فنيد كاتسيو 1لا بخص لها, تنك أن تفي حسمن » عاعتنارها مإزقيطة بأقظلة 
«بو» على أنها تُشير إلى الروح, أو إلى إِلّه يمكن أن يدخل الجسد ويصبح دنيويًا بمجرد 
أن يتحد مع المعرفة الإنسانية, ومن ثم يُصيح غليظًا وسوقيًا مُحمَّلا بجميع ضروب 
الرغبات البشرية. إنه كيان جسديّ دنيويّ مادي النزعات ومن ثم فهى يموت بموت جسد 
الإنسان. وفي مقابل ذلك نرى أن يانجء باعتبارها مرتبطةٌ بمفهوم هونء روح؛ أي كيان 
متعالٍ يختفي فيه قلب السماء أو الروح الأزلية. ولا يعتمد وجودها على وجود الجسدء 
بل تستطيع أن تدخله وتخرج منه باعتبارها كيانًا أثيريا لا تصل إليه الخيرة البشرية؛ 
ولذلك تظل هون حيةٌ بعد موت الجسد. وبهذا المفهوم فإن يانج في هون لا علاقة لها 
بالذكورة في أنيموس وكذلك فإن يين في بى لا علاقة لها بالآنوثة في أنيما. 

ولكن مثل هذا الخطأ في الترجمة ليس بالضرورة نتيجة سوء فهم متعمّدء كما قال 
بذلك بعض الباحثين؛ لأن يونج - عندما بدأ تطوير نظريته عن «الأنيموس» - رأى 
أن يستبدل بهذا المصطلح الذي استخدمه فيلهلم مصطلحًا آخر وهو لوجوس (10805) 
لآأن هذا الأخير يدل على الوعي الصافي والعقلانية» وهما بوضوح خصائصٌ ذكورية. 
وقد أصاب في استيلائه على المفهومّين الصينيّين الكلاسيكيّين «يين» وديانج» لإثبات 
صحة نظريته عن الأتماط الفطرية, لكا أدلة جديدة تؤيد نظريته عن اللاشعور 
الجماعي؛ ولذلك سببان؛ الأول أن نظريته تقول إن الأنيما باعتبارها ميلا أنثويًا كامنةٌ 


" فيلهلم (19575١م).‏ انظر أيضًا فيلهلم ويونج (15795م). 


ا١ا/لك‎ 
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في الذكورة» وإن الأنيموس باعتباره مثلّا ذكوريًا كامن في الأنوثة» والثاني أن يونج كان 
يرى في الفلسفة الصينية وفي جميع ألوان الأنشطة الروحية في الصين القديمة انشغالًا 
كاملًا بالرجال الذين يمثّلّ مصطلح هون وعيّهم وعقلانيتهم, ومن كَّم فهو مفهومٌ 
عالمى. وليس من اللائق أن نُصدر حكمًا بصحة مثل هذا الاستيلاء أو خطكه؛ فمثل هذا 
الجعم لأد فق الغا فق ندرا قنا»" إن اانا قفيرة أمافة التريحة أو خلاضنها ريل زتها 
يشغَلناء وما نُحاول التحقق من صحته. هو الطابع الإبداعي لهذا النوع من الاستيلاء في 
الترجمة أو الامتداد والتجديد اللذان تتسم بهما الأفكار التاريخية التى ولَّدَتها أخطاء 
الترجمة. ويُعتير سوء الفهم, أو الاستيلاء». في حالة يونج؛ خصيصةٌ إبداعية؛ لأنها أعانته 
على أن يخرج من الأوحال التي وجد نفسه فيها عندما حاول الابتعاد عن معلمه وعن 
نظريته للاوعي الفردي» وساعدّثه على أن يتعلم المزيد عن الثقافة الصينية» وخصوصًا 
الأفكار «الطاوية»» والتي يُمكن أن تكون مرآة تتجلى فيها ثقافةٌ غريبة عن المفكّرين 
الغريئّين :وكذلك «الوعي الذاتي يتقافته الخاضة: :ومن :شآن هذا أن يسافيه غلى أن 
يبني جسرًا يصل بين طريقتّين مختلفتين للتفكيرء الطريقة الشرقية التي تؤكّد الفهم 
الحَدْسي والتلقائي للحياة» والطريقة الغربية التي تؤْكّد النظر العقلاني والعلمي للواقع 
الموضوعي. وأما فيما يتعلق بالدّور المهم الذي تنهض به الترجمة الثقافية في تشكيل 
الحداثة الثقافية في الصينء فقد تناولّه من قبل وانج نينج (5١٠٠م)‏ بالتفصيل؛ ومن 
كم فلن أتصدَّى له هنا. 

ولن نبالغ إذا قلنا إن أمثال هذه القراءات الخاطتة أو الاستيلاء المشار إليه 
شائعةٌ إلى حد التغلغل في الترجمة» وخصوصًا الترجمة في المجالات السياسية والثقافية 
والأيديولوجية؛ فما إن يتجاوز المرء حدود الترجمة ويتخذ خطوةً أخرى في مجالات 
التجديد والإبداع الأيديولوجيء حتى يكون قد بدأ ممارسة الترجمة باعتبارها جهازٌ 
استيلاء لا يقتصر على «القيمة التبادلية» للشيء المترجمّ بل يشمل أيضًا «القيمة النفعية» 
له. ومن الأرجح أن المترجم سوف يعمل حسايًاء بالضرورة, ل «حق الملكية» الذي يتمتّع 
به النص الأصليء وأن يُراعيه بصورة جادة» ولكن غايته القصوى يجب أن تتمثل في 
تغيير وظائف المنتج وآثاره. ونقول بعبارة أخرى إن الترجمة نشاطٌ اقتصاديٌّ سياسي 
يركز على التناقض بين الاختلاف اللغوي الداخلي والقيم غير اللغوية الخارجية» وهو 
التناقض الذي يتقاطع مع أنشطة الاستيلاء على النص والاستيلاء على العالم؛ فالمترجم 
حين يتجاوز الكتاب «في العالم» يستولي أيضًا على العالم «في الكتاب». وإذا كنا لا 


١ا/ا/‎ 
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نزال نستمسك بالمبدأ الذي يقول إن الترجمة كتابة» فلا بد أن ندرك أن «الكتابة تعني 
متابعة خط الترحال» (ديلوز وجواتاري 19417: 47). ويعود بنا هذا إلى مفهومي فوكوه 
عن الحدود والتعديء وأفكار ديلوز وجواتاري عن الجذمور وتحرير اللغة من الحدود 
الإقليمية في أية حالة «صغيرة». ومن هذه الزاوية نرى أن العلاقة بين الأصل والترجمة 
من المحال أن تكون تابتة» بل إنها دائمًا في حالة صيرورة؛ إذ إن عليها أن تتكيف مع 
الظروف المتغيرة للإنتاج ول «الملكية» من ناحية؛ وكذلك مع العلاقة المتغيرة بين المترجم 
ومجتمعه من ناحية أخرى. ونرى في آخر المطاف أنه ليس من الممكن «تمامًا» تقديم 
كافكا ولغته الألمانية البراغية [الخاصة بمدينة براغ] في صورة لغة متحررة من الحدود 
ف الرجمة ونا الفكن هنا قوق «استكدام فعرةه عن «الأدي: ايمر بلع الذئ 
استخدمه ديلوز وجواتاري لهاء وبذلك يعود بالفائدة لا على الأمة الصغيرة التي تملك 
أنه بصفو انين أرحنا بعل راسات أدن»نقارن نديد تساف الدراشاف القطاعرة أن 
العرقية (سبيفاك 5007م). 00 


١ 


الفصل الثامن 


عندما يحدث التحول: دليل مضاد لفر ضية 
النظم المتعددة 


بقلم وانج دونجفينج 


تعتقد متطرق دراسات الترجمة أن الترجمة في الواقع العملي نشاط :ثقاقية أن إن شكنا 
الدقة» «مُداوّلة» بين ثقافتين. ومن الممكن في ضوء هذا أن ننظر إلى الترجمة باعتبارها 
تحويلَ ما يقدّمه نظام لغوي/ثقافي إلى نظام لغوي/ثقافي آخر. وعلى عكس الفكرة 
البنيوية التى لا تؤكد إلا دور اللغة» تمنح هذه النظرة مكان الصدارة لوظيفة اللغة 
والثقافة معًاء وتُركّز على تأثير الثقافة في الترجمة؛ وهى ما يستند إلى أن الترجمة نشاطاً 
تتحكّم فيه الثقافة بصورة ماء ونستطيع إدراك ذلك لا في اختيار النصوص التي تُترجّم 
فحسبء بل أيضًا في اختيار استراتيجيات الترجمة؛ إن تؤفَر هذه الاستراتيجيات تأثيرًا 
مباشرًا في تشكيل النسق الأسلوبي في الترجمة. 

وتقول فرضية تعدّد التُم التي وضعها إيفن-زوهار إن وضع الثقافة المستهدّفة 
من حيث قوَّتها أو ضعفها بالقياس إلى الثقافة المصدّر قد يوْثَّر في اختيار المترجم 
لاستراتيجيات الترجمة؛ وهي التي عادةً ما نَقَسَّمُ إلى نوكين؛ النوع الأول مُوَجَّةُ إلى الثقافة 
المستهدّفة والثاني موجّه إلى الثقافة المصدّرء أى بمصطلح فينوتيء استراتيجية التدجين 
واسااتقمية الح ييه ويحتنة] نشل ووماو أن لزعنم الذي يقنم إلى فقانة افيه إذا 
تصدَّى لترجمة نص من ثقافة ضعيفة فإن استراتيجيته ستكون ذات توجّهِ تدجيني 


[أي أقرب إلى مصطلح اللغة المستهدّفة وجمالياتها وثقافتها] ولو كان الحال عكس 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


ذلك اتبع استراتيجيةٌ تغريبية. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة قد وجدّت أدلةٌ مقنعة 
على صحتها في إسرائيل. وكالة د ااواياك المتحدة إِيَّان القرن العشرين: طبقًا لما يقوله 
لورتفن فينوتي» فإنها تُواجه أدلة د تثبت خطأها في فترة معيّنة في الصينء وهي الفترة 
التي تعايشّت فيها الاستراتيجيتان» إن قل تن يمطتيها بحا 


)١(‏ منظور النّظم المتعدّدة 
لما كان التبادل الثقافي نشاطًا لا يتسم قط بالتكافق فإن المترجم, باعتباره المتفاوض في 
هذا التيادل قيفدل سلطة ثقافيةٌ معيّنة يميل إلى اتخاذ موقف محدّد تجاه الثقافة التي 
حكن :منها النض امرش الترحمة. .ووتكن: ف هذا الوق ف <تحاء كقافة ادن سواه أكان 
احترامًا أم احتقارًاء إدراك عميق الجذور لمكانة الثقافة التي يمثلها المترجم» كما يؤدي في 
آخر المطاف إلى نشأة استراتيجيات ترجمة معيّنة لغرض اجتماعيٌ براجماتي معيّن. 

وخنة الأدلة الفارجفة :دور المزهد فى الرجلة الأولنة اليه شركة #رحدة واسفة 
النطاق في أمة من الأمم؛ إن إن وعيه بالمكانة الثقافية للأمة المستقيلة [للترجمات] ووعيه 
كذلك بالأدب المترجّم في النظام الأدبي القومي المتعدّد الوجوه, هو الذي يدفعه إلى النظر 
في ثقافة أخرى. وهكذا نرىء من زاويةٍ معيّنة» أن حاجات الثقافة المستهدّفة تدفع 
المترجم إلى هذه الساحة من ساحات المداولات الثقافية» وأن وعيه المذكور يحدّد موقف 
المترجم إزاء الثقافة التي اختير منها النص الذي سوف يُترجم. زد على ذلك أن هذا 
الموقف يوؤثَّر في اختيار استراتيجيات الترجمة؛ ومن نّم فهو يُشَكُلُ هُوية الثقافة والأدب 
المصدرّينء ويؤكّد أى يهدم الأعراف والقيم السائدة في الثقافة المستهدّفة. 

وتتميز نظريات الترجمة الحديثة بطابعها البَيْني ومنظوراتها المتعدّدةء وفرضية 
تعدّد النظم التي وضعها إيفن-زوهار تتصل بما نناقشه في هذا الفصل. وكان مصطلح 
تعد الحظ وه قن قة مه '[ رفن كوها نكل دواتتاى الترحية للإشارة إل1 سحمة الفظه 
الأدبية في ثقافة ما (من دون استثناء شيء؛ أي من الأشكال «الرفيعة» أو «المعتمدة» 
مثل الشعر إلى الأشكال «المنخفضة» أو غير المعتمّدة مثل أدب الأطفال أو الروايات 
الجماهيرية). ويعترف إيفن-زوهار بالأهمية الأوّلية للأدب المترحّم في التاريخ الثقافي 
(حيث يؤدي إلى ابتداع موضوعات ونماذجٌ جديدة) وبالأهمية الثانوية له (من حيث 
تدعيمه للموضوعات والنماذج القائمة) (إيفن- -زوهار 1917/8!أ: /ا- 8؛ جنتزلر 19937: 
5-. وهو يستخدم مصطلح «تعدٌّد النظءه في فرضيته للإشارة إلى الشبكة الكاملة 


ليلا 


عندما يحدث التحول: دليلٌ مضاد لفرضية النظم المتعددة 


لطع ذوات العلاقات المتبادلة - أدبية كانت أو غير أدبية - داخل مجتمع ماء ويرمي 
ذلك لكي وكليد عدي انا اللشكال" الالاسية رادل كقافة معولة. <من التصتوض 
الأساسية المعتمّدة إلى أشد النصوص هامشيةٌ وابتعادًا عن الأدب المعتمّدء كما يرى أن 
المواقع التي يشغّلها الأدب المترجّم في النظام الأدبي المتعدّدء الأولية والثانوية» قد تؤثّر 
تأكيا كب فى "الفران الذي يعفذ» المترنتم حش الخخيار«إسارافيحيته: 

ويحدد إيفن-زوهار (917١ب:‏ ١؟1١)‏ ثلاثة ظروفٍ اجتماعية تتيح للترجمة الحفاظ 
على مكانتها الأولية. وهي )١(‏ إذا لم يكن النظام المتعدّد لم يتبلور بعدُ؛ أي عندما يكون 
الأدبُ حديتٌ العهد. أو لا يزال في مرحلة الإنشاء؛ و(؟) إذا كان الأدب «هامشيًا» أو 
«ضعيفًاء أى يجمع بين هذا وذاك» و(١)‏ عندما يمر الأدب بلحظات تحؤل أو أزمة أو 
تنشأ فيه فراغات. وفي الحال التي يشغل فيها الأدب المترجّم موقعًا أولياه تنطمس الحدود 
بين النصوص المترجّمة والنصوص الأصلية» وتتحرّر تعريفاث الترجمة؛ إذ تتسع لتشمل 
الصور المعدّلة» والنصوص المحاكية, والنصوص ال مقتيّسة. كما أن المترجم إذا أراد أن 
يقدّم أعمالًا جديدة في الثقافة المستقيلة ويغيّر العلاقات القائمة يميل إلى الالتزام الوثيق 
بشكل النص الأصلي في ترجمته له» وهو ما يؤدي إلى «إثراء» شفرات الأدب الأصلي في 
الثقافة المستقبلة وإثراء الأدب المترحّم في الوقت نفسه (جنتزلر 1997: ١ .)١1١5‏ 

ل الت من ذلك نجد أنه إذا كانت الترجمة تُشكّل نشاطًا ثانويا داخل النظام 
الأدبي المتعدّد. حدث العكس؛ ففي هذه الحال نجد أن الأدب المترجّم يمثّل نظامًا هامشيًا 
داخل النظام المتعدّدء ويتخذ عمومًا صفة الكتابة «التابعة» أو ذات المنزلة الأدنى؛ ومن 
نَم ينعدم تأثيره في الأعراف الأدبية السائدة في الثقافة المستهدّفة. ويقوم النص المترجّم 
وفق نموذج يتبع الأعراف التي سبق أن أنشأها وأرسى تقاليدها نمطّ سائد. وهكذا 
فالأرجح أن تصبح الترجمة ذات استراتيجية محافظة. ويقول إيفن-زوهار: «وتفصح 
مفارقة بالغة الطرافة عن نفسها هنا: ألا وهي أن الترجمة التي يُمكن من خلالها 
قدي اللحديذ :من الألتكان والموضوعات. والقضائصض في أدبي ما تُصيح وميلة التحفانا 
قن الذاكفة التقليد يق اداة 1ن )د وَيَضيك الكاتن: راف الجهد الرئيسي للمترجم» 
في هذه الحال يغدو «التركيز على العثور على أفضل النماذج الجاهزة لنصه الأجنبي» 
(ص5١١‏ والتأكيد من عندي). فالترجمات التي تستخدم مداخل مثل مدخل نايدا؛ أي 
التي تَفضّل العثور على أشكال حاضرة في الأدب المستهدف تشكّل نظامًا ثانوياء وتدعم 
الأعراف أو القيم الجمالية الراهتة بدلا من استيراد أشكال وتقنياتٍ جديدة. 
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وهكذا فإن فرضية تعدٌّد النظم تؤدي إلى توسيع حدود نظرية الترجمة التقليدية: 
وهي التي تميل إلى وضع تصور ساكن لما ينبغي أن تكون عليه الترجمة» وهو الذي يقوم 
في أحوالٍ بالغة الكثرة على نماذجٌ لغوية» أى الأمانة في إعادة إخراج الشكل والمضمون 
للحضن الهدن وذاله لكذها تفع الآلنن المتركم هق سفاق كقاق أكيو ويذلك تفكم الطريق 
أمام نظرية الترجمة عكئ تتقكم فتتجاون إملاء معاييج جمالية محثلة. (جنتران 15489: 
.)١36‏ 

تقول توكة عدن لتّطت مه [11 كافك الكقافة الاروة سيك جالعو الكافية لنقاء 
الأدب المترجّم في منزلة ثانوية» فإن المترجم سوف يتخذ على الأرجح منهج التدجين أو 
إضفاء الصبغة الطبيعية [وفقًا لأعراف الثقافة المستهدّفة]. وإلا أصبحّت استراتيجية 
الترجمة ذات توجه تغريبي. ولنضرب مثلًّا بفرنسا التي اشْتَّهرَت بماضيها الثقافي 
العريق؛ ولكن واقع التاريخ يقول إن الثقافة الفرنسية قد تدهورّت تدريجيًا من قمة 
المجد إلى أن أصبحّت من بلدان العالم الثاني منذ الحربّين العالميتين. ويُبيّن رومي هايلين 
(145م) في فحصه لست ترجماتٍ فرنسية لمسرحية هاملتء وبأمثلة واضحة: كيف 
يتجلى هذا التدهور الثقافي في اختيار المترجمين لاستراتيجيات الترجمة» وهي التي تطوَّرّت 
تدريجيًا من التدجين في أيام الذروة التي وصل إليها الرأسمال الثقافي الفرنسيء إلى 
الكفزيب:وقق ما ايتحل فيه ع سواء أكان :ذلك مصادفة أ لات التزهون الطردلكانة 
فرنسا الثقافية. 

ففي إحدى الترجمات المبكّرة لمسرحية هاملت» وهي التي وضّعها جان-فرانسوا 
دوسيس عام 1071١‏ م, يحذف المترجم مشهد المبارزة بين هاملت ولايرتيس» وكذلك تجرّع 
تخيرتروة الكأس'الفبيد: اللسمومة (هايلين ١537‏ 9؟) .وذلك انتهاء الالترام ‏ يمتطلبات 
اللياقة الكلاسيكية. وفي الترجمة التي وضّعها ألكسندر دوماس ويول موريس (18557م) 
لا يموت هاملت؛ لأن التصور السائد في الثقافة الأدبية الفرنسية آنذاك للبطل كان يمنع 
موته (ص5:)» وإن كانت الترجمة أقرب إلى الأصل وأقل تدجينًا من ترجمة دوسيس. 
وطبقًا للفحص الذي أجراه هايلين» كانت كل ترجمة جديدة للمسرحية تخطو خطوة 
تُبعدها عن التوجه الأوّبي نحو التدجين. وأما الترجمة التي أصدّرَها إيف بونفوا عام 
1 فإنها اتساول تركيمة اكد ردن صدون شيكتديير القمرية جحرفناء :وكا صو منا 
يمكن من الدقة» وجعل النص الفرنسي يتمتع بالحياة التي تسمح بها روح المسرحية» 
(ص١5١١).‏ ويشير هايلين إلى قول بونفوا إن مبادئه الفنية في الترجمة تنحصر في 


لديل 


عندما يحدث التحول: دليلٌ مضاد لفرضية النظم المتعددة 


تغيير الشفرة: وإنه «باعتباره مترجمّاء سوف يقاوم عملية التثاقف [التطويع الثقافي] في 
محاولة للحفاظ على أكبر قَدِرِ مُمكن من الثقافة الأجنبية» (ص١٠٠).‏ 

ولكننا ذا كمولنا إلى الحظن فق للكاثة الثقافية لفرنها فنوق مهد أن حظوين 
الاستراتيجية من التدجين إلى التغريب في ترجمات هاملت الفرنسية تتفق زمنيًا مع 
تدهور المنزلة الثقافية لفرنسا؛ فبعد أن كانت دولةً عظمى أصبحت في المرتبة الثانية. 
وعلى الرغم من أن هايلين لا يُرجِع التغيّر في استراتيجية الترجمة في النصوص الفرنسية 
لمسرحية هاملت إلى الاتجاه الهابط في الثقافة الفرنسية» فنستطيع بيُسر أن نرى تلك 
العلاقة المضمّرة في هذا الدليل من منظور تعدٌّد النظم. 

وأما في الثقافات الصغرى أو الأحدث عهدًاء فإن الحال تختلف اختلافا بينًا؛ فإن 
إسرائيل دولة-أمة ذات تاريخ بالغ القصرء ويرتبط سكانها ارتباطًا وثيقًا بالثقافات 
الأجنبية» وهُويتُها الثقافية تتعرّض للتغيير؛ ومن كم فإن عليها أن تتعلم من الثقافات 
الآأقوى من خلال الترجمة» وهي التي لا تقتصر على تقديم أفكار جديدة بل تقدّم شتى 
الأشكال والأنواع الأدبية إلى هذه الثقافة اليافعة نسييًا. وفي مثل هذه الحال يتخذ الأدب 
المترحّم مكانةٌ أولية في إطار تعدٌّد النظم. وهي أوليةٌ بالغةٌ إلى الحد الذي يجعل بقاء 
الأمة مرهونًا ب «دقة الترجمة» (جنتزلر .)٠١:11597‏ ومن كم فإن استراتيجية الترجمة 
تميل إلى الالتزام بالمصدّر. وكما يقول (جنتزلر ”1497: :)٠١1‏ «إن مستقبل العالم قد 

قف على الترجمة الدقيقة لكلمة واحدة؛ ولن نجد حالةً يظهر فيها صدق هذه المقولة 

0 البحالة: ال لوماسة والسكاسية اليضة ف 'الشرق الاوغط»: ورويجه مرقف عاتن 
في ثقافة هونج كونج؛ المستعمرة البريطانية السابقة؛ فقد كانت ثقافتهاء باعتبارها 
منطقةٌ مستعمّرة» مرغمَةٌ على أن تكون تابعةً للغة الإنجليزية» وهكذا سادت الترجمة 
التغريبية؛ الأمر الذي أدى إلى إحلال ترجماتٍ تغريبية محل الكثير من التعبيرات المحلية, 
وكانت معظم هذه الترجمات كتابةٌ مُحرّفة للألفاظ الأصلية بحروفٍ صينية, مثل كلمة 
شيديوبيلي (وهي بالصينية كاومي) المحرّفة عن «سترويري» [أي الفراولة أى توت 
الأرض] ومثل شيديو (بالصينية شانجديان) المحرّفة عن «ستور» [أي متجر أو مخزن] 
ومثل باتيى (بالصينية ليانرين أو قنجرين) المحرّفة عن بارتنر [أي شريك] ومثل بيى 
(بالصينية قيو) المحرّفة عن «بول» [أي كرة] أو شازهان (بالصينية جونجشي) المحرّفة 
عن سارجنت [أي جاويش أو رقيب]. 

وغنيٌ عن البيان أن التغريب يُضفي على النص المترجّم قيمًا لغوية وثقافية مختلفة؛ 
وهى ما يتناقض أشد التناقض مع التدجين الذي يحاول إرضاء القارئ المستهدتف 
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بتأكيد السلاسة و«الذائقة التقليدية»» المتميّزة بالقوالب الثابتة والتعبيرات التي عفّى 
عليها الزمن. والتغريب يطعن في نماذج التغيير القائمة؛ ولذلك يميل إلى استخدام أشكالٍ 
تجديدية غير مألوفة. ونقول إن هذا الذي تدعمه فرضية تعدٌّد النُم من حيث التوجُه 
الاستراتيجي السائد للترجمة يتعرض للتعميم الشديدء وله بالقطع استثناءات» ومن 
الممكن تفسيرها في ضوء عدة عوامل من بينها المواقف المختلفة التي يتخذها المترجمون 
الأفراد تجاه العلاقة بين الثقافة المصدّر والثقافة المستهدّفة. وهذه المواقف بدّورها ثمان 
أحوال الواقع الثقافي المختلفة في فترات تاريخية متفاوتة. 


() الأدلة المضادة فى الترجمة الصينية 


من الممكن في معظم الحالات تفسير العلاقة بين مكانة الثقافة الصينية والاختيار 
الاستراتيجي للمترجمين الصينيين في إطار فرضية تعدٌّد النظم ولكنه لا بد من النظر في 
بعض العوامل الأخرى؛ فلقد تعرضّت مكانة الثقافة الصينية لتغيّر أى «تحؤّل» تاريخي 
من احتلال قمة الثقافة العالمية في إِنّان أسرة تانج الحاكمة (/71-/1١1م)‏ إلى الهبوط 
الذي جعلها من يلدان العالم الثالث» يسبب نهضة الدول الغربية وقيامها بغزى الصينء 
إلى جانب أسباب أخرى. ونرى في هذه الحال أن مكانة الثقافة المستهدّفة» وفق نظرة 
المترجم الذاقة 9١‏ اللوضوفنة لعي دون اع امسق كنيد القرمه الاببد اكنسن 
للترجمة. ومن الممكن القول بأن مكانة الثقافة يمكن أن تكون في الوقت نفسه حقيقة 
موضوعية؛ ورؤيةٌ ذاتية في وعي المترجمء فإذا تداخل الجانبان؛ أي إذا كانت المكانة 
اللوضنوعية الثقافة ,تتفق مع رقية المترجم الذاتية لهذه الثقافة» فإن الاختيار الاستراتيجي 
للمترجم يتفق مع ما تقول به فرضية تعدد النظم؛ لكنه حين تتعارض المكانة الموضوعية 
للثقافة مع موقف المترجم تجاههاء فهل يختار المترجم في هذه الحال استراتيجية الترجمة 
وفق ما تفترضه نظرية تعدٌّد النظم؟ وما عسى أن يكون عليه الحال إذا اختلفّت المواقف 
بين المترجمين إزاء مكانة ثقافة معيّنة في فترة تاريخية معيّنةه خصوصًا عند مرور تلك 
الثقافة بنقاط تحؤّل؟ هذه الأسئلة لا تلقى إجابات في فرضية تعدٌّد النظم. 

والشرط التي تضعه فرضية تعدٌّد النظم - أي «عند مرور الثقافة بنقاط تحؤّل» 
- يعني حرفيًا أن الواقع الاجتماعي أو الثقافي يتغير من حال إلى حال. ومع ذلك 
فإن الحال القديم والحال الجديد لا يستطيعان قطع جميع روابطهما فجأة وفي الوقت 
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نفسه؛ يل إن ذلك يعنى ضمئًا أنه عندما تنشأ نقطة تحول في الثقافة» يتناقص الوعى 
الاك القاقد مهاج الكقافة اللحنية: ف لايد من بوكو فريقن مخفا رضي يما بيد 
أحدهما محافظ والآخر تقدمي. أما المحافظ فهو يقاوم «التحؤّل» ويستمسك بالقيم 
القائمة» وأما الفريق التقدمي فيحتضن هذا التحوّل ويُحاول هدم المعايير القائمة بخلق 
معايير جديدة. ومعنى هذا احتمال تعايّش موقفين متعارضّين تجاه الثقافة «المتحولة» 
عند «نقطة التحول» نفسهاء ومن كّم وجود نظامّين من نظم القيمة؛ أي وجود توجهّين 
استراتيجيّين للترجمة» هما التدجين والتغريب. ولا يتسنَّى للوعي أن يتحول إلى وعي سائد 
إلا عندما يتوقف «التحوّل» أى يصل إلى موقفٍ مستقرٌ نسبيًا بحيث يطغى أحد لاقي 
المعايير على النظام الآخرء قديمًا كان أى جديدًا. ففي الولايات المتحدة, مثلّاء وهو الذي 
توكلف أنتنان محدوة العينة أن «كنعيف» وشين:كاريقه لحفلات كخزل؟ كقيرة: 5 
الأدب بلحظة التحول من كونه فرعًا من فروع الأدب الأوروبي إلى أن أصبح أدبًا أمريكيًا 
مستقل: ولكن هذا حدث منذ زمن بعيد. وعلى الرغم من تعرّض ذلك البلد للكثير من 
التيارات الفكرية التي تأتي وتذهبء فإن موقف الأمريكيين اليوم تجاه ثقافتهم باعتبار 
بلدهم دولةً عظمى في العالم لا يزال ثابنًا. وهذا هو السبب الذي يحدو بالباحث فينوتي 
إلى القول بأن الاستراتيجية السائدة للترجمة في أمريكا استراتيجية «التدجين الإمبريالي», 
في حين أن إيفن-زوهار يصف المعيار السائد للترجمة في إسرائيل بأنه ذو توجِّه تغريبي؛ 
حيث يتسم الأدب بأنه «حديث العهد» و«ضعيف». 

ولكن الحال في الصين أشد تعقيدًا؛ إن شهد تاريخ الثقافة الصينية أربع فترات 
ازدهار في الترجمة. صاحيّتها أربع لحظات تحؤل. كانت فترة الازدهار الأولى فترة ترجمة 
الكتب البوذية المقدّسة من عام 575١م‏ إلى ١١١١م‏ تقرييًا. وعندما تطوَّرّت الثقافة 
تطورًا مطردًا آنذاك ووصلّت إلى الذروة في عهد أسرة تانج الحاكمة, انتقل التوجّه في 
الترجمة من التغريب إلى التدجينء وَفّْق ما تفترضه نظرية تعدّد النّظم. ويقول ليانج 
(1544١م):‏ «إن ترجمة [الكتب البوذية المقدّسة] بدأت منذ أواخر أسرة هان الحاكمة 
(7١7ق.م.-١17م).‏ وكانت معظم الترجمات آنذاك ترجماتٍ حرفيةٌ فحّة» (ص/ه). 
ولكننا عندما نصل إلى أسرة تانج الحاكمة» وهي أوج الثقافة الصينية القديمة نجد أن 
ترجمة الكتب البوزية المقدسة قد ازداد اقترابها من الثقافة المستهدّفة عما كان عليه. 
ويقول لوتشينج: إن خوان زانج» وهى من أشهر مترجمي الكتب البوذية المقدّسة في عهد 


1/1 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


أسرة تانج الحاكمة» قد غيّر النص الأصليء وهى ما لم يشهده أحدّ من قبل (ما :١1985‏ 
). ومن الأدلة الواضحة على هذا التطور من التدجين إلى التغريب أن عددًا كبيرًا من 
التعبيرات المنقولة من الأصل [بحروفٍ صينية] في المرحلة الأوّلية قد استّعيض عنها 
بترجمات دلالية (ليانج 1985: ما 15185). وكان هذا التطوّر في الترجمة يسير جنبًا إلى 
جنب مع تقدَّم تطوّر الثقافة آنذاك» على الرغم من مشاركة عواملٌ أخرى في هذه العملية. 
وكانت هذه حالةً اتفقّت فيها المكانة الموضوعية للثقافة مع تصور الثقافة الذاتي عند 
لمكن وكفدا فزن تحوحه النعان الأنر اتح مركم كدق هي توشية فده النطلم: 

وشهد التاريخ الصينى فترة الازدهار الثانية في الترجمة في أواخر عهد حكم أسرة 
مفصع الحاكنة'ق ارال الغرت الفنات هشر -ركانث الترهمة ف هذه الققرة وقسم بميطنة 
الاهتمام بنقل العلم والتكنولوجيا من الغرب وبالعمل المشترك الذي قام به المبشّرون 
الخرووة والتاحذون الصينيون, وكانث مشارعة الشرية الفرووق شما ف الفاح وعناط 
الترجمة آنذاك بالوعى الثقافي الأجنبىء كما تميّز ذلك النشاط إلى حدٌّ كبير بالترجمة غير 
الأسية: :ومن كم فإن هذه الفتزه لا تكن نموذحا 'صالكًا اللتطيل وق نظرية' عد 

وأما فترة الازدهار الثالثة فقد شهدّتها الفترة الواقعة ما بين حرب الأفيون الأولى 
(-1855-18) في أواخر عهد حكم أسرة قينج والسنوات الأولى لجمهورية الصين في 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. وكانت هذه الفترة في الواقع نقطة التحول 
العظيم من الإقطاع إلى شكل الحكم الأقرب إلى الديمقراطية في التاريخ الصينيء فما 
يزال هذا التمول؛ في بعض جواتبه, بعيدًا إلى حدٌ ما عن الاكتمال. ويُميٌن تقسيم 
هذه الفترة إلى مرحلتين؛ إذ استمرّت المرحلة الأولى من حرب الأفيون الأولى في عام 
٠م‏ حتى حركة الرابع من مايى 1514١م,‏ واستمرّت المرحلة الثانية من 914١م‏ 
حتى الثلاثينيات. وترجمات المرحلة الأولى تمثّلها أعمال «يان فو» و«لين شوء في أواخر 
عهد أسرة قينج الحاكمة. وكانت الصين في هذه الفترة خاضعة لحكم ملكي إقطاعي 
ولكنها كانت تواجه كحرنا كط من الذون العونية قفن فاك تمده الفرة عاو با 
يشير إليها المؤرخون الصينيون باعتبارها بداية لتحول البلد إلى نظام يُوصّف بأنه 
شبه إقطاعي وشبه مستعمر. ولكنَّ الأباطرة الصينيين ورعاياهم؛ والمفكّرون من بينهم 
بطبيعة الحال؛ كانوا يرفضون قبول الواقع المهين وهى ما قد يتسبّب في صدمة نفسية؛ 
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إذ ظلوا دعورًا يعتقدون بأن أمتهم أقوى آمة في العالم وبأنها تعثر من كم مركن الثقافة 
العالمية» على نحو ما يوحي به اسم البلد أي جونججيو (الذي يعني حرفيًا الإمبراطورية 
الركزية ا وكان الأفان يأو نوكل أرقن تحف قية السماء تقتسي الاسراطون [ العبيت ]ء 
عقيدةٌ عميقة الجذور في وعي الشعب الصيني. وهكذاء ويهذا الوعي بالتفوق الثقافيء بدأ 
الصينيون يدرسون العلم الطبيعي والعلوم الإنسانية والآداب الغريية. وفي هذا السياق 
الاجتماعي والسيكلوجي كان الاني امرك وكة مرت 1 قاترناه ف الوانى فالخل تعدد 
النُطم للأدب الصيني خلال هذه الفترة» على الرغم من أن الثقافة والأدب الصينيّين كانا 
أضعف من نظائرهما في الغرب. 

ومن الطريف حقًا أنه عندما بدأت الثقافة كلها «تتحول»» رفض المفكّرون أن يروا 
هذا التشعف. وقاوموا التخول أيضًا: وكان ونان قووه باعقياره شخصية يارزة وسظ 
مفكّري عصرهء على وعي كامل باحتقار أهل الأدب للكتابات «المارقة» مثل الترجمات 
بالأملوب الغربي» فاضطُّن إل ضجين: [آي إشقاء الالقة .عل] التعييرات الاضلية .حتى 
الكو من ورودف أن يقيدوا ها عقن يقيول اللفان الضوية ان الكقافة الكريية بودن كد 
ما أشار وانج زيوليانج (15989: ؟5) لم يكن هذا إلا مثل تغليف الدواء المر بالسكّرء 
وكان السكّر في هذه الحال الأشكال التي بُولغ في تدجينهاء أو التي بدت «رشيقة»» والتي 
كان قراء يان فى يفضّلون قبولها. وفيما يلي نموذج من التدجين؛ مقتطف من ترجمته 
لكتاب التطور والأخلاق» وهو الذي كتبه هكسلي بضمير المتكلم؛ ولكن يان فى غيّر ضمير 
المتكلم إلى «هكسولي»؛ وهو الاسم الذي كتبه بالحروف الصينية مُدَجِّنَاء بدلّا من اسم 
المؤلف هكسلي: 

)١-١(‏ ربما كان الممكن أن أفترض مطمكنًا أنه. منذ ألفّي عام قبل أن تطأ قدّم 
قيصر جنوب بريطانياء كانت المنطقة الريفية كلها التي أُبصرها من نوافذ الغرفة التي 
أكتب فيها الآن» تنتمي إلى ما يُسمَّى «حالة الطبيعة» [مكض): ا 
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ويشير وانج إلى أن هذا التغيير يهدفء على الأرجح, إلى أن يجعل أسلوب الترجمة 
يُشبه المقايبل أو الكتاب التاري: يكن ,الذي عادةً ما يبدا اسم الكاتب (ص3886). ويُعتير هذا 
النوع من التدجين» وفقًا لنظرية تعدٌّد الحطلم السّمة التي تّحدَّد مكانة الترجمة باعتبارها 
نشاطًا ثانويًا. وتقول حجة إيفن-زوهار إنه حين يكون الأدب المترجّم ذا مكانة ثانوية, 
فلا بد أن يعنى هذا أن أدب اللغة المستهدّفة قد وصل إلى مرحلة بالغة التقدّم في تطوّره 
بحيث لا قاد إلا إلى «أفكار جديدة», لكنه لا يحتاج إلى أشكالٍ أجنبية جديدة. ومن 
المفارقات في هذه الحال أن الثقافة التي يُفترّض فيها التقدّم الكبير لا تتضمن تقاليدَ 
استخدام الراوي بضمير المتكلم بالطريقة نفسها الموجودة في الأصل. وفي هذه الحالة فإن 
المترجم الذي يتبع استراتيجيةٌ الأصل في «التمثيل» يُخاطِر بتقديم ما قد يعتبره القارئ 
المنشود أسلوبًا غرييًا ومن ثّم غير مقبول. والواقع أن الفكرة السائدة في زمن يان كانت 
تقول إن الأسلوب التقليدي أعلى الأساليب قيمة. ويؤكّد يان في تصديره لترجمته هذه 
العقيدة: قائلًا إنه «من الأيسر تحقيق هدف السلاسة باستخدام مفرداتٍ ومباني الحقبة 
السابقة لعهد أسرة هان الحاكمة» (يان» من ترجمة وانج .)١١5 :199١‏ 

وقد اتخذ «لين شو» أسلوب التدجين نفسه. وهى من مشاهير المترجمين في عصر 
«يان»؛ ففي ترجمته لرواية غادة الكاميليا التي كتبها ألكسندر ديماس الابن» نجده 
يغير الإشارة بضمير المتكلم إلى الراوي» ويستبدل به اسم المؤلف الأصلي [بالصينية] 
أي «خياوجونجما». ويستخدم النصان المترجمان الاستراتيجية نفسها؛ لأن مترجِمَيُهما 
يشتركان في الغرض الاجتماعي البراجماتي. وهو الذي يحدّد بدوره الموقع الفعلي أو 
المكانة الفعلية للأدب المترجّم في النظم المتعدّدة الصينية والموقف الاجتماعى السيكلوجي 
العام للقراء الصينيين تجاه مكانة الثقافة الصينية في العالم. ا 1 

وعلى الرغم من اقتصار الاختيار الاستراتيجي على توجّه سائدٍ واحد في تلك الفترة, 
فإن هذا التوحّه مضاد لفرضية تعدَّد النظم؛ وهي التي تقول إن الأخذ بالتدجين يستلزم 
أن تكون الثقافة المستهدّفة أقوى من الثقافة المصدّر؛ أي إن الحقائق هنا تقول بالعكس. 
وهكةا تكد :هذا تعافوًا نين احفيان الاستراقيجية والكانة الوضوغية: للكقافة وجو تذافر 
يُعزى إلى الإدراك الذاتي للمترجم؛ فالواقع أننا إذا أخذنا في اعتبارنا الموقفّ الثقافيّ 
للمترجم؛ وجدنا أن فرضية النُظم المتعدّدة تتعرض لطعن خطير في صحتها. 
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واتكجلقه الال اختلافا يفاهقا :ف المركلة القافية لهذة الفثرة» إد اتن «الكدول: 
الذي بدأ في المرحلة الأولى بخطَّى قوية؛ فلقد ازداد في هذه الفترة تدهور الصين شبه 
الإقطاعية وشبه المستعمرة» واضطر المفكرون الصينيون إلى قبول هذا الواقع المحزن 
والمحبط. وفي هذه الحالة شهدنا تعايّش توجّهَين استراتيجيّين للترجمة» على نحو ما 
يتجلى في المناظرة الشهيرة حول الصراع بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة؛ وهي التي 
كان يقوه خانيا متها ولو كون» .ودقى قيوياي»:ويقون: الجاني الأخل' لبائج شيقي, 
وجاو جينجشين. ومن المعتقد عادةً أن مناظرتهما يتجلى فيها صراع سلطتّين سياسيتين 
في الصين؛ إذ كان «لى خون» و«قو» يمثّلان الجانب التقدميء وكان «ليانج» و«جاو» 
يمثّلان الجانب المحافظ. ولكنَّ القوتّين الثقافيتّين كان يتجلى فيهما موقفان تجاه الثقافة 
الصينية المعاصرة, وأدَّيا بدورهما إلى نشأة التوجّهَين المختارين لاستراتيجيات الترجمة؛ 
الجانب التقدّمي الذي اختار التغريب» والجانب المحافظ الذي اختار التدجين. وعندما 
يُناقش وانج (1951: )١١4‏ المناقشة النظرية بين المدرسكّينء نجده يقول: 


بل إن مسألة الإخلاص للأصل نفسها أصبحّت مثار خلاف؛ إذ طرح سؤال 
يقول: ولأي شيء نُخلص؟ لنص الأصل أم لروحه؟ وكان هذا السؤال موضع 
مناقشة حامية الوطيس في الثلاثينيات بين مدرستّين من مدارس الترجمة؛ أي 
بين الذين ينادون بالترجمة «السلسة» وبين الذين يُمارسون الترجمة الحرفية. 
ووجد الجانب الأول من يتحدث باسمهم وهو «جاو جينجشين». الذي قال إنه 
ما دام أوّل ما يهم القراء هى سهولة القراءة: فإنه لا مانع لديه من بعض 
الاختلافات عن الأصل في سبيل وضع ترجمة سلسة؛ ومن كم فإنه يود «إعادة 
ترتيب مبادئ «يان» الثلاثة على نحو جديدء كما يلي: التعبيرية» والأمانة أو 
الإخلاصء والرشاقة.» وكان من بين أنصار الجانب الثاني كاتبٌ بارز هى «لى 
خون», والأيديولوجي الشيوعي «قو قيوباي», وهما اللذان أيدا وضع الإخلاص 
أو الأمانة على قمة المزاد يه ب ومنحا ذلك المبدأ الأول تفسيرًا جديدًا؛ فقد قالا 
إنهما يودّان معادلة الإخلاص أو الأمانة بالحرفية» وكانت الحرفية تعني لهما 
أبض:تمكيل الحدن :الصيني الترهم كبناء: الحملة اق الأميل توكركيي المقرداك 
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وهكذا شهدت الكقافة الصينية آنذاك ترجمات ثمكل التغريب وآخري تمثل التدجين: 
فالنسقان الأسلوييان الناجمان عن الاستراتيجيتّين يختلفان اختلافًا شاسكًا بيعضهما عن 
البعضء كما تدُل على ذلك مقارنة هاتين الترجمتين اللدّين وَضعّتا في أوائل الثلاثينيات: 
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والمثال رقم «5» مُترحّم بأسلوب التغريبء ومُترحمه «لى خون» الذي يُعرف باسم 
حامل لواء الحركة الثقافية الجديدة التقدّمية في تاريخ الصين. وتتسم هذه الترجمة 
بتراكيبَ بالغة الغرابة» حتى في أعين الصينيين الحداثيين أو المناصرين للأساليب الغربية 
اليوم. وأشدٌ ما يميّز التراكيب الأجنبية توالي استخدام أداة الإضافة 06 في بناء الجملة 
الصينية. وكان تتابّع استعمال هذه الأداة غير مقبولء وفق الأعراف الثابتة للغة الصينية 
آنذاك. خاصةٌ حين تُستخدّم أكثر من ثلاث مرات في جملة واحدة: وأما في بناء الجملة 
الثالثة في المثال (؟) فقد توالى استخدامها ست مرات. ومن بين مظاهر التغريب في 
الترجمة استخدام كلمة أجنبية وكتابتها بحروفٍ صينية مثل دياوميشاء واستخدام الجُمل 
الطويلة. والواقع أن «لى خون»». المترجم. يستخدم جميع مظاهر التغريب المشار إليهاء 
بدافع «حذر» هو مقاومة القيم اللغوية والثقافية المحلية» وتقديم المزيد من التعابير 
الجديدة من اللغات الأجنبية. 

وعلى العكس من ذلك يتميز المثال «؟» بالتدجين» وهكذا فليس في الترجمة غرابة 
تقريبّك ويمكن للقارئ أن يعتبرها مكتوبةٌ باللغة الصينية أصلًا. وهكذا فإن «ليانج»؛ 
ممثل النزعة المحافظة بين المفكرين الصينيين في تلك الفترة. يحاول أن يحافظ على القيم 
والمعايير التقليدية للغة والأدب الصينيَّين؛ إذ كان المترجمون المنتمون إلى هذه المجموعة 
يحاولون وضع ترجماتٍ لا تبدو ترجماتٍ بل كتابات أصلية كتبها الكُنَّابِ المحليون. 
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والواضح أن «لى خون» و«ليانج» يمثلان موققين مختلقين تجاه الترجمة ومكانة 
اللغة الصينية آنذاك؛ فكان الأول يرى في الترجمة قناةً جيدةً لتقديم التعبيرات الجديدة 
وإثراء اللغة الصينية» واختار من كم الترجمة الحرفيةء وأما الثاني فحاول الالتزام في 
ترحييةه :نمراق الكايدة الثقافة واللعة المص دين» ومذللف حافك عل التفالي القن كانت 
الجركة الثقافية الجديد» تماول هدمها: .ومن الواضع: أن الأستراميجيةت: يخذورهما 
الضاربة في موققَين ثقافيّين مختلفين» تؤديان إلى نسقين متميرّين من أنساق التعبير, 
على نحو ما يتجلى في المثالّين السابقين. 
ويُبيّن ما سبق أن مواقف المترجمَين - في لحظة التحول البالغة الأهمية للصين في 
الفشويتيات" والكلدكينيات بت كناف العلدقة تدين الكقافة اللهلةن :والكقافة المنية فقارو زان 
مكانة الأديع التركيا و التفلء تددن الك باللقة الستودفة "لعن :دوي حاسماتق 
اختيارهما الاستراتيجي. والنتيجة المحتومة أن اتجامّي الاختيار الاستراتيجي وفق تعريف 
فرضية تعدٌّد النظم قد يتعايشان في فترة ثقافية واحدة والأرجح أن يكون ذلك في نقطة 
التحول الثقافي نفسها. ولكن فرضية تعدٌّد النُْظم تتجاهل إمكان حدوث هذاء بل تفترض 
أنه من المحال أن يُوجّده في أية ثقافة غير موقفٍ موضوعيٌ واحد للثقافة» يُوصَّف 
بالضعف أو بالقوة» أو أن يُوجّد غير موقفٍ موضوعيٌ واد للأدب المترجّم؛ يُوصّف 
يأك أفل أن كانوعه ومن كم أنه من مهال أن #وكه خرن العجاق شال المستراشيوية 
الترجمة فهي إما استراتيجية تغريب أو استراتيجية تدجين. والواضح إِذَا أنَّ تعايُش 
الاستراتيجيتين في الترجمة الصينية خلال فترة تاريخية معيّنة يمثّ أدلةٌ مضادة: وهي 
تقوّض بالضرورة قاعدةٌ هذه الفرضية ذات النظرة الثاقبة» ولكنها تشير إلى قصور 
معن هذه :النطوية التي ل كاخد.ى اعخارها السيطوخية الإقافية المترععية. ,ويل 
في قصور فرضية تعدٌّد النّطم المنظور المحدود لمبتدعهاء إيفن-زوهارء الذي بنى نظريته 
- إلى حدّ كبير - على أساس ملاحظته للترجمة في وطنه إسرائيل» في ضوء علاقتها 
بأمريكا وأوروبا وكان يهدف إلى وضع تفسير للثقافات التي تهمُّه ولم تكن الثقافة 
الصينية من بينها. 
ونأتي الآن إلى فترة الازدهار الرابعة في الصين, والتي بدت من 1518م واستمرّت 
إل الوقت. التحاضر بعك تون دام عدة عقود بسبب الحروب والقلاقل. وتُعتبر هذه 
الفترة في الواقع استمرارًا للتحول من النظام الإقطاعي إلى الديمقراطية» وهو الذي 
بدأ في أواخر عهد أسرة قينج الحاكمة؛ وقد اكتسبّت قوة دافعة من تنفيذ سياسات 
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الانفتاح والإصلاح في عام 191/8م. ويتّسم السياقٌ الثقافي الاجتماعى للترجمة في أثناء 
هذه الفترة بالمزيد من التعقيد؛ فمن ناحية معيّنة, نرى أن المترجمين الصينيين في هذه 
الفكزة هن استفادوا حظر كا من مجاققة 'طبيعة الترحمة ومعانرهاء ومن :القى يداه ق 
أيام يا فو وارادموك :فى القترة من العشر ينيات إل الكلاهينيات»وترض من فاحية أخرى 
أنهم اطَّلعوا على المعارف والمعلومات الجديدة المستقاة من النظريات اللغوية والفلسفية 
والثقافية والأدبية للترجمة في الغرب. وفي إطار الاتصال بالعلوم والآداب الغريية» بدا 
بعض المفكّرين يتشكّكون في القيم التقليدية لثقافتهم؛ وأصّر فريق آخر على الإيمان بأن 
الثقافة الصينية هي الثقافة الُضىء باستثناء العلوم الطبيعية والتكنولوجيا فقط. فأما 
الفُريق الأول الذى أظلق علنه بخصومو :العافظوة اشم وخدرهة الاستفراب» رأ اقبان 
الغرب) فكان يتكوّن من شباب الباحثين في العادة» وكان هؤلاء يُعبّرون تعبيرًا صادقًا 
عن وجهة نظرهم في سلسلة برامج تليفزيونية خلافية بعنوان هي شانج (النهر الذي 
يموت في شبابه). وهي وجهةٌ نظر متطرفةٌ تتخذ موققًا سلبيًا تمامًا تجاه قيم الثقافة 
الصينية التقليدية» وتدعو إلى الأخذ بأسباب الثقافة الغربية في الصين. وأما الفريق الآخر 
المعروف باسم مدرسة الثقافة الصينية القومية» ويتكون في معظمه من شيوخ المفكّرين» 
فيوافق على أن الدول الغربية أقوى في العلم والتكنولوجياء ولكنه يرفض الإقرار بأن 
الثقافة الأدبية الصينية أضعف. ويرى أفرادّه أنه لا ينبغي لمنظري الترجمة الصينيين 
أن يتعلموا من الباحثين الغربيين» بل ينبغي للباحثين الغربيين أن يتعلموا من نظرائهم 
الصينيين. وقد عبّر تشين يان ذات يوم عن الفكرة نفسها إلى قيان جونجشوء أحد أشهر 
الباحكن .3" الحامفات الصيفية اللمديكة فافلة .ول حالمة را للم الأدي الأسدت ١‏ اليس 
اهنا تنيت زانكا نكا فيه الكفا يكم (قياة 1 ١‏ 

وق أدى هذات. لفقا هماد انه الكقافة: نودي والثفافة “القديية الصلينية 
بلصدوضا» مطديعة المال؟ إلنشأة بخالة صيدى فيا الكقانة ادي الصورة حدق اع 
عدرسة الققامة الفنيقة 'الفوكة حروالقة لقره راك ولا جذاحة القعلم الأدب الأجنبي»؛ 
ومن تم يجوز للمترجم, في إطار هذه المقولة» أن ينظر إلى ترجمته. عن وعي أو دون 
وعيء باعتبارها نشاطًا ثانويًا أو هامشياء ويصدّق عكس هذا بالنسبة لمدرسة الاستغراب. 
وهكذا نرى من جديد أن فترةٌ ثقافيةٌ واحدة تمّر بلحظة التحول قد جمعّت بين موققّين 
تجاه الثقافة الأدبية المستهدفة؛ إن يعتبر فريق من المترجمين أن الترجمة نشاط أوَّليء 
ويعتبرها الفريق الآخر نشاطًا ثانويًا. وأما من حيث اختيار استراتيجية الترجمة» فإن 
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الفريق الأول يميل إلى التركيز على مضمون النص الأصلي ويستخدم التعبيرات والمباني 
الجاهزة في اللغة المستهدّفة. على حساب الأشكال الأصلية» ولكن الفريق الأخير ا 
اهتمامًا أكبر بالدلالة الأسلويية للأشكال الأصلية أثناء محاولة نقل المعلومات. ويبيّن هذا 
التفاؤت مرةً أخرى أن مواقف المترجمين تجاه الثقافة قد تختلف في أي موقفٍ ثقافي 
موضوعيء وهذا هو السبب الذي يوضّح منطقيًا وجود توجّهَينَ للاختبار الاستراتيجي 
ق فترة كقافية محددة: والأفلي أن .يكوخ «ذلك ق «لحظات الشخول». ولتقازن .هاتن 
الترجمتّين اللتّين تنتميان إلى هذه الفترة: 
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ويستطيع المرء أن يرى نسقين أسلوبيّين مختلفين في كل مجموعة من ترجمتينء 
وإن كانت الفجوة أضيقّ عند مقارنة «"» ب «7». وقد يجد القارئ المدقق أن استراتيجية 
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الالتزام بالمصدر في «4-1» و«5-1» لا تتسم بالتطرف مثل المثال «؟»»: ولكن الترجمات 
الموضوعة 5 اللغة المستهدفة في «”؟» و«4-2» و«5-2» متشابهة. ونستطيع من 
َم أن نستنتج أن الاستراتيجية المتبعة في «”2 في أوائل الثلاثينيات أقربٌ للتغريب من 
0 و«5-1» في الثمانينيات والتسعينيات» وإن كانت الترجمات الملتزمة بالتدجين 
تُعبّر عن نفس القيم والأعراف التقليدية الخاصة باللغة الصينية والأدب الصيني بانتظام. 
وتشير هذه الحقيقة إلى أن الثقافة التي كانت رائعة يومًا ما ترفض الاستسلام لغزى 
ثقافاتٍ أقوى. كما نستطيع أن نجد شرحًا لهذه الظاهرة في فرضية تعدٌّد النظم عند 
إيفن-زوهارء ألا وهو إنه ما دامت الثقافة الصينية الحالية» وخصوصًا ثقافة الصين 
الأدبية» أصبحّت الآن أقوى كثيرًا مما كانت عليه في العشرينيات والثلاثينيات» فإن الأدب 
المترجم تزداد هامشيته باطرادء ولا يُمكن لاستراتيجية الترجمة أن تصل بالتغريب إلى 
المدى الذي وصل إليه «لى خون» في المثال «؟». والواقع أن المبالغة في الترجمة الحرفية 
التي نجدها في «5» يندُر أن نُصادفها في الصين اليوم. ولا يعني هذا أن المترجمين لا 
يودُون أن يتبعوا هذا النهج في الترجمة, ولكنهم إن فعلوا فلن تقبل دُور النشر ترجماتهم 
خشية المساس بالقيم اللغوية والثقافية لقرائها. وعلى الرغم من أن درجة التغريب ليست 
عالية» فإن هذه الاستراتيجية لا تزال شائعةً في دوائر الترجمة. ومع ذلك فالاستراتيجيتان 
المتعارضتان تتعايشان إلى الآن في الصين المعاصرة؛ لأن البلد لا يزال في مرحلة والتحول»: 
ونوعا الوعى الثقافي المتعارضان لا يزالان يتقاتلان. 

وإلى شا هذا علينا أن نُدرك أن المترجمين اليوم أشد وعيّا بالنظريات من أسلافهم؛ 
إذ إن النظريات المستحدثة في علم اللغة والفلسفة؛ والأدبء والثقافة» والترجمة وغير ذلك 
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إن عله 


من المجالات المتصلة بهاء قد عمَّقَت كثيرًا من فهم المترجمين لطبيعة الترجمة ووظيفتها 
الثقافية» وللعلاقة الدينامية بين الشكل والمضمون. ونقول باختصار إن المترجمين اليوم 
يختارون استراتيجيات الترجمة بأسلوب يتسم بالمزيد من العقلانية والمنهجية؛ بدلا من 
الاعتماد على الحس اللغوي أو الكس عدم 

ولنا أن نرى في هذه الظروف الجديدة أن التعايش بين التوجّهَين الاستراتيجيّين ‏ 
التدجين والتغريب - قد أصبح في الواقع المسار المعتاد للترجمة في الصين منذ زمن 
طؤيل ومن المع أن شكس أضله إن ره القار يك يه الاماقسمادي مشي الإقاطا ع 
الممتد من آخر حرب الأفيون الأولى عام 1657م إلى تأسيس جمهورية الصين الشعبية 
عام 1559١م.‏ ويتجلى في هذا التعايش توترٌ خفيٌ بين قوتّين ثقافيتّين» الأولى هي الثقافة 
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التقليدية الصينية» أو الثقافة الإقطاعية» والثانية هي الثقافة الغربية الرأسمالية. ومن 
اللخدين بالذكي أنذا لا فوط اتيف يكل هده الخلامرة عل كوه طايه مسد لحمل 
وحسبء وهي التي تميل إلى أن تعتبر أن مكانة ثقافة من الثقافات»: أى مكانة الأدب 
المترجّم في إطار تعدٌّد نُظم أدب معيّنء العاملٌ الشامل أو العاملٌ الذي يتسم بثباتِ نسبيٌ 
الذي يحدّد الاختيار اللي انين للمترجمين. وقد اتضح من الحالة الخاصة للترجمة 
الصينية أن التوجُّهَينَ الاستراتيجيّين يُمكنهما أن يتعايشا في فترة ثقافية واحدة عندما 
تحين لحظة «التحؤل» الثقافي؛ فالواضح, هنا أن العبرة ليست بالمكانة الموضوعية للثقافة 
أو للأدت المترجم :داخل إطار .تعدّد الُملد الأدبية» ولكن بالإدراك الذاتي للمترجمين 
للعلاقة بين ثقافة المصدّر والثقافة المستهدّفة. 

ومع ذلكء فقد أدى الاتجاه الثقافي الشامل للعولمة - وهو الذي استتبع الغزى 
الثقافي الغربي الذي لا يقاوم للصين - إلى جانب التوجِّه النظري العام الذي يؤكّد 
دور الشكل في الثقافة والأدبء إلى الزيادة المطردة لاتجاه نظرية الترجمة الصينية 
واستجابة قراء الترجمة الصينيين اعتبارًا من التسعينيات نحو الالتزام [بالنص] المصدّر. 
وقد أثبت البحث الذي أجري في استجابة القّراء الصينيين لعدة ترجماتٍ لعملٍ فرنسي 
عنوائه الأحمر والأسود أن القراء الصينيين يرفضون بصفة عامة الترجماتٍ التي ثبالغ في 
التدحين (نشئ جوج :6655 5ب :)1١‏ كما جرت مناقشة انعدية #نهيرة لحالات معينة 
تمثّل استراتيجية التدجين في الترجمة» مثل استعمال التعبير الصيني «فوخيو إير قو» 
(الذي يعني «إلقاء الأكمام والمغادرة» وهو تعبير يتضمن الإحالة إلى الرداء ذي الأكمام 
الطويلة في الصين القديمة) وتعبير «هون جوي لي هين تيان» (ويعني حرفيًا «الروح 
تذهب إلى السماء الخالية من الكراهية» كناية عن الموتء وهي اسان ماكودة مين 
رواية حُلم القصور الحمراء)» وتعبير «هودي مينج» (أي «خُلم فراشة»» وهو عنوان 
إحدى ترجمات روبيكا ويتضمن إحالةً إلى جوانجزي). ونقتصر على هذه الأمثلة التي 
طُرحَت في المناقشة النقدية الشهيرة المشار إليهاء بين مُنظّرِي الترجمة في الصين؛ فهي 
تُشير إلى تفضيل الالتزام بالنص المصدّر في نظرية التزتخمة المعاضرة وممازميقها أيضًا. 
وقد وجد هذا الاتجاه دعمًا له في نظرية فينوتى )١1545(‏ التى دين تقاليد التدجين 
الشائعة أو التي تسود الترجمات الأتحلو ا تركية باعكنارفا وبال ثقافية» (ص١25)؛‏ 
لأن الترجمات المدجّنة لا تحترم الهُويّات الثقافية للأمم الصغرى أو الثقافات الأضعف. 


ع 
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وهى يرى أن السلاسة الناتجة عن منهج التدجين باهظة التكاليفء ومن ثم يدعو إلى 
مناهضة السلاسة, أو تطبيق استراتيجيات مقاومة: كما يُفضّل أن يسمّيها. 

وعادةً ما يّقال وفق نظرية الترجمة التقليدية إن العوامل التي توش في الاختيار 
لسع قدكى للسترهم هى' قطو :انلك السفية فاك والميواء الححالية أل الاسلوية للمتريضدين, 
وماتيت هد يه انرمع رمن حكن الذخاريات. ,مكل كظرياك طلم النقة وال زاساث الأدرية: 
وعلهالارعفةوالإفرافالسافة لتحم وان توا فوضنية لكك العم ةا ى رشنت 
الترجمة المعاصرة فيتمثّل في أنها تُقدّم منظورًا جديدًا وتكشف عن عامل جديدٍ في تفسير 
أسباب اختلاف استراتيجيات الترجمة عملي ولكن هذه الفرضية تشوبّها بعضٌ أوجه 
القصور. وهكذا فعند تفسير الاختيار الاستراتيجى للمترجم ينبغيى أن نأخذ في اعتبارنا 
و الكاذة الوضوفية للثعافة امشاودقة وس بل أيضا موقف مرح كعامواة قعل 
العاملية دكن أن يقش يق الاكثيازات الاسنترائيهية للمترهم: 


ملدلا 


الفصل التاسع 


الرجل العظيم: للمخرج فينج خياوجانح 


باعتباره نصا متعدد النوى 
بقلم ماوسيهوي 


على عكس الشعر أو الدراما المتميرّين بإحكام الصنعة فيما يُعتبر أدبا رفيعّاء وهو الذي 
يُعلي النقاد من قيمته بسبب «قدرته على استخدام الموارد الكاملة للغة من اللغات في تقديم 
المعادل الفني للأنواع الدقيقة والاختلافات الرهيفة في المشاعر الفردية» نجد أن الثقافة 
الشعبية, وَفْق الوصف الحاذق الذي وصقها به جون فيسك (1989: ,)١15١-١١‏ 
كثيرًا ما تتعرّض للاتهام بأنها «ساذجة: وأنها تختزل كل شيء في أوضح ملامحه. 
وأنها تتجاهل التعقيد الدقيق والنسيج الكثيف للمشاعر البشرية والوجود الاجتماعي». 
ولكنني أسوق الحجة هنا على أن تعقيد الثقافة/الفن الرفيع يُستخدم َوْيعَة مَيْسرَةٌ 
لتثبيت تفوّق هذا التعقيد جماليًا وفكرياء وللحفاظ كذلك على تفوّقه على التثقافة/الفن 
«الخفيض المنزلة»» وذلك بهدف إضفاء الصبغة الطبيعية على الذائقة الفائقة لطبقة 
من الطبقات أى جماعة من الجماعات. وسوف تقول حُجتي في هذا الفصل إن الثقافة 
الشحنية, بق الضسن أو “فق الخزنب» داققا بن تاليا شدي الوا ن التناقضاتء والتعقيدات» 
ونقاط القلقلة التى عادةً ما تفلت من قيود الانضباط؛ فقد يكون نصٌّ سينمائىء على 
سبيل المثال» ذا ثراء عميق في إحالاته» وفي روابطه, بضروب منوّعة من «النصوص» 
الكدرئ النيية إل النقافت «الرفيعة» افيد 5 
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وأقول بعبارة أخرى إن أمثال هذه النصوص كثيرًا ما تُفصِح عن قوى الحركة 
الدينامية الخاصة بالطبقات أو الانتماء العرقي أو العلاقة بين الجنسّين في مجتمع من 
المجتمعات» وإن التناصٌ الذي تتّسم به كثيرًا ما يمنع وضع تفسيرات قاطعة لها أو 
0 مبسّطة في الترجمة. ويتناول هذا الفصل فيلم دا وان (جنازة الرجل العظيم 

٠٠‏ الذي أخرجه المخرج السينمائي «التجاري» فينج خياوجانج وشاركت في إنتاجه 
أكفر :من فولةة ناعقنا رك مما قوس ك3 على مبانيه الباطنة» وهي التي يُمكن أن 
نخرج منها بتفسيراتٍ أيديولوجية» وخاصةً بالتحليل النفسي, وبالسيميوطيقا الاجتماعية, 
وبالثقافة أيضًا. وقد استعرثُ بعض الأفكار والنظريات من الدراسات الثقافية للقيام 
بهذا المشروع, وهكذا فإنني أثناء تفسيري لفيلم جنازة الرجل العظيم باعتباره نضا 
متعدّد النوى (أي به أكثر من نواة واحدة) سوف أختار أمثلةٌ محدّدة من الفيلم في 
تحليلي للمحاكاة الساخرة والتناص؛» وهي من العوامل التي تخلق مستوياتٍ مختلفةٌ من 
الصعوبات التي يواجهها المترجم عندما يتصدى للعمل عَيْر الثقافات. 

وكان من بين ما حدا بي إلى الشروع في كتابة هذا الفصل فكرة «القراءة باعتبارها 
ترجمة»». التي قالت بها باتعا سبيفاكء إن تقول في دراستها «المبادئ السياسية 
للترجمة» ع ٠١-4‏ 5): «الترجمة أشد 0 القراءة اتصافًا بالحميمية؛ فأنا 
استسلم للنص حين أترجم ... وإن لم يكتسب المترجم الحق في أن يصبح القارئ 
الحميم» فلن يستطيع الاستسلام للنص» ولن يستجيب للدعوة الخاصة التي يوجّهها 
النكن إليب' والحق أن :كل فغل» من أفعال الاريجمة :ريد بف اللحطة نقسها الت عيذاً 
المتنجم فيها القزاءة. وأقول بعبارة أخرى إن القراءة نفسها شكل من أشكال الترجمة: 
وشكل من الإبداع له آلياتٌ مختلفة يبدأ تفعيلها في الوقت نفسه داخل القارئ - المترجم. 
ولكنء لما كانت كل قراءة تتحكم فيها القدرات اللغوية والثقافية الشاملة لكل قارئّ 
- مترجم؛ أي «الطاقة الثقافية» والتحصيل والمهارات الجمالية» وَفق عبارة وانج نينج 
,.)0١:1457(‏ وكذلك القوى الخارجية/ البيكية مثل الأيديولوجيا وعلاقات السلطة؛ فإن 
كل قراءة تتحول إلى فعلٍ فريد ومختلفء وتميل إلى طمس الحد الفاصل بين الشفرة 
التي صاغها المؤلف الأصلي في النص وما يستطيع القارئ - المترجم أن يخرج به 
من فك تلك الشفرة في النصء وإعادة صّوغْها بلغة أخرىء وهكذا يتعدّر التمييز بين 
القراءة والترجمة باعتبارهما عملية تحويلٍ متواصلة. وهكذا فإن على المترجم - القارئ 
أن يحدد اختياراته» قبل إقامة صلته «الحميمة» بالنص أو بعدهاء عندما يقوم بسد 


لفنلا 
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شتى أنواع الفجوات اللغوية والثقافية بسبب طبيعة النص التي لا ينقد مّعينها. ونقول 
بعبارة أبسطً إن جميع ترجماتٍ نصّ من النصوص تتجلى فيها عملية التحويل التي 
قام بها المترجم - القارئ؛ فما النص إلا مُستودّع للشفرات والأعراف والمؤثرات - 
أي آثار نصوص أخرى سابقة - وهو لا يكتسب «معناه» إلا أثناء القراءة من خلال 
موسوعة المترجم- القارئ أى «ساحة التناصٌ الشاسعة» التي تتضمّن الإحالات والمعارف 
بامفان والأصداء والرسائل الوسيطة التي يحملها معه باعتباره مشاركًا في ثقافة 
معيّنة. وأقول بعبارة أخرى إن فهمي لهذه الآلية التناصّية يعتمد على دور القارئ 
ومشاركته في إنتاج النص السينمائي ولذلة أن أن يفول تعزيفت التتامن :ذه طويفقة 
للإدراك تُعتير إطارًا لقراءة النص وتفسيره يعد ذلك. وهذا من المفاهيم الأساسية التي 
تستند إليها قراءتي لفيلم جنازة الرجل العظيم باعتباره نضا متعدّد التّوى؛ أي نضا 
يتضمن إمكانياتٍ لا تنقد من مراكز التفسير المتعرّدة الدينامية دلاليًا وسيموطيقيًا. 


)١(‏ دفاع عن ترجمة الثقافة الشعبية 


على الرغم من أن الدراسات الثقافية قد حَظيّت منذ أواخر الخمسينيات بمنزلة الاحترام 
إلى حدّ ما في الغرب, باعتبارها موضوًا بينيًا «سليم البنية» قائمًا برأسه بين الأكاديميّين 
والمهنيّين في مؤسّسات التعليم العاليء فإنها ما زالت تشغل مكانًا هامشيًا في الدوائر 
الأدبية الأكاديمية في الصين القارية. ويُعتبر تدريس مناهج مثل «الثقافة السينمائية»» 
و«أجهزة الإعلام الجماهيرية»» و«الأدب بين الجنسين» بصفة عامة توجُهًا «غير تقليدي» 
بل و«غير مقبول» في أعين الباحثين النخبويّين في الأدب. وتنظر دوائر الترجمة في الصين 
إلى ترجمة الأدب بمفهومه التقليدي - مثل الشعر والدراما والقصص - باعتبارها 
«أعلى منزلة» من ترجمة نصوص الثقافة الشعبية. وأقول بعبارة أخرى إن نقّاد الثقافة 
الشعبية ومترجميها في الصين كانوا يُعتّرون على مر التاريخ» ولا يزالون يُعتّرون 
من المحترفين الذين تقل الرغبة في وجودهم. ويقل استحسان. عملهم: بالمقارنة يتقان 
الأدب ومترجمي الأدب؛ فإعداد الترجمة المنطوقة [الدوبلاج] للفيلم أى ترجمة الحوار 
على الشاشة للأفلام وبرامج التليفزيون لم يكن يُعترّف بها باعتبارها ترجمةٌ «حقيقية» 
حديرة :بتذل'التجهد. فى دراستهاء وهو .ما انثمن حكن الآن. ولا هك أن :هذا يجغل 
ترجمة الثقافة الشعبية تتسم بهامشيةٍ مزدوجة. ووفقًا لما أفهمه أجد أن بعض أسباب 
هذا التهميش المزدوج تتضمّن التعصّب السياسيء والهيمنة الأكاديمية» ونزعة المحافظين 
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المنهجية في معظم الجامعات ومعاهد البحوث الصينية. وتشير الأدلة المستقاة من النتائج 
التي توّصل إليها تشائج نام-فونج (1١١٠م)‏ في بحثه «ماضي دراسات الترجمة الصينية 
ومستفيلها من ستطوي: دل النطو» له أن عليه أن :تفط طريكاطؤيلة فيل الوتمقون 
إنها قد انتقّت فعلًا «من حافة الدائرة إلى مركزها» (ص١11-1).‏ والواقع» على عكس 
ما يقول هارولد بلوم في كتابه الأدب الغربي المعتمّد (15195١م).:‏ أن سلطة الأدب المعتمّدء 
سواء كان ذلك في دراسة الأدب أى دراسات الترجمة» ما زلنا نشعْر بوجودها القوي في 
كل جامعة وكل عا موا قروا جو تعريي دلوم عن أسفه لأن «الجامعات والكليات 
التي كانت تختص بالنخبة يومًا ما لا تزال تُقدِّم عددًا قليلًا من المواد الدراسية الخاصة 
بشيكسبير وميلتون وأقرانهماء ولكن هذه المواد الدراسية تقتصر على أقسام علمية لا 
تضم إلا ثلاثة باحثين أو أربعة» وهو ما يُعادِل أساتذة اللغة اليونانية القديمة أو 
اللاتينية» (ص5١2).‏ وليس هذا هو الحال في الصين. أو قل إننا لم نصل بعد إليه 

وهذا النمط من الاتهام وثيق الصلة لا بنزعة قومية سياسية راديكالية وحسبء 
بل أيضًا بمركُّب تفوّق ثقافّ عرقي الجوهر عند المفكّرين النخبويّين الذين يمقتون, 
نيمسا ظم ها تيد ةوفه رذاكل القافة 5 ألا وهي: 


)١(‏ أنها تَقدّم المتعة أساسّاء ولكنها نحيلة؛ إن تتصرف نظر الناس عن محنة 
عيشهم اليومي. 

(9) :وأنها تُمكل.خيانة للقيم الثقافية التقليدية؛ ومن كم فهي المسئولة عن تدهؤر 
الذكاء العام وإضعاف النسيج الأخلاقي الجماعي. 

(؟) وأنها ليست سوى نشاطٍ تجاريّ ضخم للرأسمالية» وأرض خراب تملؤها 
الأعشابٌ الضارة. 

/ 0 وأنها ليست المادة الحقيقية (للتحليل الفكري) ولكنها ينبغي أن ن تُستهلك أو 
تُحتمل أو تُتجاهل. 

والدلالة المضمّرة في هذه الانتقادات جميعًا أن الانشغال بما يُقدم للأسواق الجماهيرية 
من أفلام وكتبء ويرامجٌ تليفزيونية» وصحافة؛ سوف يؤدي إلى تجريف القيم الحضارية؛ 
ويستبدل وسائل التسلية العابرة بالدروس الأخلاقية الجَزْلة. ويقول جون فيسك :١1/5(‏ 
5 (إن أوجّه التشايّه التي يُقيمها «الخطاب» بين النزعات الطفولية والأنثوية وبين 
الطبقات الثانوية تُعتبر بصدق جانيًا من الأيديولوجيا البورجوازية الأبوية العاملة في 


م 
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مجال الثقافة.» ولنا أن نستخدم هذا المنظور استخدامًا مثمرًا في الدفاع عن الثقافة 
الشعبية باعتبارها نشاطًا جادًا. وفي رأيى أن الثقافة الشعبية عمومًا تتميز ب «الفضائل»» 
لا «الرذائل»» التالية: 


)١(‏ تترك الثقافة الشعبية انطباكًا راسخًا حاسمًا في نفوس الناس (خصوصًا 
الشباب). 

(؟) تُعتبر وسيلةٌ أساسية من وسائل التسلية والإعلام والتعليم والأيديولوجيا. 

(؟) يمكن أن تصبح موقعًا مهما للتساؤل النقدي أو المنازعات النقدية أو لهذا 
وتلك معًا. 

(4]"الظامع 'التومي إلثقاقة "الشعبية "هوم شل نوق "إليقة: ها .ومنفها القوة اق 
مداولات السلطة. 


ومن تم فإن دراسة نصوص الثقافة الشعبية وترجمتها ليست مجرد عملٍ علميٌ 
«صحيح» بل هي عمل مهم, ويّضاف إلى ذلك أن استمرار «التحؤّل إلى الثقافة» في 
تهات التحية إلى جانب ما أحررّته الدراساثٌ الثقافية في العقود الأربعة الماضية, 
سوف يؤدي إلى توسيع نطاق هذا المبحث ويدعم الأساس المنهجي لتحليل الترجمات. 
وكما تقول شري سايمون (17937: )١75‏ «فإن الدراسات الثقافية سوف تضيف إلى 
الترجمة فهمَ التعقيدات الخاصة بالجنسّين وبالثقافة؛ أي إنها سوف تسمّح لنا بأن 
نضع النقل اللغوي داخل إطار حقائق اليوم من المذاهب المتميزة بكلمتّي «ما بعد» ألا 
وهي ما بعد البنيوية» وما بعد الاستعمارء وما بعد الحداثية.» 

ومع ذلكء فلا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة؛ فبعد قضاء سنواتٍ عديدة في بناء 
الجسور بين الدراسات الثقافية ودراسات الترجمة على أيدي باحثين من أمثال بابا 
(1598م) وسنيل-هورنبي (1590م) وياسنيت وليفيفير (1994م) وكاتان (1599م) 
وسبيفاك (١٠٠5م)‏ ما تزال الروابط بينهما «هزيلة». كما ذكَرّت سوزان باسنيت 
(باسنيت وليفيفير .)١51-١755 :١959/‏ وعلى الرغم من تزايّد الأدلة على «وجود الاتجاه 
نحو الدراسات عَيْر الثقافية» التى «سبق أن رسحّت أقدامها داخل بعض المجالات مثل 
دراسات الجنسّينء أو دراسات الأفلام السينمائية» أى دراسات أجهزة الإعلام», وعلى 
أن «التحول إلى الثقافة في دراسات الترجمة حدث منذ أكثر من عقد» بل على وجود 
«تغييراتِ أساسية» سوف تتحدى «الوسطاء اللغويين» (دولروب )١58-١55 :5٠٠١‏ 
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فإننيء باعتباري قادمًا من حقل الكروم الخاص بالدراسات الثقافية» لم أشهد في الواقع 
أدلةٌ كخيرة ثبت صحة ما تقوله باسنيت من أن «التحول إلى الترجمة في الدراسات 
التقافية قد انطلّق فقطّع شوطًا لا بأس به». والتخلّف المشار إليه في الدراسات الثقافية 
أمرٌ يُؤْسَّف له من وجهة نظر المبحتّين. وأعتقد شخصيًا أن عالم الدراسات الثقافية لم 
يتسم بالبطء فقطء بل أيضًا بانعدام الحساسية؛ بل حتى بالعزوف عن «الإقرار بقيمة 
البحث في مجال الترجمة». وإذا كنا نقبل أن «دراسة الترجمة» مثل دراسة الثقافة, 
تحتاج إلى تعدّد الأصوات» كما تقول سوزان باسنيت, مُحِقَةٌ (باسنيت وليفيفير 1154م) 
فإن ن علينا قطعًا أن نخلق مساحةً أكبر لهذه الموضوعات البينية المتعدّدة الأوجه. حتى 
تَرحّبِ بدراسة وترجمة نصوص التثقافة الشعبية بانتهاج ما تسمّيه باسنيت «المدخل 
التعاوني» بإنشاء فرق وجماعاتٍ بحثيةء وزيادة الشبكات الدولية وزيادة التواصل» 
(ض5995-17):.وعددهاالن زلزمتا الدفاغ عن درحمة الكفافة الشعبية. 


() تفهُّم الثقافة الشعبية: «جنازة الرجل العظيم» باعتباره نضا متعدّد النّوى: 
تعقيد نصوص الثقافة الشعبية 


قبل الشروع في أي بحث نظري في الثقافة الشعبية يجمّل بنا أن ذلقيّ نظرةً موجزةً 
غن قفنة :هذا القيلك ومن فضة معقدة عق التواضل وسو التواصل قر الكقافات. 

هذا الفيلم إنتاجٌ مشتركٌ بين الصين وهونج كونج والولايات المتحدة» ويحكي 
قصة رجلّين يجدان أن صداقتّهما وعلاقتّهما الروحية تتجاوز الحاجز الذي يفصل بين 
اللغتّين والثقافتّين الصينية والإنجليزية» في معظم الأحيان. وهنا نرى دون تايلر (دونالد 
سذرلاند) المخرج السينمائي الأسطوري بشهرته العالمية من هوليوودء وهو يحاول 
استكمال إعادة إخراج الفيلم الملحمي آخر الأباطرة الذي سبق أن أخرجه بيرتولوتشي 
ويتعرض لضغط شديدٍ في هذاء لكن سير العمل في الفيلم يتأخر كثيراء وسوف يُستعاض 
عنه بمخرج فيديو شاب من الولايات المتحدة. ونرى «يويو» (جي يو) المصوّر الصيني 
من استوديو بكين السينمائيء العاطل حالياه والذي تستأجره لوسي (روزاموند كوان) 
وهي أمريكية صينية قضّت زمئًا طويلًا في العمل مساعدة لتايلر» وتُعتبر بديلة عن 
ابنته. لتصوير مادة فيلمية من إخراج تايلر لهذه الملحمة. وتتدهور صحة تايلر ويُصاب 
بغيبوبة. ولكنه قبل ذلك يُعلِن آخرّ مطلب له؛ وتُسجّل آلة التصوير في يد «يويو» ما 
يوصي به في مشهدٍ خاص يُحيله «يويو» إلى «جنازة كوميدية» بالأسلوب الصيني في 
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«المدينة المحرّمة». ويقدّم «يويو» وعده إليه ويطلب المساعدة من صديقه لويس وانج 
(ينج دا) وكيل الحفلات الموسيقي. وإزاء الاهتمام الإعلامى الهائل بأغرب جنازة على 
الأرضء يطلب «يويى» و«لويس» الرعاية المالية للجنازة من الشركات الكبرى في شتى 
أنحاء العالم» مع الإعلان عن منتجاتهم الحقيقية أو الزائفة في كل مرحلة من مراحل 
الجنازة وفي كل مكان تقريبًّاء بما في ذلك كل جزء من أجزاء جسد تايلر «الميت». 
وتتصوّر أجهزة الإعلام الدولية أن الجنازة حدثٌ هائل لهاء ولكن تايلر يستعيد وعيه 
بما يُشبه المعجزة وهى ما يعني عدم تشييع جنازته. ويُصاب لويس بالجنون فعلاء 
ويتصنّع «يويو» الجنون خوفًا من مطاردة الشركات الراعية له ولكن تايلر تخطر له 
بعض الحيل اللوذعية الكفيلة بحل المشكلة. وذلك بإنتاج فيلم طويل يقوم على فكرة 
«يويو» عن «الجنازة الكوميدية». ١‏ 

وباعتبار الفيلم هجاء ساخرًا من أجهزة الإعلام بصفة عامة» فيّمكننا أن نفسره 
تفسيرًا أساسيًا مأمونًا قائلين إنه هجوم حادٌ متزن على روح المغامرة التجارية التي 
أطلقت من عقالها أخيرًا في الصينء إلى جانب استغلال ضروب التشويش والتخبّط 
الجماعي والفردي من الزوايا الأخلاقية والفلسفية والثقافية في الصين. وعلى عكس ما 
تقول به التصورات والأتهامات النخبوية فقد تكون نصوص الثقافة الشعبية: مثل نض 
فيلم جنازة الرجل العظيم؛ ذات ثراء عميق في إحالاتها وارتباطاتها بعددي غير محدود من 
النصوص الأخرىء وكثيرًا ما تتفصِح عن من خاصة بالطبقة والانتماء العرقي والعلاقة 
بين الجنسّينء إلى جانب الديناميات الشكلية. ولما كانت تتميز بالتناصٌ فهي ترفض أية 
تفاسيرٌ «خالصة» وترفض الحلول «المبسطة» في الترجمة. ولنقل هنا إن كل نصّ شعبيٌ 
ينسح بالتتاقضن ذافقاء إن قتقشاة الضراعات: والتتاقضات :ف الأفكان: والضونئ والرغيات,. 
والدوافع. 


(؟) دورة المعانى من خلال التناص 


يقول ميشيل فوكوه في كتابه علم آثار المعرفة ([1179م]/191/7م): «إن حدود الكتاب 
لا تتسم أبدًا بالوضوح فيما بين العنوان والسطر الأول ونقطة النهاية ... أي إن صورته 
الداخلية ... يغشاها جهاز من الإحالات إلى كتب أخرى؛ ونصوص أخرىء وجُملٍ أخرى 
. (ص؟؟). وهذا التناصٌ يمثّل جِقٌّ النصوص الذي يعمل فيه المؤلّف ويستقي منه 
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مادته. وهكذا فلن نجد نضا يقع في فراغ أى يتحدث بلسانه الخاص. والمعنى المضمّر لهذا 
أن الفؤاك] التنسيية لا مستطيسون القزاءة والترنة الابمل شيوع ها شاهدوة أى قردوه 
أو سمعوه من قبلُ. وكما يقول يوجين نايدا (191/5: :)١77‏ «الواضح أن العلاقات 
مهمة بسبب معناهاء ولكن لما كان من المحال تفسير المعنى إلا من خلال النظام الكلي 
الذي تُستخدّم فيه أمثال هذه العلامات» فلن نستطيع التأشٌ من معنى أي علامة إلا 
إذا رأيناها من منظور المبنى الذي وَضعّت فيه.» وأنا أرى أن «المبنى» الذي أقامه فيلم 
جنازة الرجل العظيم من الزاويتَين اللغوية والبصرية كيان سيميوطيقيٌ يتجاوز جميع 
أنواع الحدود. 

فمثلما فعل فينج خياوجانج في أفلام العام الجديد الأخرى (أي المقصود أن تُعرض 
في موسم العام الصيني الجديدء وتُسمّى هيزوي بيان) مثل جيافانج ييفانج (أي الحفلة 
أ والحفلة ب 1941م) وفيلم يوجيان بوسان (أي لا تتغيب وإلا كنت تقليديًا /115م) 
وفيلم مايوان مايلياو (أي آسف يا حبيبي 1194م) نجده يخلّق في هذا الفيلم نضا ذا 
طابع صيني محضء ولكنه يستعين بالتناصٌ حتى يُوسّعْ كيانه فيُصبح شبكةٌ بالغة 
التعقيد من العلامات والأشكالء من خلال قراءاتٍ «حميمية» مختلفة» وعددٍ لا ينقد 
من المراكز الصغرى أو التَّوى المختلفة رغم ارتباطهاء والمتماسكة رغم تضاربها. وهذه 
النوى أو المراكز دائمة التنقّل وإعادة تشكيل ذواتها وفقًا لاختلاف أفعال القراءة. ومن 
أهم الأسباب التي تدعوني إلى وصف جنازة الرجل العظيم بأنه «نصٌ متعدّد النوى» 
أن مشاهديه المختلفين يستطيعون إجراء «تقاطعات» كثيرة منوّعة بين الفيلم وبين 
مفاهيمهم للعلاقات الاجتماعية الثقافية المعقّدة. وأستخدم البادئكة -017 التي تفيد 
اذه لكنيت سات وهو أن اند النرسة تساف التحقي: والمدد و يقاء العتن 
أثناء قراءة / فك شفرة نص من نصوص الثقافة الشعبية. وأعتقد شخصيًا أن مثل 
هذا الفيلم يفتح الباب لتصوّر علاقاتٍ منوّعة بينه وبين الواقع» من الزوايا السياسية 
والاجتماعية والثقافية والنفسية» تاركًا فجواتٍ داخل النص حتى يملأّها القارئ (الناقد) 
بخبرته الحياتية ويبنى الروايط الممكنة؛ إن إن فك شفرات نصوص الثقافة الشعبية, 
مثل هذا الفيلم» يعني 50 المعاني» وأما معاملة أحد النصوص باعتباره كيانًا ذا مزايا 
فإنه يجمّد هذه الدورة بصورة مصطتّعة عند نقطة معيّنة ... ويبالغ في تأكيد دور 
النص في داخله؛ فالنص الشعبي فاعلٌ وموردء وليس شينًا ثابتا» (فيسك 1585: 5؟١).‏ 
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وهذا يعني أن النص يكتسب حياةً خاصة به من بناء المعنى» ويحرّر نفسه من القيود 
والأغلال الخاصة بمقاصد المؤلّف وضروب الخطاب النقدي المهيمن. 

يبدو أن المخزون النصي والبصري لهذا الفيلم يعمل على جمع أكبر عدد من 
«الأشياء» في وحدة «معلقة»» بمعنى توافر أكثر تنؤع مُمكن في نضٌّ واحد. وهذا التعدّد 
«ما بعد الحداثي» في المعاني له حضورٌ نظري يختلف عن صوره المادية» ويخلق ساحات 
للميادلات المتصوّرة واللقاءات التى تفرٌ من البنان. ويبدأ إردموت وينزل هوايت مقالةٌ 
له بعنوان «رمزية الأساليب غير المباشرة: الأراتك لتوم فيليبس» (1548١م)‏ بالفكرة التي 
تقول إن الصو هلا مزيه عن كونها نقاط توقف بين مراحل القلقلة النهبية» كم يدل 
على ما يقول بتحليل لوحة ذات مراحلَ بعنوان الأراتك رسمّها توم فيليبس؛ المخرج 
والشاعر والرسام والموسيقي البريطاني» مبينًَا كيف يقوم الإيضاح المادي بوظيفة التذكير 
الغامض بالخطاب الغائب. والواقع أن عمل فيليبسء في وقت كتابتي هذاء المعروض 
في متحف تيتء في لندن» يستخدم وسائط بالغة التنوّع؛ من بينها البطاقات البريدية: 
والنسيج والرقصء والأوبراء والقص واللصقء والسينماء وموسيقى برامز (لحن جنائزي 
ألماني) وصور من بواكير عصر النهضة. ويقول هوايت: «إن فيليبس ... يدعو إلى قراءة 
تُعيد تعريف العناصر الشكلية؛ ومن ثم يلفت الانتباه إلى التطابّق البنائي المضمّر؛ 
فالإجراءات الجمالية تتجاوز المعايير التعبيرية» فتّعيد صياغة المتوفّع من النوع الفني» 
بل وتسمح باتخاذ مداخل نقدية تتجاوز التفسير المقارن التقليدي» (ص86ه١).‏ فإذا 
قرآنا هذا الفيلم ذا النص المتعدّد الطبقات بمنهج ممائل» وجدنا أنه يجمع بين الطابع 
البصري والفكري من خلال خلق وإعادة بناء عددٍ كبير من مراكز/ نوى الدلالة» وبذلك 
يُحوّل نفسه إلى مجالٍ دلاليً لأنواع جديدة من التناص. وفيما يلي عددٌ محدود من مراكز 


الدلالة المشار إليهاء والتى أقرأ/ أفسّر النص بها. 


نزع الأسطورة عن السلطة 

دك نُقاد الخقافة الث بية إلى نبذ الأفلام السينمائية «التجارية» أو «الشعبية» باعتيارها 
ذات طابع محافظ في تمثيلها للواقع الاجتماعىء وذات طابع ثقافي رأسمالي في إنتاجها 
واستهلاكها. وأقول بعبارة أخرى إن مثل هذه الأفلام كثيرًا ما ثتهم بالتواطؤ في تدعيم 
ضروب الخطاب الاجتماعى السائدة» وممارسات الهيمنة من جانب الطبقة الحاكمة, 
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والأشكال النمطية - اجتماعيًا وثقافيًا وجنسيًا - ضد «الآخر». ولكن إحدى السمات 
المميزة لأفلام فينج خياوجانج تتمثل في طرائق زعزعته - بأسلوب لغويّ دقيق ونهج 
من الصور القوية - لشتى ضروب خطاب الهيمنة وممارساتها في الصين. وتقول 
جنيفر داريك سلاك )١١7:11557(‏ في مقال لها بعنوان «نظرية الإفصاح ومنهاجه في 
الدراسات الثقافية. 


الهيمنة هى العملية التى تستخدمها طبقةٌ مهيمنة في الإفصاح / تنسيق مصالح 
جماعاتٍ اجتماعية بحيث تُبدي هذه الجماعات فعليًا «رضاها» عن مكانتها 
الثانوية؛ أي إن الهيمنة لا تقتصر على تأكيد علاقات السيطرة والخضوع.ء بل 
تتضمن أيضًا عملية استيعاب أيديولوجيا الهيمنة. 


وفي فيلم جنازة الرجل العظيم نرى كيف ينجح فينج خياوجانجء فيما يبدو في 
إفساد عملية الهيمنة المذكورة - بعد ضمان موافقة الرقابة الرسمية على الفيلم - من 
خلال نزع الهالة الأسطورية عمن يمثُلون السلطة؛ وهم الرئيس الصيني (الإمبراطور 
بو يي) وصاحب العمل الأمريكي (المخرج دون تايلر ابن هوليوود). ولقد اتسمّت 
الأفلام الأمريكية بتأثيرها الهائل» خصوصًا منذ منتصف الثمانينيات» في صناعة السينما 
قي الضين. وأذهان الشعب الضيتي. وبعضن الأقلام :مكل آخن الأباطرة [وقد. رض في 
منضى .ياسم الإفتراطون الكخثر ]؛ بوالاحديقة الجوراسية .وملك الأسود. وقائمة شيددئر: 
وتايفاقك] واللضارية» ؤملك- الكواق» والطاحعونة (الحمراء» وذهى كيل فد اكتمكك 
الصين جميعًا في كل مرة تُعرض فيهاء فلم تقتصر على حصد أرباح هائلة بل قضت 
على ثقة المخرجين الصينيين بأنفسهم؛ على الرغم من المناوشات المعبّرة عن مقاومة 
قصيرة الأجل (للإمبراطورية السينمائية الأمريكية التي لا تتزعزع قط) وكان من روّاد 
هذه المقاومة تشين كايجيء وجانج ييموء كما حافظ على زخمها هوانج جيانخينء وآنج 
لي. ولكننا نرى في هذا الفيلم أن فينج خياوجانج يقدّم المخرج السينمائي الأسطوري 
دون تايلر وهو يمر بأزمة نفسية وبدنية» ويصوّره وقد دخل إبداعه طريقا مسدودًا؛ إذ 
تعلنى. فق كزمي متحرلدا وذا تحن رحنة الضون الصيقبيويئ الراسم الحيلة: كنا أن 
«يويو»» فيما يبدوء هى الشخص الوحيد في القصة الذي يستطيع إلهام أستاذ السينما 
الاريك 

وتحقن الفسن ول حكن لاف الاستاد القويس. ولق سيت وهة| لكين 
أو" التكريي نون للسلة تيارعة فى الدكافر نا داهم | اعلدقة وزكيط بإعادة 'خراع قله 
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آخر الأباطرة الذي سبق أن أخرجه برناردو بيرتولوتشي. ونلاحظ في الفيلم الذي يجري 
إخراجه داخل الفيلم كيف يعيد المخرج الإمبراطور بو يي إلى الشاشة؛ والمعروف أنه كان 
3 الغالثة من مره عنرنا أجل بعل العرهن ‏ باش الإمبزاطوى تخوان: توت :الإمتراطوق 
العاشر من أسرة قينج الحاكمة» و«آخر أباطرة» الصين كذلك. وفكرة إعادته إلى الشاشة 
في ذاتها لها دلالاتٌ خلافية إلى حدَّ بعيد للجمهور الصينى المعاصر؛ ففى منطق «الحكمة 
الشعبية» للجمهور الصيني العام لم يكن بى آخر الأباطرة» بل كان آخرهم «الرئيس 
ما [زيدونج]»» الذي نجح في اكتساب الحب والهيبة طيلة عقودٍ متوالية (فتفوّق في هذا 
على فريق البيتلز الإنجليزي) ولا يزال شبح هذه العبادة الإقطاعية للإمبراطور يسكُن 
بإصرار كل ركن من أركان الصينء بصورة ما. 


تناص (ما بعد الحداثة) الذي يمارس الهدم والتشكيل الذاتي 


يُعتيّر فيلم جنازة الرجل العظيم فيلمًا ذاتيّ الانعكاس إلى حدٌّ بعيد؛ فهى مبنيٌّ من 
لَبنَاتِ تختلف نوعيًا بعضها عن البعضء فنجد فيه صورة من فوق صورةء وقصة داخل 
قصة. وفيلمًا ممتزيًا بفيلم آخر؛ إن يتضمن مناسباتٍ عديدة» على سبيل المثال. نسمع 
فيها تعليقاتٍ جادة على لمحاته الفكاهية من أفواه نجوم. بقصصهم وحكاياتهم» من 
السينما الأمريكية» والصينية» والأفريقية» ومن هونج كونج وتايوان» ولكننا سنتوقف 
عند ذروة من ذرا العيث الفكاهى, وهى التى نرى فيها «يويو» و«وانج» يقرّران تقديم 
صورة على المسرح / الشاشة تمثل تجسيدًا للمخرج الأسطوري الأمريكي؛ أثناء مؤتمر 


صحفي عُقد من أجل الاتفاق على توزيع الإغلانات» وكان هذا المشهد مهاكاةٌ شاخرة 
رخيصة المظهر وإن تكن مضحكةٌ إلى حدَّ بالغ» لفيلم من أفلام الرسوم المتحركة عن 
الجنازة» يصوّر دون تايلر وهو يطير في الفضاء إلى السماء ثم يُولد من جديد في صورة 
طفل صينيء فإذا أنعمنا النظر في هذا المشهد فسوف نتبيّن قدرة المخرج فينج على 
كلق الضوى مق خلال القضى .المي والشكعارة اغوي وكقافياء باممان تمده الصون 
اتمكاشا/ وسيطظًا مالغ الأهمية ل «العالع التحدية الحميل» لجمع ما يعن الحدافة» وهو 
الذي نيوراد إسقتاذة. إل الطدوو"المصرية من الاو يني الامتاعية والسيكطدوكية نا كان 
عليه في يوم من الأيام. ونحن نُواجه غزوناء غزوًا عنيقًا في حالاتٍ كثيرة» بشتى أنواع 
الصور أنَّى ذهينا؛ اليوستراتء والإعلانات: والتيشيرتات» واللافتات» ومعدّات التغليف: 
والضحف» والتملات: .والظليفزيون» والسيتماء والحواتب: وألعاب الحاسوب: .وشاشاتك 


/ا 
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الفيديى العملاقة» وأقراص الفيديو/ دي في ديء والواقع الافتراضي المزوّد بمؤثرات رقمية 
خاصة. وأسلوب فينج يدفع المرء إلى الإحساس بالدُّوار؛ إن يقدَّم في الفيلم نسخة للكون 
لا تجد فيها حقيقةً ثابتةٌ يمكنك الاستناد إليها في التمييز بين الواقع والخيال في تمثيله 
السينمائي. وأقول بعبارة أخرى إن التمييز بين النظام المنطقي للواقع وبين تمثيله يهدّد 
بالانهيار ل «أننا» قد وقعنا في شبكة العلامات والشفرات التي اشتركت أجهزة الإعلام 
والمعلومات في إغلاقها/ تشكيلها/ والتلاعب بها. ومن هذه الزاوية نرى أن جنازة الرجل 
العظيم فيلم يُشَكّل نفسه ويخرّب في الوقت ذاته تناصٌ ما بعد الحداثة. 


هجاءً أم تلاعب: الأجهزة الإعلامية الصينية» والمقاولات: وهوليوود 


من القصص السائدة في هذا الفيلم قهرة تدور حول الشره / الطمع الذي لا يُروى في 
الصين المعاصرة للمكاسب المادية والأرياح الرأسمالية والسلطة الجيارة للأجهزة الإعلام 
التى انفلّت زمامها. ويكفى أن تتأمل «الفكرة العظيمة لجنازة تايلر الحاسويية» التى 
اقترحها توم إي» المدير التنفيذي لشركة 5080.©»012 (وكلمة «سوجو» تعني «كلب 
البحث»): 


اد 02212811172 “12100 :م2 

!لان كم 4ك ,ا لتتزط7 ,[11816 211 ,81[1ة01][1" :اواطااع ك2 1ر22 
!3210801/8 2لر لا 217 ...... 91 5 12 ....... رالانا2 

7-8 ,71262 ,399111870181118 :نالل 8ع 
عن رحد سد رمو اد زور حول ري ل راك الملا سمه 
ل 12077 ات ع2 رار 


1/312 2 ترات ,لان 111/ الك كد :[صالة رارانار 5 [للن1): 5 2/1118 
ار 

ا ع عزن دن عي دون اراد لاك ضرع دك كت رس 
لالس رك 2011101812 مركت( ,26 1501 ,“معاا18162--72015 
وا د اليك سق 


وفيما يلي ترجمتي: 


يويو: هل لموقع كلب البحث الخاص بكم علاقة بموقع ثعلب البحث؟ 
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توم في (بنيرات واثقة): إنهم يفتّشون [عن] الثعالب» ونحن نفتّش الكلاب. لسنا 
أقرياء. 

يويو (بنبرة اعتذار): كنث أتصوّر أنكم تبيعون أطعمة الكلاب. 

وانج (بحماس): موقع كلب البحث يريد أن يكون شريكًا لكم في القيام بحملة 
إصلاح واسعة النطاق لتخليص الناس من أفكارهم العتيقة عن إقامة الجنازات كيما 
يتككوا مث التطوؤات الافتضباوزة الجليدة فى القرن الحادى والعشرين الحديله 

توم لي (برشاقة): هذا نوغ جديدٌ من النماذج الاقتصادية» ونسمّيه نحن رجال 
تكنولوجيا المعلومات «أبطال أحياء أو أموات». 

وانج (بنبرة مرح): اسمح لي أن أصوغها على النحو التالي: إنه يعني الاستكشاف 
الكل للإمكانيات الاقتصادية للجنازات حتى نصل بالأرباح إلى أقصى حد. 

توم لي (بعيتّين تتلألآن): إننا نفكّر في إقامة أكبر موقع في الإنترنت عن الجنازات 
على وجه هذا الكوكب ويُسمّى «جنازة كوم». سنفتتح أولا موقعنا «جنازة كلب البحث» 
في الإنترنت» ونقدّم الخدمات الجنائزية. وشعار إعلاننا هو «أقبل إلى كلب بحثناء خذ 
موعدًا مع تايلر». 


إن جنون الأرباح لا يحتاج إلى شرحء ويصل إلى شفا الكوميديا السوداء أى مسرح 
العبث» ويُمكن أن نرى هذا التصوير الدرامي للعبث أيضًا في تحويل فينج طقوس 
الوفاة إلى «احتفالية»» وهي غيرٌ تقليدية إلى أقصى حد ومضحكة إلى حدّ مقلق؛ فالإيقاع 
الحزين الوقور لموسيقى النعي المعتادة يتحوّل إلى الإيقاع المرح للأغاني الفولكلورية. 
وأما «جثمان» تايلّر (وهى دُمية من البلاستيك) فيُعاملها المخرج بروح المزج بين الجهامة 
والفكاهة التي أشاعها جو أورتون [الكاتب المسرحي البريطاني وأصبحّت تَنسَب إليه 
بالصفة «أورتوني»] ولم يسبق لها مثيلٌ في تاريخ الشاشة الصينية. كما يضع المخرج 
على هذا «الجثمان» عددًا بالغ الكثرة من الأشياء بكل عناية وتبجيل من رأسه إلى قدمه 
لأغراض التسويق؛ مثل شامبى من ناحية على شّعرهء وعدسة ملتصقة لإحدى العيتينء 
ونظارة شمس على العين الأخرى» و«كيس» شاي يتدلى ب «فتلة» من فمهء وقلادة» وتي 
شيرت وشورت رياضيء وساعة معصم., وحذاء رياضي لإحدى القدمّين» وحذاء من الجلد 
للقدم الأخرى: وزجاجة من حبوب الكالسيوم على صدره. ولا تكتمل الهَزلية من دون 
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صورة بانورامية ضخمة لحي بيفرلي هيلز في هوليود تمثّل خلفية الجنازة. ويبدو أن 
الفيلم كله يتضمّن ما أسماه فريدرك جيمسون مقومات ما بعد الحداثة؛ أي السطحية, 
وضعف الحس التاريخيء وتدهور العاطفة» ولكننا نستطيع أن نقرأ القصة المحكمة 
البناء عن تايلر قراءةً توق فلقد قَدِم إلى الصين لإخراج فيلم آخر الأباطرة» فاكتشّف 
أدفكة الجداعية:' وق الوق كنس بصدافة دوق وميقيته الم مدو ستعكة برها غزة 
وغيبوبة وبعدها كان في انتظار جنازته الفكاهية. فما دام تايلر مذ هوليوود, وبالتالي 
أمريكاء فإن الهزلية كلها الخاصة بالجنازة الكوميدية الصينية للمخرج السينمائي 
الأسطوري ترمُّز وفق قراءتي الخاصة للرغبة الصينية القومية لتحدي هوليوود بل 
ودفنهاء وهي الإمبراطورية الإعلامية البصرية التي تهزم الكثير من غيرهاء ولكن هذه 
الرقية: تصريها 'الإسياظ. (طبيفة السال ابيا سلوي -«الكواوق م مل الكدين يمن الوغيات 
والأماني الصينية» فيستعيد تايلر صحته؛ ويرقب كل ما يجري باهتمام بالغ؛ بما في 
ذلك إصابة وانج بالجنون. وفي النهاية يستولي تايلر على فكرة «يويو» الخاصة بالجنازة 
الكوميدية» ويُخرج فيلمًا آخر لهوليوود. والواقع أنه عندما تهبط موجةٌ ملذات فينج 
التخريبية المتسمة بروح ما بعد الحداثة» نجد أننا «ما زلنا نواجه المشكلات الاجتماعية 
والثقافية التي لم توش فيها هذه الأوهام المستوحاة من اليوتوبيا» (هاريز :5٠٠١‏ 175). 
ومن هذه الزاوية نجد أن القصة الساخرة لجنازة هذا الرجل العظيم تكاد تقتصر على 
التهكّم على أجهزة الإعلام الصينية, وتفشّي النزعة التجارية فيهاء وخصوصًا الإعلانات 
وسلطة هوليوود. 

وتستند القراءات/التفسيرات الخاصة بجنازة الرجل العظيم أساسًا إلى فكرة 
التناص» وهي التي يقول تعريفها: إنها مجموعة النصوص التي يكتشفها القارئ 
كلما عاد إلى قراءة الفيلم. وعلى الرغم من أن الفيلم تحكّمه الضرورات النصية؛» من 
الناحية النظرية» فإن العمل المتناصٌ في ذاته قد يستدعي إلى الذهن كتاباتٍ لا حدود 
لها: و«تعدّدية الكتابة» المشان إليهاء. وهي التي تجعل الصدارة لمعان كوزية وهامشية 
ومتناقضة ونصّية وأيديولوجية .من منظورات النقد النسوي/التحليي النفسي/ما بعد 
الاستعمارء ذات تأثير إطاريٌّ محدّد في الترجمة الفعلية للنص. ويُعتبر مدخل التناصٌ 
المذكور إلى حدٌَّ ما - إلى جانب تركيزه على التفسير الاجتماعي الثقافي لنصّ من النصوص 
ب قوير الكل :الخاهه برالطر» اذى اقترمة تقاران ملمون .ومن الذي لذ نقنية 
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على الألفاظ والمباني وحسبء بل أيضًا على «المبدأ الكلي للعناصر النصية المتداخلة» وعلى 
الخيرة والإدراك والأوضاع القاكمة في الخلفية» (سنيل-هورنبى 1495: .)5١‏ ولقد كنت 
في قراءتي لهذا الفيلم واعيًا أشدَّ الوعي بالنموذج الاسارافيي. ذي الطبقات الأربع الذي 
وضّعه ليو ميقنج (11915م) ألا وهو «فك الشفرة» والتقويضء والتشريح؛ والتكامل» 
والخاص بالنقل من النص باللغة المصدّر إلى النص باللغة المستهدّفة في الترجمة الثقافية 
(ص185١-7١23).‏ والواقع أننا عندما نستكشف «بيئة بعض التقاليد التاريخية الثقافية 
المحدّدةء والأنساق الجيواقتصادية» والجيوسياسية» والجيواجتماعية» التي تُشكّل نضا 
مكيكا :وإ بناج "معدا "ل اللرضمة قلا وى أن "تنظ إل الغزاءة) الترحمة باعنيارها حظانا 
مفتوحًا في التواصل كبر الثقافي. 


(4) ترجمة الثقافة الشعبية: المحاكاة الساخرة في فيلم فينج 


جنازة الرجل العظيم نص يحمل شحنة ثقيلة ويتلاعب بمفاهيم ما بعد الحداثة وما 
أظهرّته في سياق ما بعد الاستعمار. وأهم ما تلحظه تلاعُب فينج بأفكار شتَّى مثل 
الحداثة؛ والهوية» والتراجيدياء والكوميدياء والصداقة, والترجمة, والخيانة؛ والاستغلال, 
والسيطرة» واللون, والاستشراق» والسلطة: والأداء» والجنونء والبارانويا [جنون العظمة 
والإحساس بالاضطهاد] والانتماء العرقي: واقتصاد الإنترنت. والواقع أن هذا الفيلم 
يتصدى لعددبٍ كبير فق قفايا الدراينات: الققافكة؛ بال :مسال اليو القومية والكقافية 
والسية” (كنا” وق حالة لون يضنة كايلن ود كو زقاة صف نوا شتحه» والإشارة. إلى ليسي 
باسم «امرأة الموز») ومسائل التعدّد الثقافي (الصراعات والمفاوضات بين التيار الرئيسي 
السائد للثقافة الصينيةء والثقافة الغربية/الأمريكية» وثقافة الأقلية العرقية» وثقافة 
الشباب) ومسائل التعدّدية اللغوية (فالشخوص يتكلمون لغاتهم الأصلية وتتولى لوسي 
الترحمة/القلامن والمهاقى) ومشائل العلاقة ييخ الحخشين (علافات الساطة بين الشخوض 
الأنوية والتساء)::ويخلق كل هذا مشعلات: فاظة للقاري / المترخى :ونطة] لضيق الساعة 
سف أركد بعل الجاعاة الساكوة الكي رقو يها افينع كي يحانج :بهذا الغيلم ومن 
التي لم ترسخ في الصين ولا تتفق مع الثقافة الرسمية الصينية» وإن كانت سوف تصدم 
عدا كييرًا مخ الفاس: 
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إذا اتفقنا على أن أي نص «نسيج من المقتطفات المأخوذة من عدد لا يُحصى من 
مراكز الثقافة» (بارت 145917: )١51‏ فلن يصعب تبيان سبب قراءتي / تفسيري لهذا 
القتيواغتيازه وكا ته الحوق ع إذنا مده | «نشكة مدكلة رما مجم ينيو 
إلى هذا الفيلم بصفته كتاباتٍ متعدّدة من ضروب «لا تحصى» من الخطاب الثقافيء من 
خلال الإشارات والأصداء والإحالات» بل وفي حالاتٍ كثيرة. من خلال المحاكاة الساخرة 
(ما بعد الحداثية). فالفيلم يتضمن شتى أنواع الفكاهات الثقافية» والهزل القائم على 
الهجاء / المحاكاة» والتلاعب اللفظى القائم على اللماحية / الصفاقة» وهى ما يتسم في معظم 
الوقت ب «خصائص بكين [بيجينج]». وهو عادةً ما يُدَكّر الجمهور بروايات «وانج شيو» 
«ملك أدب البلطجية في بكين»» وأيضًا بما كتّبه هذا المؤلفء وفينج خياوجانج؛ من أفلام 
ومسلسلاتٍ درامية وحلقات «سيتكوم» للتليفزيون» ويقول فينج: 


إن كان لنا أن نُحدّد خصيصة تميّز أبناء بكين [البيكينيين] قلنا إنهم أهل 
كلام وفكاهة فلديهم حِسٌ فكاهيٌ هائل. ونحن نتمتّع بمزية نتفوّق بها على 
أماكنَ أخرى مثل شنغهاي أو جوانجزو؛ فالبيكينيون لا يستطيعون الاعتماد 
دائمًا على حلولٍ ماديةٍ لمشاكلهم؛ ومن تم يعتمدون على حسهم الفكاهيء 
وقدرتهم على التهوين من ظروفهم, باعتبار ذلك وسيلةٌ لهضم سوء حظّهم 
... وحين يُواجه البيكيني موقفا مزعجًاء سرعان ما يجد مخرجًا مريكًا له من 
خلال براعته اللغوية واستعداده للتندّر بأحوال الحياة. 

(مقتطف في باردن :500١‏ ؟١)‏ 


ويعني مصطلح «المحاكاة الساخرة» (:7232003 بالإنجليزيةء المشتقة من 72310012 
اللاتينية) بصفة عامة أية كتابة تُحاكي اللغة أى الأسلوب الذي يستخدمه أحد الكُتّابء أو 
عمل هن الكمال الأذمية تقصد التفكه مه أو الذهكم علية وكقيرا ما تضم هذه الشاكاة 
بتكبير الخصائص أو المبالغة فيها [مثل فنّ الكاريكاتير]. ويشير المصطلح أيضًا إلى أي 
أسلوب أدبي يتسم بتمثيل الخصائص الأسلوبية لمَؤْلفٍ ما أى لعمل ما بقصد التأثير 
القعامي أن السكرية ورك "مطل ف يعدي أخيانة أيضا وصور أل .موقف 
يُحاكي الواقع محاكاةً صادقة. ولكن هذا الواقع نفسه «هزيل»» أى يثير الضحك أو 
شاته. وقد كانت المحاكاة الساخرة في السينماء ولا تزال» من أخصب طرق صناعة الأقلام 
وأكثرها فائدة» وقد استقطبّثها تمامًا (صناعة) الثقافة الغارقة في السخرية والمحاكاة. 
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وطبقًا للدراسة التى أنجزها دان هاريس (١٠٠٠م)‏ نجد أن المحاكاة الساخرة في السينما 
قنا اتكشتمن وتاسج» ميك كن الدكرا روفلب الابدية 'اللغوية”والاتهراك» (وتقديم 
المعاني الحرفية» وإدراج مواد خارجية: والمبالغة. لا في المفردات وتراكيب العبارات 
يعسن ذل انما ف رفوي رض 45-29 ). ويقول :نان فاروس أن تشامدة اتجاكاة 
النشاخرة ف أحد الأفلاة #رمسالة معقدة ومتددة الطيقافه متفاعل فيه كفير هن العوامل 
النصية والبراجماتية والأيديولوجية كيما تخلّق «لحظة معنى» معينة» (ص15)؛ لأن على 
المرء أن يفحص شتى مستويات خطاب المحاكاة الساخرة: بالنظر في «ألوان الطيف 
التى تمثّل اختيارات الإنتاج» وقدرات المشاهدين» واستراتيجيات المشاهدةء والعوامل التى 
تحدم السنافائف» هن 141 ١‏ 
وأجد في «قراءاتي» لفيلم جنازة الرجل العظيم أن فينج خياوجانج يستخدم المحاكاة 
الساخرة في المقام الأولء فيما يبدو باعتبارها أسلويًا سينمائيًا يستهدف التأثير الفكاهي 
والشخرية. وتقول ليندا هتشون في كتابها نظرية المحاكاة الساخرة (158: ؟3) إن 
القزاة ويه ركوق مفاركة فعلية ذا كلق نض الجاكاة الشاكرة يطريفة أشد شوو 
وربما تكون أشدّ تعقيدّاء من مشاركتهم في قراءة سائر النصوص وَفق حجة أصحاب 
النقد القائم على استجابة القارئ.» ولما كان المعنى متعدّد الوجوه فإن توليده من خطاب 
المحاكاة الساخرة يعتمد اعتمادًا كاملا تقريبًا على القدرة اللغوية والثقافية الشاملة 
للقارئ ت المشاهد. ت'المترجم وكذلك على [حاظته بأشكال: التناضٌ الحفية:: ويمثل هذا 
صعوباتٍ هائلةٌ للمترجم وكذلك للجمهور خارج إطار الثقافة الصينية. فلننظر أولّا كيف 
يُجِري فينج محاكاته الساخرة من الخطاب (الاشتراكي /الماوي) الصيني الرسمي. 
ويرتبط استخدام فينج للمحاكاة الساخرة الأيديولوجية ارتباطًا وثيقًا بهدم أسطورة 
السلطة الذي سبقّت مناقشته في هذا الفصل. وحتى لو لم يبذل المتفرج العادي للسينما 
في الصين أية جهود فلن تفوتّه ملاحظة نماذج كثيرة في فيلم جنازة الرجل العظيم 
للمحاكاة الساخرة التي يقدّمها فينج لضروب «الخطاب الاشتراكي» والمقتطفات الماوية 
أى شبه الماوية. وأنا أحاول في ترجمة أمثال هذه المحاكاة الساخرة أن أنتفعً ببعض 
الاستراتيجياتٍ المشار إليها مثل الإضافة. والحذفء. وقلب الأبنية اللغوية» والتكرار 
والمبالغة, في الألفاظ وبناء الجملة والأسلوب؛ فعلى سبيل المثال عندما يتناقش «يويو» 
ولوسيء و«وانج» بأسلوب المناظرات الوهمية في البرلان / مجلس الشعب حول لون البشرة 
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الذي يعود به الوليد تايلر إلى الدنيا بعد وفاته» إن كان ينبغي أن يكون اللون أصفر أو 
أسود أو أبيضء تجري المناقشة الفكهة على النحو التالي: 


0117222 عل هة -+1و1]ة رصاع رقع" مضمع ,ارج مجع 
“ارق 

:211:2 إجاة ,36/788 و 1ع ,9251012 :الاح 5 1/< 
7ه ع ولدلا 

303211 بل عق رم 2ط ,وذ :3ط" :37ج طالع عا روطم 38385 
ار 

تنم مه قح و وده توعد 377 ازادعر وزطده د جارد 
117 وتع .2198015 راد 0م83 52 1ةة 51 
انل ر وءذظ ماك ع8 9 :18/18 :81 ع2 2838 
2ق ,اللدج1 !كاك راقع , روك برع :واه لجعو بل ع نان2 
...راقو 2 وق رطخ 7828351432 

كك رجت طرنجت جا ,2535 ,2 |78 :فض تر 1ك اط ررم 1 
٠١ 112212‏ 7# شرقة3:/3 81ر26 ةنا وهات ةط 
2313/1 1 :طحاو 52 1/4586 ٠.‏ فا لقلقم ةنا .ذا 
ا لك 387213 ل يكم 


وفيما يلي ترجمته: 


لوسى (فجأة): تايلر رجلٌ أبيضء فما سبب اصفرار بشرة هذا المولود المتناسخ له؟ 

وانج (في نبرة تنم عن صدمته): أخذنا في اعتبارنا 0 له خلاف عليهاء وفي أن 
جنازة مستر تايلر سوف نَشَيِّعُ في الصين» وقرّرنا من ثم أن يكون أصفرء ولا لون سوى 
الأصفر. 

لوسي (بنبرة صارمة): لكنني أعتقد اعتقادًا جازمًا بضرورة الإبقاء على لونه الأصلي. 

وانج (مبنتعظفا): لسوف يعود ذلك بضرر كبير على الصداقة بين الشعبّين الصيني 
والأمريكيء والأرجح أن يؤذي مشاعر الشعب الصيني العاطفي. وهذا ما لا نود أن نراه 
أبدًا. 

لوسي (بمرارة): ولكن هل نظرتٌ في إمكان إيذائه مشاعرّ الشعب الأمريكي؟ 

يويو (يحاول الضالحة)+ أرجوكما كنا عن التتاوعا كاين شخصية دولية عظيمة 
مخرجٌ سينمائيٌ مشهور. ولا أعتقد أنه يجب أن يعود إلى الحياة ببشرة بيضاء لآنه كان 
أبيضء (يرى أن لوسي قد تملّكها الغضب فيضيف بسرعة) اهدتي يا لوسي العزيزة: 
واسمحي لي أن أستكمل ما أقول؛ فأنا طبعًا لا أقول إن بشرته لا بد أن تكون صفراء 
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لمجرد أن جنازته سوف تُشيع في الصين. بل أرى أن أي مكان يحتاج إليه أقصى احتياج 
منه حقه أن يجعله مواطنًا لذلك المكا كو اق السيدكا الأقويعية' لم تمانو عع سراحل 
تطورها الأولى» وأظن أن علينا أن نُقدّم إليهم دعمًا أخويًا بأن نجعل تايلر أسود البشرة. 
تخيّي وحسب غلامًا عجيبًا أسودَ ناشنًا في القارة الأفريقية .. 


ولا شك أن الحُمل/العبارات المطبوعة باليّنط الأسود سوف تثير السخرية عند 
سامعيها الصينيين الذين سوف يتذكّرون أمثال هذه القوالب اللفظية الرسمية في بيانات 
السياسة الخارجية الصينية» وخصوصًا العبارات الخاصة بمؤازرة «القضية «الشجاعة» 
لإخواننا الأفارقة» في إِيّان الحقبة الماوية؛ إذ كان أبناء الصين الذين يعانون الفقر الروحي 
والمادي بسبب الثورة الثقافية يُضطرون إلى «شد الأحزمة على بطونهم» من أجل تدعيم 
إخوانهم من الأفارقة الذين كانوا لا يزالون يكافحون «في مياه عميقة ونيران حارقة» 
عد مستعدردية الأذروس: ركان من الجفاك اقلم الممتيون الهون اولك الذكرة 
الأفارقة» (ولم تكن الأخوات الأفريقيات يُذكّرن قط بطبيعة الحال!) في بناء السكك 
الحديدية» ومحطات توليد الكهرباء» والمصانع؛ والمزارع: وأيضًا في علاج الأمراض بأدوية 
صينية. ولكن الذي نراه في فيلم فينج هو أن الدعم يُقدَّم إلى السينما الأفريقية» وأن 
الأسلوب الرمزي لها - أي جعل دون تايلر الوليد «المتناسخ» ذا بشرة سوداء - حدث 


3 


إعلامي يمكن القيام به وإن لم يزد عن كونه دعمًا لفظيًا. وبطبيعة الحال لا يبدو أن 
فينج وزملاءه. الفنانين يعرفون أن نيجيريا أنتجت فيلمًا في عام ١١٠5م‏ وحده؛ أي 
أكثرهها أنتكنه هوليو و :6 لما عنقي مهل قعل ولن يحظى «الدعم الأخوي» 
بالتقدير الذي يستحقه. وأما تعبير «أي مكان يحتاج إليه» فهو محاكاةً ساخرة مباشرة 
الحاو الماوي الذي يشكع بهن سمو وكقان المي كلخبية الدارس الكانوية) بن 
المدن في شتى أرجاء الصين على الذهاب إلى الريف لتلقي ما كان يُسمّى «إعادة التعليم 
من الفلاحين الفقراء وأبنا الطبقة الوسطى الخفيضة» أثناء الثورة الثقافية. وكان معيار 
«الذهاب والعمل حيثما تحتاج إليك أرض وطنك أقصى احتياج» - ولا يزال إلى حدَّ ما 
- من المعايير التي يُحكم بها على إمكان تحؤّل الفرد إلى «شخص جديد في الحقبة 
الاشتراكية الجديدة» والمعروف أن بعض الكلمات مثل «الصداقة» و«الشعب» من أكثر 
الكلمات التى أنه استعمالها في ضروب الخطاب الرسمى الخاص ب «الديمقراطية» 
و«اللياقة الاجتماعية». ١‏ 
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والمحاكاة الساخرةء بطبيعة الحالء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأفكار التناص» وهو 
ما يخلق صعوياتٍ للمترجم /القارئ» وإن كانت المحاكاة الساخرة في نصوص الثقافة 
الشعبية تزيد الأمور سوءًا؛ لأن مثل هذه المحاكاة الساخرة تستثمر ما هو معاصر مثلما 
تستثمر الماضي. ومن المفارقات أنها تتضمن وتطعن في صحة ما تُحاكيه. وبعبارة أخرى 
نقول إنها تُعتبر من ناحية معيّنة تسجيلًا يقوم على التلامُب للتشبّع الحالي لإحدى 
الثقافات بصور وعلامات و/أى نظم علامات, وتُعتير من ناحية أخرى «شكلًا من أشكال 
الإقرار بتاريخ تمثيل الأشياء (وسياساته» من خلال السخرية) بحيث يثير الإشكاليات في 
القيم التي تقوم عليهاء وينفي القول بأن هذا التمثيل طبيعي» (هتشون 15185: 15). 
يام افيلم بجنازة الرييل المطليم مجاكاة شسابخرة المؤتمرات الصسدفية الصبينية:(التي 
تتسم بالبلاغة والخواء) وأنباء محطة 12 (التى تقوم على الإثارة) والإعلانات الصينية 
عن «حبوب الكالسيوم الذهبية». ولنقل الآن كلمات معدودة عن هذه الإعلانات؛ إن يكاد 
كل إعلان عن الكالسيوم في قنوات التليفزيون الصيني الرئيسية يصوّر نجمًا أو نجمة 
سينمائية تمتَّت يومًا بشهرة ذائعة, ثم بلقت الخمسينيات أى الستينيات» وهي ترققص 
أى تسافرء ولا تزال تبدى في عنفوانها بسبب الكالسيوم. وهكذا فإن فينج يسخر في 
جنازة الرجل العظيم من انشغال «دائرة الفنون» الصينية بحبوب الكالسيوم, قائلًا إنه 
من المعتقد أن تايلر «مات» لأن نسبة الكالسيوم في جسده لم تكن كافية. ويتضمن الفيلم 
سخريةًٌ من الكثير من المنتجات والأسماء العالمية. وقد استعنتٌ بفكرة «الاستقطاع» 
في الترجمة الثقافية التي قدَّمها ديفيد كاتان (1999١م)‏ - أي «الاستقطاع الصاعد» 
(الذي يتطلق رمق النقاص إلى العام ): و«الاسسفظاء «الما يبظ (من العام بال النخاض) 
و«الاستقطاع الجانبي» (أي اختيار البدائل) (ص54١-7١1)‏ في محاولة ترجمة بعض 
المنتجات والأسماء التجارية التي يُحاكيها الفيلم محاكاةً ساخرة» ومعظمها علامات 
تجارية لمنتجاتٍ شائعة في المنازل» في الصين وفي الكثير من البلدان الأخرى, ولكنها 
أيضًا أسماء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة؛ ولذلك يصادف المترجم مشكلات كبرى عند 
ترجمة المحاكاة الساخرة لها في الفيلم؛ فالأسماء المحاكاة مثل «بياولو»» و«كخياو كيلي»» 
و«تي دونج ني»» و«شيوشي لون» تُعتبر أساسًا تلاعبًا لفظيًا فكهًا بالأسماء الأصلية 
للمنتجات. ويستطيع أبناء الصين التعرّف عليها فورًا وتذوّق الفكاهة بلا إيطاء. وعندما 
أدركث حتمية ضياع جانب من الفكاهة في الترجمة فقد أحدثتٌ توازنًا بين الجوانب 
الصوتية واللفظية والدلالية والثقافية والجمالية عند ترجمتها. وعلى سبيل المثال تُعتير 
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كلمة «بياوما» الصينية تحريفًا للكلمة الأجنبية «بوما». والكلمة الصينية التي تتضمن 
المحاكاة الساخرة بياوما [التي تعني الأسد الجبلي] تحتفظ بالمقطع الأول وب ولقفها 
تستعيض بالمقطع «ماء (الذي يعني الحصان بالصينية) عن مقطع «لو» (الذي يعني 
الحمار بالصينية). ولكننى أردثٌ أن أحافظ على العلاقة الوثيقة بين الكلمة المحاكاة 
والمعنى الحديم لكات إل الكلمة الصينية» دون الإخلال بطول الكلمة» فاخترث كلمة 
أيه [أنه ححا ] يدلا مرج مدنا رو روك[ خرجط يكنة بورمائن: الث دوت التأقر 
القعه العمويق التماعاة النباكرة :ون عن لا آريى أن سفاء القاري م اختيارى: 
وينطبق المبدأ نفسه على ترجمة الكلمات المماثلة الأخرى» خصوصًا عندما أقدم «شيوشي 
لون» (لحم الضأن والصلصة) ترجمة للاسم التجاري «بوشي ولون» (بوش ولومب). 


(دمتاجاكتنة::1») 20 (عدعصتط)) لمساع 011 
(51112255') لحن - 2 ) 'قمصتاط' (1) 
(ه1اهم© 0029') رت سات حت 915 لم9) 002-0013" (2) 
(عتطمغ11”) كسد حلب (8928) 'عتمة]11" (3) 
((طتتطمآ ؟ ععنتة5') 816 جه (ما8) ناه عع طاعكتتة8' (4) 


ونحن نعرف جميعًا أن المترجمء باعتباره وسيطاء دائمًا ما يبذل قصارى جهده 
للحفاظ على بؤرة المعلومات في هيكل النص الجديد في موقعها في النص الأصيء ولكنه 
لا بد أن يذكٌر عند ترجمة نصٌّ من نصوص الثقافة الشعبية زاخر بضروب المحاكاة 
الساخرة؛ أنه يتعامل مع إطار عريض مُركّبٍ يسمّى الثقافة» وأن جميع الاتصالات التي 
تدوى ف هذا الإطار رجنج التصوص التي قدالشاطن عضا يمنا كديع بالفارق 
أى إن هلينا أن حقيم أن استقداع الناكاة المباافرة ى كسوصن الكقاقة الماصرة سكل 
السينماء قد تكون مؤشرًا مهما على الطابع الثنائي للتجاوز اللفظي الذي يُولّد شتى 
أنواع المفارقة والغموضنى والقلقلة: ووهكذا قإن نغة ما بعد الحداغة في المساكاة الساخرة 
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تل على عجزها عن بلوغ أي معنَّى نهائيء وتذكّرنا بصورة صريحة أن المعنى داتمًا 
سيالٌ متنقل» (هاريز ١137:5٠٠١‏ ). 


)0( الخاتمة: ترجمة الثقافة الشعبية فى سياق «عولرمحلى» 


ما دامت الرأسمالية قد أصبحت الآن نظامًا عالمياه فإن البضائع ورءوس الأموال والأفراد 
والمعارف والصور والجرائم والثقافات والملوّثات والمخدّرات والأزياء والعقائد تتدفّق 
جميعًا عبر الحدود الجغرافية والوطنية والسيكلوجية. ويقول أرجون أبا دوراي :١95-(‏ 
:)١15-١‏ إن لهذه التدفقات الثقافية العالمية خمسة أيعاد وهي )١(‏ الساحة العرقية؛ أي 
تدفقات المهاجرين واللاجكين والمنفيين والسبّاح والعمال الأجاتب والطلاب عَبْر الحدود 
القومية؛ و(؟) الساحة التقنية؛ أي تدفقات الآلات والمصانع التي تدفعها الشركات 
المتعدّدة الجنسيات والهيئات الحكومية؛ و("؟) الساحة المالية؛ أي تونقات ودين لوال 
في البورصات وأسواق العملات؛ و(5) الساحة الإعلامية؛ 57 الصور والمعلومات 
التي تدفعها الآفلام والتليفزيون والإذاعة والصحف والمجلات والطرق الإلكترونية؛ و(ه) 
الساحة الفكرية؛ أي تدفقات الأفكار والمعتقدات والقيم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بأجهزة الإعلام. ويبدو أن هذه الأبعاد الخمسة قد أنتجّت اليوم «سياسةً كبرى» تقوم 
على الرغبات الإمبريالية المهيمنة. وهي التي تتوسّل بها ضروب الخطاب الغربي في زيادة 
قركن تفعرلذنها الثقافية وساحاتها .فق الماك قن الفوبية: وتكن تتدديت هذا عن 
مكانة الترجمة في السياق العالمي الذي يكشفء كما يببّن لورنس فينوتي (/19١ب:‏ 
154 ).لعن “«الححلالات ف المبادلكت" والكقافة» و«الطروفت المريية لهيفنة [كترض 
البلدان الناطقة بالإنجليزية]» والبلدان النامية باعتبارها «مواقع لاستراتيجيات الترجمة»» 
«مواقع للتنازع بين التشابه والاختلاف ثقافيًا»» وساحات ل «التهجين» و«المقاومة». 
ومع ذلك فالصين بلدٌ يتسم بالتنوع الثقافي والأخلاقيء ما دمنا سنجمع بين الروابط 
ما بين الثقافات من ناحية» وبين الروابط داخل الثقافة نفسها من ناحية أخرى؛ 
ومن ثم نرى أن العوامل التاريخية المحتومة - سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا - لم 
تقتصر على تشكيل الساحات المادية بل أعادت رسم «ساحاتنا الفكرية» أيضًا. وقد 
أدت هذه التغييرات إلى الظهور «القوى» لجماعات وثقافاتٍ معيّنة أصبحّت مهيمنةٌ آخر 
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الأمره وكذلك إلى فقدان بعض القبائل والمجتمعات المحلية» تدريجيًاء وهى التى أصبحّت 
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هامشية» بل وفقدّت أصواتها؛ أي إن ما علينا أن نستكشفه هو العلاقة بين «المحلي» 
و«العالمي»» وهي التي يُشار إليها الآن بكلمة «العولمحلي» [الجديدة المنحوتة] (روبرتسون 
0م)). وقد تعني «العولطلية»: حسبما أفهم إعادة تأكيد الهيمنة والسيادة الغربية, 
من ناحية؛ بسبب الأنواع الخمسة من «التدفقات» التي يشير إليها أرجون أبا دوراي؛ 
ومن كم فقد تؤدي إلى مقابلاتِ جديدة بين الثقافات وقبول التنوّع الاجتماعي السياسي 
والثقافي من ناحية أخرى. وفي غضون عملية «العولمحلية» غير المسبوقة المشار إليهاء نجد 
أن الحدود الثقافية بين مختلف الأمم والمجتمعات المحلية والجماعات العرقية تستحق 
المزيد من الاحترام الذي يتناسب مع تعبيرها عن إرادة الشعوب الملتزمة بها. ولا شك أن 
هذه التغيّرات تُشكّل الصور اللغوية والثقافية التي تمظَّنا وتمثّل الآخرين؛ أي إن عليناء 
باكتضان إن تفالع قضحة ترخمة التقافاض وماق ها بحد الانتضار» 

ومن هذه الزاوية» علينا أن ننظر إلى التناصٌ باعتباره حقيقةً ثقافيةٌ واستراتيجية 
للقراءة. وعلينا أن نفهم قراءة/ ترجمة الثقافة الشعبية على ضوء علاقتها ببناء الهُوية 
العرقية والثقافية. وكما بيَّنتْ آنقًا في هذا الفصلء يُعتر كل فعل للقراءة فعلًا للترجمة, 
ويقتصر الأخير على كونه تفسيرًا مسجلا واحدًا من بين تفسيراتٍ كثيرة. وفي هذا الصدد 
على المترجم أن يختار ويحرّر الاختيارات اللغوية والثقافية التي نجح في العثور عليهاء 
ولا مناص من أن يترك من ورائه بعض آثار قيمه ومعتقداته ومعرفته بالدنيا وآراته 
ومواقفه في عملية الترجمة. فإذا نظرنا إلى نظرية الترجمة النسوية وجدنا أن أوانا-هيلينا 
أندون (7١٠٠م)‏ مثلًاء تفحّص ما وجدّته عند المترجمات من نشأة أسلوب معيّن للترجمة 
وتطورهء وهو أسلوب يتسم بالمقاومة وعدم السلاسة بقصد إظهار - لا إخفاء - وجود 
المترجم باعتباره الوسيط بين لغتّين وثقافتين. تقول أندون :)١59-١51/ :5٠0٠١5(‏ 


تلتقي النظرية النسوية بالترجمة في تأكيد تعدّد أصوات النص المترجّم؛ فالننص 
يُبرز العناصر الذاتية للغة مَن يعيد الكتابة وفكره ... فالترجمة النسوية تهتم 
بكون المترجمة امرأة» وتسعى من ثم إلى إزالة آثار السيطرة الاجتماعية 
والثقافية للرجلء مستخدمةًٌ لغة تلفت النظر إلى أنساق القهر الأبوي . 

والمترجمات النسويات يقدّمن عملّهن ويعلّقن عليه ويُظهرن وعيًا متزايدًا بأن 
هوياتهن الأنثوية قد دخلّت عملّهن ... وقد نجحّت الترجمة النسوية في إصلاح 
بعض المفاهيم مثل الاختلاف والأمانة والتعادل في الترجمة وتحدّي الرأي 
القائل باختفاء المترجم. وهكذا لا تغدو الترجمة نقلًا لغويًا سلبيًا من لغة إلى 
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أخرى بل تغدو عمليةً إيجابية تتأثر بهُوية المترجمة» وآرائها في الدنيا وفي 
البيئة. 


وهكذا أقول؛ بعبارة أخرىء إن تكويننا الأيديولوجي والنفسي والثقافي سوف يتسلّلء 
عن وعي أو من دون وعيء إلى المنتّج النهاتي للتواصّل عَيْر الثقافيء وهذه هي المرحلة 
التي تتدخل فيها هوية المترجم في العمل. وكما يقول يوجين تشين إيويانج (19953: 
18-71): «إن دراسة الترجمة تتضمن جميع أشكال النشاط الفكريء مثل الاستقراءء. 
والتحليل» والاستنياط» والحَدْس ... ولا تقل غاية دراسات الترجمة عن اختبار كفاءة 
تفكيرناء وتقييم جودة فكرنا.» 


(1) تذييل: متعة ترجمة الثقافة الشعبية 


في غضون حديث أندرى تيودور (199: )١117-١1575‏ عما يسمّيه «صعود نحم القارئ»» 
نجده يستعير بعض أفكار أنطوني جيدنز (1185م) ويعترف بشتى القيود التي 
تفرضها مختلف المباني على تفسيرات النصوص»؛ ويبيّن كذلك النسبية الاجتماعية للنظم 
السيميوطيقية, وقدرتها الكامنة على تعدٌّد المعاني» والقدرات الابتكارية للأفراد الممثَِّين 
لسسع الذرة [مكد فو سن" الخظلم امهنا إنداعيا. 

يقول تيودور: 


تتولى الثقافة تخزين الموارد وتسليمها إلى أفراد المجتمع الذين ينتفعون بها 
في جعل دنياهم ذات معنَّى معقولء وفي هذا الصدد تضع الثقافة الحدودء 
وتغريفات الالفاظ»«وتفرك. القيود عل التفياة'التتماعرة؛ ولك الكفافات 
أيضًا معقّدة ومتناقضة وغامضة:, وتسمح لمن يستخدمونها بإعادة تكوينها 
باسثمران: .وهم بطبيعتهم» :متلاغون. فكالون. بالمواد .الثقافية:: وقد تكون 
الثقافة حقًا مستودكًا نستقي منه ما يُشْكّل النشاط الاجتماعيء ولكنها أيضًا 
كيان يعكس صورة النشاط المذكور ويتسيّب في انكسار صورتهاء في دائرة 
مفصلة من الإنتاح: وإعادة الإنتاع. 


من بين الحجج التى ألح على تقديمها في هذا الفصل أن العلاقات بين النصوص 
والقزاة تمدق إيرازها: عل الوناظة العميقة لقو الخطاب :والتناض» فمن نحو نا 
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يُبينه توني بينيت وجانيت وولاكوت (1117: 17؟) تُعتبر النصوص والقراء والقراءات 
من ثمار الثقافة, وعلينا أن نفحّص تكوينها باعتبارها مجموعةٌ مُركّبة من المفاوضات 
والعلاقات المتداخلة» فإذا نظرنا إلى نصوص الثقافة الشعبية» مثل نص فيلم جنازة الرجل 
العظيم» وجدنا أنها يُمكن - من خلال التحليل الدقيق - أن تقبل استخدامها بصورة 
سياسية واجتماعية وثقافية وجمالية مختلفة؛ لأن المخرجين السينمائيين من أمثال فينج 
خياوجانج ينقشونء واعين أى من دون وعيء مستوياتٍ شتى من الوعي الأيديولوجي 
والسينمائي في نصوصهم. وهكذا فإن قراءة نصٌّ شعبيٌ مثل نص الفيلم المذكور وتفهّمه 
يمثَّلان جهدًا بالغ الإمتاع والتحدي. ونقول بعبارة أخرى إن النصوص الشعبية تقدّم 
معاني ومسرَّاتِ شعبية تُماثل ما تقدّمه النصوص الثقافية «النخبوية» في حالاتٍ كثيرة. 
«فتعدّد معاني النص يصعد إلى السطح ويُثير مُتَعَا مختلفة» ويحقّق توقعاتٍ متفاوتة, 
ويقبل تفسيرات شتى» (ماكروبى :١985‏ ١5١)؛‏ ومن كم فإن قراءة وترجمة نصوص 
الثفافة الشعرية. تمقار هناها كداما لاجتمة مين :لقو اللفوية والكحسامية والكقافية 
الداعية إلى «إغلاق» النص و«انفتاحه»» وبين سلطة التنظيم الفريدة وضروب المقاومة 
المتعدّدة لهذه السلطةء ويين الانصياع [للمعيار السائد] وهدمه. ولكن المناخ الثقافي لما 
بعد الحداثة» على نحو ما يقول به جراهام ألين :7٠٠٠١(‏ 115١)ء‏ يتطلب منا أن «نبتعد 
بمسافةٍ ما عما نرسمه من صور وما نقوله من أقوال أو أن نجعلها ساخرةً حتى تُوْخَّذ 
مأخذ الجد.» وفي الوقت نفسه علينا أن نتذكّر ما يقوله كاتان :)١55 :١1195(‏ «إن أحد 
أهداف المترجم باعتباره وسيطًا ثقافيًا أن يساعد القارئ على أن يكتسب نظرةً ثاقبة في 
ثقافةٌ أخرى.» وأعتقد أن هذا يمئّ تحديًا هائلًا من الزوايا المعرفية والنقدية بل والمهنية 
لمترجم نصوص الثقافة الشعبية. 


"١ 


الفصل العاشر 


اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة «ما بعد 
استعمارية» أشكال الهدم المناهض للهيمنة 
فى لغة مهيمنة 
بقلم يوجين تشين إيويانج 


)١(‏ مقدمة 


تتجلى في اللغة الإنجليزية, باعتبارها اللغة التي يتكلمها العالم (إن لم تكن اللغة العالمية) 
هيمنةٌ الماضي وهيمنةٌ الحاضر معًا؛ فهي تمكل اكير ةا امير اوري البزيطافية:-ولهذا 
تكرّهُ باعتبارها لغةٌ استعمارية؛ وهي اللغة المفضّلة في التجارة الدولية والتنمية الرأسمالية 
على امتداد العالم» ولهذا يُسْنَاءُْ منها باعتبارها لغة الاستعمار الجديدة الجبّارة ولكن 
اللغة الإنجليزية قادرة على مناهضة صور الإمبريالية الكامنة فيهاء وتقويض هيمنتها. 
ولننظر إلى إدوارد سعيدء الفلسطينيء وجاياتري سبيفاكء الهندية المولودة في كلكتاء 
وهومي باباء الزرادشتي المنحدر من مهاجرين فارسيين إلى الهند منذ القرن السابع» 
وهو الذي نشأ وترعرع في بومبايء. فإن هؤلاء الثلاثة يستخدمون خبراتهم الشخصية في 
هجومهم على الاستعمارء لكنهم لم يكتبوا دراساتهم بالعربية أو البنغالية أو الفارسية 
يل بالإتطيزية المهمتة :فإذا كانت الاتطيزية هما لغة العالم» وإذا كانت مدركات العالم 
يزداد تناولها بالإنجليزية» وقد تكون هاتان المقولتان صحيحتَّين فعليًا وإن لم تتوافر 
لهما الصحة الكاملة» فإن سؤالنا: «كيف يمكن تمثيل ما هو أجنبي عن اللغة الإنجليزية 
تمثيلًا مفهومًا باللغة الإنجليزية؟» ليس سالا هامشيًا. أو, بعبارة أخرى, كيف يُمكن 
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التعبير عن المقولات المناهضة للهيمنة بخطاب مُهيمنء» وهذا الخطاب نفسه قد يحبس» 
إنلع يشوفله القطبوات اللرزكية إل ماله وهذ ا شكل خرن أشكان احجيه امس 
نطاقاء ألا وهي: كيف يُمكن تصوير الآخر للذات» من دون أن يصبح الآخر مجرد صورة 
معكوسة للذات؟ والذي أودٌَ استكشاقّه في هذا الفصل هو: كيف يستطيع بعض الكُتَّابٍ 
العرقيين المنتمين إلى ثقافتين متضادتينء باستخدام تقنيات قصصية مختلفة تقوم على 
المحاكاةه تجسيد غرابة ثقافة الأقلية بلغة من لغات الأكثرية» ومع ذلك ينجحون في 
تمكين القارئ من إدراك هذه الغرابة. 

ينظر مائير ستيرنبرج؛ في مقالٍ رئيسي كتبه عام ١/19م,‏ بعنوان «التعدد اللغوي 
باعتباره حقيقة والترجمة باعتبارها محاكاة»» في قضية التداخل الثقافي التالية: كيف 
يمكن تمثيل ما هو أجنبي تمثيلًا مفهومًا للقارئ المحلي؟ ويحدّد الباحث في إجابته ثلاث 
اق اكتميات عامة وهو تماق على الاستراتيجية الأولى مصطلح «التقييد الإحالي»» الذي 
نحن اننال الكولات: اللكة الواح وحتبيه وتها هل الثر رامنا م «اللشاكة كلك 
الاتحرافاك ها دين المحات مده اللمة :مكنيد الناعك ةيالوو انيه يعن امف ا نقصكنها 
مقصورة على الإنجليزء ولا يكاد يظهر في رواياتها أي أجانبء وكل من فيها يتكلم اللهجة 
نفسها. وأما التقنية الثانية فيّطلِق عليها مصطلح «توافق الوسائل»» ويُعَرّفها قائلَا 
إنها التنوّع اللغوي الذي نصايفه كثيرًا في الدراسات العلميةء خصوصًا في مجال الأدب 
المقارن» ولكن أيضًا في الأفلام السينمائية والأدب. ويستشهد ستيرنبرج بالفيلم الثنائي 
اللغة الوهم الكبيرء الذي أخرجه جان رينوارء وكذلك بمسرحية بيجماليون التي كتبها 
برنارد شو؛ فالأول نموذج للتداخل بين اللغاتء والثاني نموذج للتداخّل بين اللهجات. 
وأما: التقدية: الخالخة 'قيطلق: عليهنا :والكجانين ' العرق»:. وكمتى ‏ افتراهى قزرة اللحاتن 
أو الكائنات غير البشرية على الحديث تلقائيًا بطلاقة نافد اللغات المحلية؛ فجميع 
الحيوانات عند لافونتين تتكلم الفرنسية» وأنطونيى وكليوباترا يتكلمان الإنجليزية» على 
الرغم من خلفيتَيهما الرومانية والمصرية. وكان من الأمثلة الأخرى مسلسل تليفزيوني 
بعنوان أبطال هوجان الذي يصوّر الحياة في معسكرات الاعتقال الألمانية؛ حيث يتحدث 
أسرى الحرب الفرنسيون وآسروهم الألمان لغةٌ إنجليزيةٌ متأمركة (وإن كانت تَنطّق 
بلهجة ألمانية أو فرنسية). ولنا أن نحدّد خصائص الطراتق الثلاث التي حدّدها ستيرنبرج 
على النحو التالي: «التقييد الإحالي» يستبعد كل ما هو أجنبيء و«التوافق بين الوسائل» 
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يقدّم ما هو أجنبي أصلًا بصورته الأجنبية» و«التجانس العرفي» يقدّم ما هو أجنبي 
باعتباره شفَافًا؛ أي صورةً للغة «اكتسبّت الجنسية». 

ويواجه المؤلّفون العرقيون من ذوي الثقافة الثنائية تحديًا من نوع خاص: كيف 
يمكنهم استدرار تعاطّف القارئ مع ثقافة «أجنبية»» والحفاظ في الوق نفسه على 
طابعها «الأجنبي» بحيث يُمكنهم تصوير أبناء البلد الذين يكرهون الأجانب تصويرًا 
واقعيًا؟ وقد اخترثُ ثلاث رواياتٍ أمريكية عرقية لتمثيل ما أعني؛ الأولى أمريكية كورية, 
والثانية أمريكية يابانية» والثالثة أمريكية صينية. وسوف يمس تحليلي ثلاث قضايا 
فرعية مهمة؛ مثل درجة الغرابة التي تعزِّزها كل استراتيجية» ودرجة الثنائية الثقافية 
التي تقتضيهاء إن لم تكن تقتضي جمهورًا ثنائي اللغة. ومن الأمور المضمّرة في تحليلي ل 
واكشاكاة القصصية للانتماء الجرقي. الطعن في فكرة نقاء الإنجليزية الأمريكية؛ إذ إنه 
إذا كانت الولايات التعوة مقف وه الكقافائن نما تفل دن أن مقس نهذ التعري ف لشقها 
أيضًا؛ وق كم فلخ تسحطيع اللغة الاتمليرية أن مظان «أخدلوامريقية»» ولقنها لا يد أن 
تضم عددًا متزايدًا من التعابير والمصطلحات المستقاة من لغاتٍ محلية غير إنجليزية. 
وإذا كافك لغة بلدامن: البلذان مكو ن: هن كل ما يتكلمه ذلك اليلد فلا يد أن يكون 
«تيفية» اللفة الاتحليرية معلما :مخ «معالة اللغة الحية “مكنا كان :التذوع ولا يزال سمة 
الشعب الأمريكي. 


[فية رواية «لغة ابن البلد» (1956م) 


تناقش هذه الرواية التي كتبها «تشانج-ري لي» قضية اللغة باعتبارها رمرًا للهوية. 
والقصة تمئَّل صراكًا لا يقتصر على الجيل الأول من المهاجرين الكوريين الذين استوطنوا 
أمريكا والجيل الثالث من أبنائهم». بل يتضمن الانفصام بين اللغة الكورية واللغة 
الإنجليزية؛ أي إن على هذا الروائي أن يجِسّد الأفكار التي تتشكّل باللغة الكورية وأن 

يُظهر في الوقت نفسه غرابتها عند القارئّ الأمريكي غير الكوري. وهو يستخدم عدة 
تقنيات» من بينها «الكليشيه المحاكي»؛ وتوافق الوسائل والتجانس العُرفيء وأحيانًا يجمع 
بين هذه الثلاثة. ويُشير الكليشيه المحاكي إلى كلماتٍ وعبارات لا تدل على إحاطة عميقة 
بثقافة أخرىء ويتضمّن الألفاظ المعتادة في التحية والعبارات الأساسية المألوفة بين أفراد 
الجماعات العرقية. وأما:الكمية الكؤرية المعكادة متتكد صورة كمادق الوسائل فى الفقرة 
التالية «كان إدواردى يومئ برأسه في كل صباح ويقول بنبراتٍ مُقنعة: آن - يونج - 
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ها - ساي يو. وكنث أردٌَ تحيته بالإسبانية» ولكن نبراته كانت أفضل كثيرًا من نبراتي» 
(ص١١١).‏ ومن أمثلة الكليشيه المحاكي ما يلي: «كان المطعم الكوري يتكوّن من طابقين 
... فإذا طلبتَ كالبي أو بيلجوجيء جاءك رجل بعُلبة فيها جمرات متعدّدة. ليضعها في 
لقره القن قتوسط الاسنة» رص 19): 

ولكن المؤلف «لي» يتجاوز الكلام الكوري السطحي الذي قد يكون معروفًا لغير 
الناطقين باللغة الكورية. وهو لا يكتفي في بعض الحالات بتقديم الكلمة الكورية 
الرسدونة بالقووف اللافيقة بل يضعها:بمهارة ذاكل سباق نخاض» إل نجاني الإيضاح 
أو الترجمة - مثل ما يلي: «صاح قائلًا: إن-جه! الآن!» (ص ١‏ 7) «وكان عندها يقول: 
«أوود-ري-جيب»» قبل الأكل والشرب مباشرةًء طالبًا أن نضع أيدينا حول المناضدء 
ومردّدًا «أوود-ري-جيب» من أجل منزلنا. وحياتنا الجديدة» (ص6١١١).‏ «والحقيقة أن 
والدي حصل على أول رأسمالٍ له مما يُسِمَّى ججهء وهو نوع من «نوادي المال» الكورية 
يساهم فيه الأعضاء بمبلغ منتظم لتكوين رصيد يقدَّم لمن يريده منهم على أساس دؤّار» 
[وهو ما نسمّيه في مصر «الجمعية»] (ص61). «إذا كنت تصفي إل الآن وكنتّ كوريًاء 
وتملك محلا تجاريًا تعتز به والذي يعتبر ياه-تشه-جا جه الخاص بكء والذي بِدَيتَّه 
من لا شىءء. فأنت تعرف هذه الحقائق» (ص”"8١).‏ وأحيانًا يكاد يكون الحوار درسًا في 
اللغة الكورية: 


«أحنى هامته انحناءً حادًا وقال متلعثمًا: «مى - يان - نى - أود؛ آه - جوه 
- شيه». أنا في غاية الأسف يا سيدي.» ١ ١‏ 

«وقلث مقهقهًا: جاين - تشا - ناد مُعربًا عن تسامحيء ثم مددث يدي 
إليه وقلت «يوه - جي آن - جوه». تعالَ هنا واجلس». (ص55؟) 


وأحيانًا ما لا يتضمن إشعار القارئ بأن الكلام باللغة الكورية أية كتابة للألفاظ 
الكورية بالحروف اللاتينية» ومع ذلك فلا بد أن يتبيّن القارئ أن الكلام باللغة الكورية؛ 
فعندما نقرأ ما يلي «كانت تقول: «أيها الزوج» لا بد أنك جوعان. تعود إلى البيت متأخرًا 
جِدًا. أرجو أن نكون ربحنا مالًا كافيًا اليوم».» (ص١١)‏ نعرف أننا لا نستمع إلى شخص 
يتحدث الإنجليزية باعتبارها لغته الأم. كما أن بعض الأفكار تشي بموقفٍ فكري ليس 
من المحتمل أن يُعَبّر عنه ابن اللغة الإنجليزية (أو على الأقل ليس من المحتمّل أن يُعبّر 
عنه علنًا في زمن اللياقة الاجتماعية الحالي)؛ فعلى سبيل المثال نجد أن والد بطل الرواية 
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يعتز اعتزارًا شديدًا بزوجة ابنه ذات البشرة البيضاءء واسمها ليليا. ويقول المؤلف: «إنه 
كان دائمًا يُحاولء كلما سنحّت له الفرصة» أن يقف إلى جوارها مباشرةً. ثم يُبدي فخره 
بمدى طولها واستقامة عودهاء كأنها فرسةٌ شابةٌ جميلة قائلًا ذلك باللغة الكورية, 
برنّة الإعجاب» (ص25). ويتجلى في هذه النماذج ما يسمّيه ستيرنبرج «توافق الوسائل» 
و«التجائس العرفي» معًّاء مثثما يتجلى في الحالات التى تصاحب الترجمة كتاية الكلمات 
الكورية بحروفٍ لافينية: ووتهل ضما أيشنا ى القشة التى تفصح عن كون المتحدث 
كون ١‏ شيك تعلق نناة العا ف أنه المي القويتى الشديد: 

ولكن المؤلف «لي» لا يملكء إذا أراد إحداتٌ تأثير درامىء أن يُضفى الغموض على 
أفكار شخصيته أى أن يُعيقها بالشرح أو بإيجاد سياق لهاء بل ينتفع بكل الشفافية 
القى يُتيقها له «التحاى الخرق» ولا يستهدء ]ل الحرؤف ألكاظة للجشارة. إلى أن مأ 
قيل؛ لا.ماهى مطبوع: كان باللعة الكورية أصلة. وق ستبيل تصدين التعضب العرقي 
لدى الكوريين ضد السودء يجعل أحد شخوصه يقول: «أنت تعرف حال هؤلاء السود. 
فهم دائمًا ما يتوقعون معاملةٌ خاصة» (ص١17).‏ وعندما نرى أن «آجوما»» التي تعتبر 
أمّا وخادمًا بديلة لبطل الرواية» ترفض التعامل إطلاقًا مع ليلياء الزوجة الأمريكية لابن 
مستخدمهاء نجد أنها ترد عليه باللغة الكورية وحدها: 


5 5 35 2 - 55 و -_ ع ع 5 و 
«وعدد ذلك ناديت «اجوما»! وهدعفت «اجوما»! من دون ان القى رذاء 


«وأخيرًا ارتفع صوثها المجلجل قائلًا: لا يُوجّد ما أتحدث فيه مع زوجتك 

الأمريكية. اخرّج أرجوك من المطبخ؛ فهو بالغ القذارة ويحتاج إلى التنظيف.» 

)١٠5ص(‎ 

من ال محال التعبير عن الانفعالات الشديدة إلا باللغة الأم» والمشاهد الحاسمة في 
هذه الرواية تستخدم الحوار باللغة الكورية؛ ولكنها لغةٌ يفهمها القارئ غير الكوري, 
ويستمتع بها كل الاستمتاع. 

فعندما تونب والدة من الجيل الأول [للمهاجرين المستوطنين] ابنّها الذي ينتمي 
إلى الجيل الثاني بسبب عصيانه لأبيه لا بد أن تستخدم لغتها الكورية الأصلية» هاتفة 
«ؤهق فظن تقنسك؟4 وعندما يريد الوالد إثارة مشاعر البنوة الصارمة الرقيقة في أطفاله. 
نجد أن شخصًا ثنائي الثقافة مثل جون كوانجء الأمريكي الكوري المشتغل بالسياسة 
يستخدم لغته الأصلية. «يقول لهما باللغة الكورية العامية وهما يقفان أمامه وقفة 
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الجنود» عليكما أن تحسنا سلوككما الليلة أثناة غيابي: وأحسنا معاملة والدتكما: فلكم 
أفنت نفسّها من أجلكما. كرّماها بطاعتكما» (ص55؟). ومن المستبعد أن يقيم والدّ 
أمريكي ذو بشرة بيضاءً على التعبير عن رسالة مثل هذه قطء في تعاليها وتكثرها. 

وعندما يعترض هنري» بطل القصة وراويهاء على إحضار والناه امرأة من كوريا 
لتشغل مكان والدة هتر المتوفاة» تبدي. والده' تصليًا"وعدانًا يتمذى مع .حائب الصزامة 
الكونفوشية المتوقّع من الآباء الكوريين: 


صاح بنبرة حاسمة «بيونج - هو». كان صوته قد بدأ يتغيرء ويد يتحول 
إلى الحديث باللغة الكورية» ويّعَدٌَ حَلْقَهُ لذلك. ثم تكلم وهى ينهض استعدادًا 
للخروج: لن نسمع أي شيءٍ آخر عن هذا الأمر. سوف تأتي المرأة معنا إلى 
المنزل لترعاكما. هذا هى ما قرّرتّه. لم تعُد لحديثنا أيه فائدة. لن تُوجد طريقة 
أخرى. (صؤه) 


ولا يقتصر ما يكشف عنه هذا الجمود على عناد الوالد بل يشي أيضًا بصلابة 
الشرعة الأخلاقية الكونفوشية» وهي التي تهّب الوالد سُلطةٌ صارمةً في الأسرة. والتعبير 
الكوري عن هذه القيم التي تتمتع بإعزاز عميق لا يحتمل الجدل ويمكّل الفضيلة التي 

ين الشخص الذي يُعبّر عن هذه المشاعر. وأما في مصطلح اللغة الإنجليزية؛ فإن هذه 
لجار نفسها تبدى من قبيل الاستبداد واللاعقلانية التي لا تُحتمل» وتّفصِح عن موقفٍ 
والدِ لم يصل بعد إلى مرحلة التنوير المستقى من العقلانية والمبادئ الديمقراطية» وهو 
التنوير الذي يقتضي منه الاشتباك مع ابنه في خطاب ينم على المساواة. 

وأخيراء عندما يشتبك الشخصان الرئيسيان في الرواية - هنري بارك وجون كوانج 
في مناقشة تصل بالحدث إلى ذروته بالقرب من نهاية الرواية» نجد أن أحدهماء 7 
الرغم من أن كلا منهما أمريكيٌ كوري يجمع بين الثقافتين: يختار أن تكون اللغة 
الكورية 0 للمعركة اللغوية» وإن كان كلاهما يتمتع بالقدرة نفسها على الحديث 
باللغة الكورية والإنجليزية: 


«هيا إذن! يبدو أنك تريد إثارة المتاعب الليلة ...» 


«لستٌ خائقًا منك» 
ويصيح جون: «كم تبدى لهجتّك رسمية! ورغم هذه الكراهية المحدودة» تبدو 
محترمًا وكوريًا» 
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«ما شكلٌ لهجتى التى تريدها؟» 

يتقو بلق عورية ماتحكةة الزيقكا اها أن تكو مكنا ويضدهنا 
وصرختث قاكلً «آييه!» 

فإذا به يصرّخ: «هذا أفضلٌ بكثير! أنت! لِمَّ لا تصرخ في وجهي؟ سأسمح لك 
بهذا. لا تنظر إلِيّ باعتباري الأكبر سنًا! هيا! اضربني بألفاظكء أو بشيء آخر. 
هذه أمريكا. نستطيع هنا أن نفعل ذلك. قل ما تريد بالإنجليزية إن اضطّررتٌ 
إلى هذا. أَخْرجْ كل ما نفسك. أنت تريدُ هذا. لست والدك. لستُ صديقك. هيا. 
سأظل في قيد الحياة.» (ص١87؟)‏ 


ومن الأدلة على روعة الرواية أن الصراع بين الثقافتين يبدأ تأثيره حتى في اللغة 
المنطوقة؛ فاللغة الكورية المستخدّمة هناء على الرغم من احتمال تطويعها وإكسابها 
التجائس عند تحويلها إلى الإنجليزية» تبدأ في اكتساب نبرات التحدي والقتال التي تتسم 
بها الإنجليزية الأمريكية. وعلى الرغم من أن الفقرة تيداً بصرخة أزلية باللغة الكورية: 
«آييه!» فإننا نشهد بعد ذلك ترجمةٌ ذات شقَّين؛ الأول ترجمة الألفاظ في الأصل الكوري 
إلى الإنجليزية» والثاني تحويل الأفكار الكورية الأصلية؛ فيما يبدوء إلى عامية أمريكية 
واضحة. ويظهر الضغط في الدعوة التي يقدّمها جون كوانج - «قل ما تريد بالإنجليزية 
إن اضطّْررتَ إلى هذا» - كأنما كانت اللغة الكورية» بما تفرضه من صيغ رسمية وتأذَّب 
والكاواءه كمع فروة ديو 0 تددو هذا الكفكر الأول الكزامة والكتق. 


فيه الغلام الرافض 461١(‏ ١م)‏ 


تعالج رواية الغلام الرافض التي كتبها جون أوكادا قضية الاختلاف بين غلامّين أمريكيّين 
يابانيّين فالأول واسمه إتشيروء يرفض الخدمة في الجيش الأمريكي لأنه سوف يرغم 
على القتال ضد البلد الأصلي لوالديهء وأما الثاني» واسمه كينجيء فيلتزم يكونه أمريكياء 
ويلتحق بالجيشء ويحارب بشرفء ويعود إلى وطنه وقد قَطعّت إحدى ساقيه فأصابه 
العجز بدنًا وروحًا. ويتمثل جانبٌ من الحركة الدينامية التي تصوّرها الرواية فيما بين 
الأخيال ق استعداد .عفن الآباء مق أفزات اتهيل الأول وغزوف البعضن: الكخن عن التكيف 
مع أحوال الولايات المتحدة؛ إذ تستمسك والدة إتشيرى بأساليب حياتها اليابانية» ولكن 
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والتي كينجي متأمركان. وينجح المؤلفء. من خلال الحوار بين إتشيرو ووالدته» أن 
يُوحى باللغة الأجنبية عن طريق الاستخدام الدقيق للأبنية المتكلّفة في العبارات: 


وكرّرَت سؤالها بنبرة صارمة «أين كنت؟» 

«مع كينجيء ابن كانو-سان» ثم اقترب من الحاجز وواجهها قائلًا: «تعرفينه». 
وقالت بنبرات حادة تنم على الامتعاض: «آها! الذي فقد إحدى ساقّيه. كيف 
تستطيع مصادقة مثل هذا الشخص؟ إنه لا خير فيه.» (ص”١٠)‏ 


ويدّل اسم «كانو-سان» على أن لظم باليايانية» ويجعل القارئ يدرك هذا على 
الفور. ويتعمد السياق ألا يُنسينا أننا تّسترق السمع إلى محادثة باللغة اليابانية بعد 
ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية» ويوضّح ذلك وضوحًا تام؛ِ فالضمير «نحن» [الضمير 
المتصل في ضدنا] في الفقرة التالية مترجّم عن الكلمة المقابلة في اليابانية: «من الغريب 
أن استياءه كان» فيما يبدوء يسُرّها. فرفحّت وجهها بوضوح وأجابته قائلة «ليس يابانيًا؛ 
فلقد حارب ضدنا. وأتى لوالده بالعار ولنفسه بالحزن. من سوء الحظ أنه لم يُقتل».» 
(ص؟١٠)‏ وهكذا ينجح أوكاداء بلمساتٍ دقيقة من اللغة الإنجليزية غير المألوفة. على 
سهولة فهمهاء في إشعار القارئ بأنه «يسمع» اليابانية في لغة السرد الإنجليزية. وهو 
يستخدم ما يسمّيه ستيرنبرج «الكليشيه المحاكي» في بعض العبارات مثل «كانو-سان» 
التي تصبغ لغة المتحدث الياباني بما يسمّى الصيغة [كيجو] المألوفة, والمقصود الصيغة 
المهذّبة في الإشارة. وحذلقة البناءء أى البناء النحوي الرسمي في عبارة «آها! الذي 
فق ادي سافقة: كرف مستطع نصائقة مكل هذا الشخض 8 يوحي بشخص يتكلم 
اليابانية» وبأن معناه يُنقل ‏ إن لم نقل «يُترجم» - لنا. واللغة الإنجليزية غير السلسة 
تُقدم جانبًا من الطابع الرسمي لليابانية المنطوقة. والإحالة الإشارية بضمير الغائب في 
در لضا باننه رداك قوه ىق وعيذا ذا قد كرا أو ععبلنا انها مال بالبامانية وفتحوى 
«حارب ضدناء توحي ضمنًا بخيانة الانتماء العرقي الذي يمثّله الوسيط (الياباني) 
المحادثة: والإنيتههاما«الأشنارية للضميو :حصن محسلة أو مدفضيك: ف حالف الغافل 
والمفعول به» مضلّلة بصفة خاصة عند ترجمتهاء فليس الكلمة [نحن] حين تقال باللغة 
الصينية معادلةٌ لترجمتها الإنجليزية؛ فمن زاوية علم اللغة السيكلوجيء لا يُعتبّر قولك 
وفدل' الصيدين» معادلا لقولك «ووضة ساتريت ولا خماول صبارة: «ويمية مايهيوه عل 
وجه الدقة عبارة «نحن الأمريكيين». 
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اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة «ما بعد استعمارية» أشكال الهدم المناهض ... 


إن قضية أبطال رواية الغلام الرافض تنحصر تحديدًا في وطنيتهم؛ ولا بد أن 
يتجلى في اللغة التي يستخدمونها قطبا هوياتهم؛ فلقد رفض «إتشيرو» هويته الأمريكية 
برفض الالتحاق بالجيش الأمريكي. وأما كينجي فهى يرفض هُويته اليابانية, مُضحيًا 
بأحد أطرافه؛ في سبيل القتال افيه الؤلايات. التحدة .ضبد اليايانين: ومن الجال تقدير 
هذا التودّر أو هذا الصراعء ما لم «يسمع» القارئ اللغة اليابانية ب «اللغة الإنجليزية»! 

وما دام صُلْب الرواية يتمثل في التضاد بين الأمريكيّين اليابانيّين الذي يُعتبرون 
أقرب إلى الأمريكيّين منهم إلى اليابانيين» وبين بعض آبائهم الذين يقتصرون على الانتماء 
إلى اليابان» على الرغم من طول إقامتهم في الولايات المتحدةء فإن أوكادا يحتاج إلى 
تحديد نطاقين دلاليّين مختلقين: من حيث الاتفاق مع مصطلح اللغة وطابعها الرسمي؛ 
للمحادثات بالإنجليزية واليابانية؛ ففي بداية الرواية» مثلًاء يقابل إتشيرى يامادا رفيقًا 
له في الجيش ولم يكن يود أن يقابله على الإطلاق؛ إذ كان هذا أمريكيًا يابانيًا تطبّع 
تمامًا بالطابع الأمريكي ويُدعى إيتى ميناتى. وعندما يرى الأخيرٌ رفيقه «إتشيرو» يناديه 
قائلًا «إتشي!» وهو اسم تدليل يناسبه صونًا على الرغم من دلالته المزعجة [إن يعني 
«الهَرّاش» أو المُصاب بالحكة]. ويواصل إيتى ميناتى حديثه قائلا: «يا للعجب! لم أرك 
منذ مدة طويلة» وإن لم تكن بالغةٌ الطول. كيف حالك؟ ماذا تفعل؟» إن النبرة والنطاق 
الدلالي أمريكيان تمامّاء بل يوْكٌّدان الطابع الأمريكي بشدة. ويزداد وضوح أهمية هذا 
التعصّب «الوطني» في الهجاء اللاذع الذي يتلى هذه التحية» وهو هجاء يجمع بين رقة 
المشاعر ويشاعة الوققة 
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لا بد أن آخر مرة كانت قبل بيرل هاربر. يا ربي! ما أطولَ تلك المدة! ثلاث 
سنواتء لا بل أربع سنوات تقريبًاء كما أتصوّر. عددٌّ كبيرٌ من اليابانيين عادوا 
إلى الساحل. عددٌ كبيرٌ في مدينة سياتل. سوف تراهم هناك. وأمرهم غريب. 
يُصرٌّون على طعام الأرز وشراب الساكي ووجود غيرهم من اليابانيين. هذا 
غباء في نظري. الأذكياء ذهبوا إلى شيكاغى ونيويورك وأماكنّ كثيرة في الشرق؛ 
ولكن أعدادًا كبيرة منهم لا يزالون يجيتون إلى هنا. (رص”) 


ويشير إيتا ميناتى إلى اليابانيين بمختصر أمريكي يتضمن سبايًا عرقيًا وهى 21305 
وهي كلمة ليس لها سوى اتجادٍ واحدء وتقتصر على اللغة الإنجليزية» ولا يُوجد معادل 
لها باليابانية. بل ولا يستطيع المرء أن يترجمها من الإنجليزية إلى اليابانية لأن ذلك 
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الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


إغراق تراثه الياباني الخاص» وإبعاد ا الثقافة التي 0 في يا من خلال الإشارة إليها 
بأسلوب لا يختلف عن أسلوب المتعصّب الأمريكي غير المنحدر من سلالة يابانية. وولاؤه 
للؤلفات الفهزة يفريكن عليه مشار كني قينا معطي "هده حكن وآ كان القفوطن ضفن 
من يشاركهم أصولهم؛ إن يقول إنهم «يُصِرون على طعام الأرز وشرب الساكي ووجود 
غيرهم من اليابانيين»» وهى ما يفترض أنه لا يتمتع بذرة واحدة من الهوية اليابانية على 
الإطلاق. :1 

وعلى العكس من ذلك يقدم أوكادا أسلويًا أرق وأشدَّ تهذيبًا - حتى بالإنجليزية 
- عندما يُنقل إلى القارئ كلامًا نفترض أنه قيل باللغة اليابانية ولكنه دقل إلى القارئّ 
بالإنجليزية: 


«إتشيرى؟» كان الرجل القصير الغليظ القوام الذي خرج من بين الستائر التي 
مقي > كلف" لخادو قن فاق الاسم نهد ا ملها تفعل لعفا فق وارلاف 
قائلًا «نعم يا إتشيروء لقد عدت إلى بيتك. ما أجمل عودتك إلى بيتِك!» كان 
رنينْ اللغة اليابانية المنطوقة برهافة والتي لم يكن قد سمعّها منذ وقتِ طويلٍ 


عَزَيَيًا عل أذتيه ولسوف يستمع الكفتر منها الآن يغ مووكة لبيقة' فإن واليه. 
مكل معظم اليانانيين م3 كيان السن» لم ركونو] 'يتكلمون الاتكلدرية عقن 
رص "7) 


وأوكادا منحازء يطبييعة الحال» في رسمه للشخصيا ت؛ لأنه يريد تصوير اليابانيين 
المستوطنين من الجيل الأول الذين لا يتكلمون الإنجليزية بتعاطّف ب أكبر مما يُمكنهم أن 
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كلكره من -جيلهم الثاني :الذي لا ينكلم إلا الإتجليزية» إذ كار كل لغة منارعة مغكنة 

من السحر الخفي الذي دائمًا ما يجعل التمثيل الدقيق للغات الأجنبية أى ترجمتها 
ترجمةٌ حرفية تنتج نضا دون المستوى المعتمّد باللسان المحلي؛ ولذلك فإن أي انحرافٍ 
عن اللغة الأم يمثّل منزلةٌ اجتماعيةٌ خفيضة. (ومن الفروع المعتادة لهذا الموقف ذي 
المرجعية الخارجية قولٌ بعضهم «إن كان بالذكاء الذي يزعمهء فلماذا لا يُجيد الكلام 
بالإنجليزية!») ويتجسّد مرامٌ كتابة أوكادا المناهضة للهيمنة في اختياره نماذجج من 
«اليابانية» المهذبة وإقامة التضادٌ بينها وبين اللغة الأمريكية السوقية التي تتفق مع 
المصطلح اللغوي. وإنجاره يتضمّن مفارقةٌ معيّنة» ألا وهي أنه يجعلنا نتعاطف مع اللغة 
اليابانية المنطوقة الْمترجمّة إلى الإنجليزية أكثر مما نتعاطف مع اللغة الأمريكية المنطوقة. 


تدرض 


اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة «ما بعد استعمارية» أشكال الهدم المناهض ... 
(5) دونالد دَكْ (1991م) 


وبعد نحو 5" سنةء كتب فرانك تشين وهو كاتبٌ أمريكىٌ صينىء روايته دونالد دَكَْء 
التي يتخذ فيها عدة مداخلَ ويفترض له جمهورًا ا اللغة إلى حدٌّ ما؛ أي قراء 
يفهمون قَدْرًا معيّنًا من اللهجة الكانتونية إلى جانب الإنجليزية. واستراتيجيّته الأولى 
تقديمٌ الكلمات الصينية مرسومةً بحروفٍ لاتينية إلى جانب الترجمة (أو الشرح) لإشعار 
القارئ بأصوات تلك اللغة: 


يزور مستر دونج العم دونالد دَكْ واققًا أمام المقلاة الخاصة بهء والتى 
تتصاعد منها أصواثٌ الطشطشة والأزيز. وتتدافع الألفاظ من فمه مثلّ الأوامر 
العسكرية. فهتف قائلًا «آه - سيفو!» (أي مايسترو بالكانتونية لوالد دونالد). 
وأذح كدو سوك آه ها آقاا اسيك (كلنة قال عل الألفة ولعنها تحتهن 
احترامًا شديدًا). «هو سي فوت تشوي. تشرَّفتُ كثيرًا برؤيتك تمارس فنّك!» 
(رص66) 


ويستخدم المؤلف كلمة 170116 التي تعني المقلاة في هذا الدّص بحروفٍ عادية للتعبير 
عن اقتناعه بأن القارئ يُحيط بهذه الكلمة الصينية التى تُستخدّم لجميع أنواع المقالي. 
وينجح تشين من خلال صحة رسمه للكلمات الصينية بحروفي لاتينية وغرابة إعرابه؛ في 
تمثيل الإيقاع والتنغيم للهجية الكانتونية المنطوقة تمثيلًا دقيقًا. وهى يعتمد على كلمات 
هذه اللهجة الكانتونية التي نعرفها في اللغة الإنجليزية (على الأقل في المدن الأمريكية) 
ويترجم ما قد لا يكون مألوفًا. 

وهو يُطبّق أحيانًا أخرى استراتيجيةً مختلفةً لا تقتصر على إبراز اختلاف اللغتّين» 
بل تتضمّن تأكيد الاختلافات غير الدلالية بينهما؛ إذ يصوّر النيرات الخاصة في نطق كلّ 


يقول الوالد: «كما هو الحال في مطاعمي؛ فأنا لا أقول «شرائح نصال القرنبيط 
الصغير المشقوقة بالتبادل مع لحم فخذ الخنزير وصدور الدجاج. لا أقول هذا 
لأنه يُوحي للسامع بالكلام العلمي في المختبر. ومن ذا الذي يريد أن يأكل نوعًا 
ما من تشريح الجثث؟ فظيع! ولكني أقول ثمار شجرة اليَشَّب الذهبية مع 
لحم فخذ الخنزير المدخن والدجاج. وجَرْسٌ العبارة بالصينية أجمل! اسمع: 


سرض 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


يوك شور جوم واه فاى تور جاي كو. شجرة اليَشّب! الجَرْسُ جذابٌ لا يجعلك 
تشعْر بأنك دفعتٌ مبلعًا باهظًا لتأكل القرنبيط الصغير.» (صه؟١)‏ 


ومن المفترض أن القارئ الثنائي اللغة الذي يتوجَّه إليه الكاتب يُجِيد الإنجليزية 
أو اللهجة الكانتونية» ولكن هذا القارئ» مهما تكن أوجّه قصوره يرى المشهد - موقن 
- من منظور كانتوني - أمريكي. وقد تكون في هذا لمسة تغريبٍ معيّنة؛ إذ إن القراء 
الذين لا يعرفون إلا الإنجليزية سوف يشعرون بوجود روح الشرق التي تستعصي على 
التعبير (ولا أقول ذات الأسرار) ولكن مشروع تشين يهدفء على وجه الدقة؛ إلى تفادي 
هذا اللون من «الاستشراق» من خلال أحاديثه الجانبية وتحديده للمسافات في السياق» 
وهكذا نتمكن - بفضل الاستنباط والشروح المقدّمة - من الحصول على المعاني الكافية 
لنحدُس المعنى» حتى ولى كنا نجهل اللهجة الصينية الكانتونية. وهكذا تصبح خيرة 
القراءة» من زاوية معيّنة. أمريكية كانتونية» حتى وإن لم نكن نحن كذلك. 

وتلعب الغرابة اللغوية دورًا أكبر في تور تشين للغة الإنجليزية المنطوقة بلهجة 
كاندونية وفع ذللنه فإن رؤية الشخصية - حتى هنا - يقصد المؤلف أن يجعلها 
داخليةٌ لا خارجية: 


يظهر النادلٌ العجوزرٌ الأصلع في مطعم العم من الباب المتأرجح المؤدي إلى 
المطبخ حاملًا صِحافًا من الطعام في كل يد من يديه وصِحافًا أخرى على 
ذراعيه. ويُلقي نظرةً سريعةٌ على طابور الأشخاص المصطفّين لدخول المطعم, 
ويشير إليهم بأنفاس متقطّعة في هذرمته التي لا تتوقف وهو يضع طعام 
الإفطار الساخن على الموائد ويصيح لإبلاغ مَن في المطبخ بالطلبات الجديدة: 
«بيض ولحم خنزير وبيض مخفوقء وأرزٌ من دون صلصة. أوه! كنج سيفو! 
ماوستزوا كم 336كد ؟شمبة فيا للهول1 ساعن لك :معان أحده ولكن ذلك 
يَجَلتٍ الخساكرا ولكن إن :لم تمتتظيهوا الانحطان» :+ 

ويقول الوالد: «بل نستطيع الانتظار.» ثم ينادي على العم العجوز قائلًا: 
«اسمع ويك .» وهذا يُفيد الاخترام الشديد. 

«ريشة لحم خنزير» بيض مخفوق» بلاطن مقليّة» لك. وأنت فطائرُ 
تانق ميدع امف أوكنه :انط قطوة حزن حعين العمل الاقم لها ل تفلو 
(رص87١)‏ 
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يوط لكاي ل 0 4 أي باد يتكلم 
ُترجم]. 

وينجح تشين في التصدي للعدّاء الصيني العام رمه المستخدمة في الأحياء 
الصينية باستكشاف جذورها الأدبية. فالفقرة التالية تشير إلى حلوى «دُونَقْس» [أو ما 
نسميه بالعامية «لقمة القاضي» ] والمعروفة قي في مناطق أخرى بالصين ياسم «يوتياو» 
(ومعناها الحرفي «أصابع زيتية» أى «شقائق زيتية»): «... إنهم يقطعون العجينة 
ويلوونها ليصنعوا منها يو جاو جوايء وهي الدّونَّتس المعروفة باسم الشياطين المسلوقة 
في الزيت» (ص١5١).‏ 

وَيَشْبألَ دونالد دك والدّه: «لم عونا يو جاو جواي؟» فيجيبه أيوه قاكلًا: 


نجوك فاي جندي في الصين القديمة ... وبعض الأشرار يزعمون أن نجوك 
فاي هرب من الجيش وأنه خائن. وتأمّر والدةٌ نجوك فاي ابنّها بأن يذهب إلى 
الإمبراطور ويّريه ظهرّهء وتّحفر وشمًا على ظهره من عدة كلمات» أى شعار 
يقول ما معناه إنه مخلصٌ للإمبراطور وللأمة إلى الأبد. ويفشل المشروع؛ إن 
يريد الإمبراطور أن يقطع رأسه. فيهرب نجوك فاي ويختبئ ولكنَّ رجلا وامرأة 
يُذيعان سِرّهء ويكشفان مخبأه في مقابل المكافأة. ولكن الناس يكافتونهما 
بأسلوبهم؛ إن يُطلقون على الزوجّين اسم «دُونَتْ» يى جاو جواي ويقلون هذدّين 
الزوجّين في الزيت ويقطعُونهما ويأكلونهما رمزيًا كل يوم؛ معبّرين بذلك عن 
كراهكهم الشديدة لهماة وهذة فى قصنة: يو ب حجاق 0 (ص١؛١)‏ 


ولا توبحن مثل هذه القصة من وراء هذه جار باللهجة ل الماندرينية؛ كَ 1 
اللهجة الكانتونية وحدها هى التى تجعل اسمّ الحلوى يستدعى هذه الإحالة الأدبية 
الكاملة. وهكذا فإن هذه القصة المألوفة للصينيين قد تَرحِمّت إلى الأمريكية العامية, 
وهو ما يمنحُها نكهة خاصة. نكهةٌ مشتركةٌ بين اللغات وبين اللهجات؛ ومن المحال أن 
ينجح مجرّد تفسيرها في نقلها للقارئ. والقصة لا تروى باعتبارها من الغرائبء مهما 
تبلغ جاذبيتّها لمن لا يعرفونهاء بل تُقدَّم باعتبارها فكرةً ذاتَ جذور عميقة في ثقافة 
المتكلم, حتى ولو رواها بلغة أجنبية تمامًا بالنسبة للسياق الأصلي. وتُستغل الفوارق 
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اللغوية بسبب ثراء تعقيدهاء ولا تتسبّب في الضيق مثل الانحرافات عن الأعراف. وهكذا 
فإن اللهجة الكانتونية العامية واللغة الإنجليزية الصحيحة يجلسان جنيًا إلى جنب أمام 
المائدة اللغوية» باعتبارهما شريكين متساويّين في القصة. ويستمتع القارئ بسهولة فَّهم 
القصة وبسحر شيءٍ جديدء أو قل بشيءٍ مألوفٍ يُقدَّم إليه في ثوب لغويٌّ جديد. 

وتّعزى روعة كتابة تشين إلى نجاحه في إبداع إنجليزية تثَّسم بنيرات اللهجة 
الكانتونية من دون الحط من منزلة الشخص الذي يتكلمهاء ومن دون أي تَعالٍ في سرد 
الأحداث. وعباراته العرقية لا تقدَّم في صورة أخطاءٍ أو انحرافات عن الكلخم'المعياري 
(الصحيح)؛ أي إنه شريحة باهرةٍ الألوان مما يحدده نوتبن ياعنيارة الكلةم المنطوق أله 
المنطقّ الكامنَ في اللغة. كما أنها تُعتبر عباراتٍ أدبيةٌ مثل اللهجات الريفية التي نسمعها 
في رواية هاكلبري فين للكاتب مارك توينء ومثل عامية المراهقين في رواية هولدن كولفيلد 
للكاتب ج. د. سالينجرء ولهجات شوارع شيكاغو في رواية أوجي مارش للكاتب صول 
بيلوء أى عامية السود في رواية جيم الزنجي للكاتب مارك توين. 


(6) الخاتمة 


بين هذه النماذج الإيضاحية من كتابات المؤلفين «لي» و«أوكادا» و«تشين»» كيف 
تؤدي القصص العرقية إلى خلق قراءة ثنائيّي الثقافة» إن لم يكونوا ثنائيّي اللغة. ولا 
شك أن هؤلاء الكُتَّابٍ جميعًا - «لي» الأمريكي الكوريء و«أوكادا» الأمريكي الياباني» 
و«تشين» الأمريكي الصيني - يعارضونء بصفة شخصية إمبريالية الأنجلوسكسونيين 
البروتستانت من ذوي البشرة البيضاء وضروب تعصّبهم في الولايات المتحدة. والتحدي 
الذي يواجهونه باعتبارهم مؤلفين يتمثل في تقديم خطاب مفهوم مناهض للهيمنة 
ف داخل الخطاب. الساف :توه بالاتظيؤية». فق المقام الأوانة .فق حفذ التحالة. :ويل 
الأدب المتعدّد الأعراق الصعويات التى نواجهها إذا اكتفينا بالتمييز المبسّط بين اللغة 
الالتعماونة واللقة” التامضة للكت ممان وين لفة الميكنة وله "مناففية ‏ السيمةة: 
والأعمال الثنائية الثقافة تتطلبء. من زاويا معيّنة مؤلفين قادرين على خلق تقنيات 
جديدة لنقل السمات اللغوية لإحدى لغات الأقلية» أو مؤلفين يفترضون منذ البداية وجود 
قراء ثنائيّي اللغة. وتحقيق هذا من دون السقوط في هوة الكاريكاتير (كما في حالة 
الإنجليزية الهجين) أو التغريب (على نحى ما نرى في أفلام تشارلي تشان) أمر تزداد 
صعويثّه عندما تسود ضروب التعصّب اللغوي (سواء كان تعصّبًا لنسق معيّن في النحو 
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أى في اللهجة أو النطق). ولا بد أن يحافظ خطاب الأقلية بالإنجليزية على حيويته من 
دون تعالٍ عليه وإلا أصبحّت نماذجّه أقربّ إلى الوثائق الأنثرويولوجية منها إلى الأعمال 
الخيالية؛ أي إثنوغرافيا لا أدبا والمفارقة أن يؤدي ذلك إلى ما يُمكن اعتباره أقسى هيمنة, 
بمعنى تناؤل الكُثَّاب العرقيين وتهميشهم. إن الروايات الثلاث؛ لغة ابن البلدء والغلام 
الرافضء ودونالد دَكء تصف ثقافاتٍ أصلية مثلما يفعل جيمز جويس في تصوير دبلن» 
وهي أصيلةٌ مثل روايات ويسيكس عند هارديء وهي واقعية مثل وصف فلوبير لباريس. 
وهي ليست أعجب من رواية يوليسيس (أوليس).» ولا رواية تيس ابنة دربرفيل؛ ولا 
رواية التعليم العاطفي. 
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